٤‏ ج کم اأ ٭سے مھ 
زرا وز ر ہی ررر اراش 


الطبحَة الأوفل 


م ھم 


الل لشب 


۴۸ شارم عبدا الق ثروت القاعرة ت: Tart’‏ 


اسم الكتقاب : منطلقات المنهج التربوى 
في مجتمع المعرفة 
مجدي عزيز إبراهيم 


عالم الکتب ۲۸ شارع عبد الخالق خروت - 
القاهرة - تلیهون ۳۹۲۹۹۰۱ 
الأولی ٠٠١۲۴‏ 


رفم الإي اع : Yo‘ / YA‏ 
الترقيم الدولي : 977-232-285-4 : ISBN‏ 


مطبعة النيل_ 
١‏ ش المدارس - العمرانية الغربية - 
القأهرة ت : ٥٦١٥۷٤١‏ 


ر 
نقریم ا لکذاں 


يسعدنا التقدم بهذا الكتاب تحت عنوان : "منطلقات تطوير المنهج التربوى فى 
مجتمع المحرفة؟» وهو يتضمن تسعة موضوعات» مرتبة على النحو التالى : 

(1) مناهج التعليم العام فى الميزان.. رؤية لمواكبة المناهج لتطلبات العصر المعرفية 

والتكنولوجية. 

(۲) دور النهج التربوى فى بتاء الإنسان فى عصر العولة. 

(۳) تعريف المنهج التربوى.. قضية شائكة. 

)٤(‏ اختيار محتوى المنهج فى عصر المعلومانية.. مشكلة صعبة. 

)١(‏ بانوراما تنظيم المنهج التربوى ما بين القديم والحديث. 

() منهج الإبداع.. وإبداع المنهج. 

(۷) المنهج التربوى وتأصيل الثقافة العلمية. 

(۸) الأعمدة السبعة لتطوير مناه التعليم الحامعى. 

(۹) مناهج مدرسة المستقبل فى ضوء تحديات عصر العولة. 

وللأسانةء نقول إن الموضوعات السابقة باتت تشغل بال النربوبين فى مجال 
الناهج» كما تىشغل بال غير الشربويين فى المجالات الأخرى» لأنها ثل موضوع 
الساعة فى مجتمع العرفة. ففى عصر العولة» حيس تتشابك العلاقات وتتداخلء 
تتحلى أهمية دراسة مدى مواكية مناهج التعليم قبل الجامعى (التعليم العام) لتطلبات 


0 


عصر العولة» كما تظهر ضرورة التحديد الدقيق للمنهج» من حيث : تعريفه ومحتواه 
وتنظيمه. أيضًاء فى عصر العولة» حيث برتبط بقاء الإنسان كفرد عاقل» بمدى قوة آلياته 
العقليةء وتفعيلاتها وإبداعاتهاء يكون من الضرورى معرفة دور المنهج فى تحقيق إبداعات 
المخعلمين. أبضا: بعد الأحداث الدامية والصعبة التى حدثت فى نيوبورك وواشنطن 
بالو لايات المتحدة الأمريكية» فى يوم الثلاثاء الدامی الموافق ۱۱ / ۹/ ٠۲۰۰١‏ يكون من 
المهم تحديد دور المنهج التربوى فى تأصيل الثقافة العلمية» الى باتت ضرورة لازمة للفرد 
لیفهم ما بحدث حوله من ظواهر ولیحدد على آساسها علاقاته بالآخرین. 

أخيرأ» من منطلق أن المستقبل آت آت» لذلك ينبغى أن يكون لمدرسة المستقبل دورها 
یا تست شض ساف انين ولن يتحقق ذلك الدور المهم والأمولء 
دون مناهج تستطيع أن تساير ظروف المستقبل المتوقعة: أو أن تتوافق - على آقل تقدير - 
مع أحداث المستقبل غير المتوقعة. والحقيقة» من المهم بمكانة أن تتعرف من الآن على 
الأدوار النى كن أن تقوم بها متاهج مدرسة المستقسل في ضوء تحديات عصر المولة. 
سواء أكان ذلك على المدى القصير أم البعيد. 

إن هذا الكتاب من الكتب المهمةء إذ يعطى فكرة واضحة وشاملة للمنطلقات التى 
يجب أن يراعبها المنهج التربوى» لبحقق دوره المأمول فى مجتمع المعرفة. 

وفقنا الله فى خدمة مصرنا الغالية. 
اکتوبر ۲۰۰۱ 
. د. مجدی عزیز !براهیم 


قسم المناهح وطرف الندريس 
کسه یرید ند ند 


الفصل اول 
مناهج التعليم العام فى الميزان " 
روسة خواكبة المناهج لتطلبات 
العصر المعرفية والتكنولوجية 


و نهال 

٠‏ طبيعة الثورة المحرفية. 

٠‏ حميةة التقدم النفنى. 

ه الواقع القعلى ناهج التعليم. 

ه مناهج التعليم فى كفة الميزان مقابل التدفق المعلوماتى والنقدم 
التقلى. 

٠‏ رؤية لواكبة المناهح لتطلبات العصرالمعرفية والنكنولوجية. 


() مور ناهج التعليم والثورة العرفية والتكنولوجبة المعاصرة (المؤتعر العلمى الثالك عثر للجمعية 
انصرية للمناهح وطرق الندریس : ٠١ - ۲٤‏ بوليو سنة .٠٠٠١‏ 


لمھیا : 

تأسيسًا على الدعامنين التاليتين : 

# التريية هى فن صناعة المواطن. 

% قطاع التربية من القطاعات الإنتاجية ولیس من فطاع اخدمات. 

أصبح وضع التعليم يتطلسب فهمًا أصيلاً ومتأصلاً لغايات التربية ووسائلهاء 
وإحداث تطوير شامل لحميع أبعاد النظام التعليمى» من حيث : خططه وإدارته 
وغویله ومناهحه... إلخ. 

وإذا أضفنا إلى ما تقدم أنتا تعيش عصر العولة بكل مجلياتها الإبجابية والسلبية 
على السواء: أدركنا أهمية النظر بإمعان ونر كيز لمحاولة تحديد موقف التعليم من 
تحديات انعصر. المفروضة علينا طواعية أو قسرًا. 

وحيث إن هذه الورقة البحسثية» تنطرق لموضوع مناهج التعليم» الى تمثل منظومة 
فرعية من النظام التعليمي فإنها تواجه تقريبًاء تحديات العصر نفسها الى يواجهها 
التعليم. لذا يكون من المهم تحديد تلك التحديات فى ظل التدفق المعلومانى والتقدم 
التقنى . 

ولكن» تحديد التحديات يتطلب دراسة الواقع: أو على أقل تقدير تحديد ملامحه 
المهمة إذ فى ضوء الواقع المغروض: تبدأ الآمال العاقلة لمحاولة تغيير هذا الواقع. 
وأقول الآمال العاقلة؛ التى لا تعثل شطحات غير مسئولة. أو محاولات لنطح الصخر 
بهدف تفتبته. وبعد الآمال التى يتم حصرها نظرياء تبدأ المرحلة الصعبة. وأعنى بها 
محاولة جعيل هذه الآمال واقعًا فعايا ملموساء من خلال إجراءات عملية إذ خلال 
هذه الإجراءات. يمكن مواجهة التحديات. فإذا تمت المواجهة بنجحاح» تحققت الآمال 
المأمولةء وإذا حدث عكس ذلك» يبقى الواقع على ما هو عليه دون تعدیل آو تغيير آو 
تبدیل. 

وتتصدى هذه الورقة البحشية لدراسة الواقع الفعلى لناهج التعليم العام وفقاً 
لتطلبات العصر المعرفية والتكنولوجية» وذلك من خلال التصدى لدراسة 
الموضوعات التالبة: 
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+ طبيعة الثورة المعرفية. 

# حقيقة التقدم التقنى. 

# الواقع الفعلى لناهج التعليم العام. 

# مناهج التعليم فى كفة الميزان مقابل التدفق المعلوماتى والقدم التقنى. 

# رؤية لواكبة الناهج لحطلبات العصر المعرفية والتكتولوجية. 

وفيما يلى» توضيح تفصيلى للموضوعات الخمسة السابقة . 
أولا : طبيعة الثورة المعرفية 

ونحن فى بدايات القرن الحادى والعشرين» تتمثل المشكلة الحقيقيةء الى تواجه 
الجتمع العالىء فى خطر الهيمنة المعلومائيةء التي تمارسها الدول المتقدمةء بواسطة 
الاتصالات التكنولو جية. 

لقد خلت الیونسکو فى سباق محموم مع الزمن» حيٹ «قامت بجهد خلاق فى 
مجال صياغة الإشكالبات المعرفية وتحديد المشكلات الواقعيةء التى ستجابه الإنسانية 
ونحن على مشارف الألفبة الثالكة. وتتمثل هذه الجهود أساستًا فى العمل الخلاق» 
الذى قام به (جيرون بانديه) العالم الاجتماعى الفرنسى» والذى يرأس وحدة بحوث 
المستقبليات فى اليونسكو. فقد نظم منذ ثلاث سنوات ما أطلق عليه (حوارات القرن 
المشرين)» والتى تمللت فى مؤتمر عالمى جمع فيه أخصب العقول الإنسانية فى ميادين 
المعرفة العلمبة والغلسفبة والاجتماعية لتحدبد الإشكاليات التى ستواجه الإنسانية فى 
القرن الحادى والعشرين» وطرق مواجهتها. وقد جمع خلاصة هذه الحوارات فى 
كتاب مهم طبعته اليونسكوء ونشرته العام الماضى» بعنوان (مغاتيح القرن الحادي 
والعشرین)» وهو مرجع أساسی لأی باحث أو مثقف معنى بصور | لمستقبل. كما آنه 
سبق له أن اشترك مع (فردريك مايور) فى تأليف كتاب مرجعى مهم عنوانه (عالم 
جديد) صدر عن اليونسكو بالفرنسية عام ۱۹۹٩‏ . وهو يتضمن توثيقًا نادء يقوم على 
استخدام المؤشرات الكمسية والكيفية لإبراز آھم المشكلات العالية الاتتصادية 
والسياسية والتقافية». () 
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إن الحديث السابق: يبرز المنطلق | لأخلاقى الذى يجب الأخذ به» فى مجتمع 
المعرفةء وخاصة أن المعلوماتية فى حر كتها المتدفقةء قد تكون من الأسباب المباشرة 
لتدمیر ی نظام أخلاقی وسیاسی ودیتی وفلسفی أيًا كان. لقد باتت البشرية الآن؛ فى 
أمس الحاجة إلى أحكام عامة وشاملة وملزمة للجسميع» بحيث يتم تطبيقها لمواجهة 
الطوفان المعلو ماتى» وخاصة عندما ينم توجيهه أو تطبيقه» بطريقة خاطئة على الإنسان 
تضسه. ولعل ما يشاهده الىعالم الآن» من تطبيق معلومات ونظريات علمية على 
الإنسانء وكأنه أصبح قارا للتجارب» يؤكد صدق وصحة ما تقدم. أبضًاء تصدير 
الدول الصناعية المتقدمة بعض الأسلحة المحرمة دوليّاء لتسئخدمها الدول النامية» فى 
حروبها: مع بعضها البعض» دون النظر لأية اعتبارات إنسانية. الهم فى الموضوع» 
رصد نمتائج هذا الاستخدام الذى على أساسه» ينم تصنيع أسلحة» أكثر دمارا 
وتخريبًاء للأخضر والبابس» على السواء. 

إن مقابلة الثورة المعرفية: من خلال رؤى إنسانية؛ بتطلب التعاون الاجتماعى 
رالاقتصادى والسياسى والفنى والتقنى والإعلامى والتربوى والتعليمى»؛ بين جميع 
دول العالم : الغنية والفقيرة» على السواءء إذ من خلال هذا التعاون: يمكن صياغة 
رؤى للعالم تسم بالانفتاح الشقافى: ونتوحد فيه مصالسح الجميع ضد سلبيات 
المعلومانية. 

فى هذا الصدد كتب (أحمد مستسجير) مقالاً تحت عنوان : «بذور شيطانية.. 
عندما تضل الهندسة الورالية السبيال» حيث أشار إلى آن الهندسة الورائية يمكن 
بالتأكيد إذا وجهت التوجيه الصحيح أن تسهم كثيرا فى رفع الإنتاج الزراعي» على 
مستوى جميع دول العالم» ولكنها نمثل مشكلة مستعصية وخطيرة إذا استخدمت 
كسلاح بيولوجى لاإرهاب الزراعى» الأمر الذى يشكل سيا وجسيها للمدعوى إلى 
خطرها. ویختتم (آحمد مستجير) مقاله» بقوله : ١أن‏ القضية الحقيقية هى مواجهة 
الدول الكبرى وشركاتها بشأن قضايا الملكية الفكربة والموارد البيولوجية»حتى لا ننزلق 
إلی نظام استعماری جدید آعتی» ٩١‏ 

وعندما نتحدث عن المعرفة فى عصر المعلومات يجب الإشارة إلى تقرير التنمية 
الصادر من البنك الدولى (۷28) عام ۸,؛,ء حيتت ركز هذا التقرير #على 
التناقض» بين المعرفة كسلعةء والمعرفة كسياسةء حيث لا بمكن فصل معرفة مضمون 
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المعلومات عن أسئلةء مثل : من يننجها ويتحكم فيها ؟» من يقرر أى المعرفة صحيحة 
أو خطأء مقيدة أوغير مفيدة ؟» ومن يملك الإدارة والقدرة لنفعيل المعرفة» ° 
ويجرنا الحديث اللسابق رة أخرى إلى خمطورة الهيمنة المعلومانية التى قد 
تغرضها الدول الصناعية النقدمة سطربقة قهرية على الدول النامية الفقيرةء حيث 
تلك الدول الصناعيةء التى ننتج المعرفة القدرة والإرادة على استعمالها من جهق 
كما تمتلك إمكانية تسويق هذه المعرفة من أجل تأكيد ونشر ثقافانها وسياساتها ونظم 
اقتصادياتها. 
وللاأمانةء قد تضطر الدول | لتامية للاستحابة لخطلبات الهيمنة المعلومماتية» التى 
تفرضها الدول الصناعية عليهاء بسبب ما تعانبه مسن فقر معلوماتى شديد» فتقع فى 
اللحظور: الذى لابد منهء فى محاولاتها من أجل اللحاق بر كب ا لتقدم المعلوماتى. 
وفيما يلى عرض لبعض الأرقام ذات الدلالة التى تؤكد ما سبق. (۶) 
٠١ #‏ / من الاستخدام العا لمى للمعلومات يتم خارج الوطن العربى تامًا. 
# على الرغم من أن عدد سكان الدول العربية يقارب عدد سكان الولايات المخحدة 
فإن ۳٠‏ مليونًا يستخدمون إنترنت فى الو لايات المتحدة الأمريكى وحدهاء وذلك 
يساوی ٠۲١‏ ضعف عدد المستخدمين العرب جميعاً. 
# نسبة العلماء العاكفين على تطوير التكنولوجيا الإنتاجية لكل عشرة آلاف نسمة من 
السکان بلغوا فی الیابان ٤٥‏ وفی إسرائیل ۰۳۸ وفی آمریکا ۳۷ وفى دول 
الجنوب: لا تتجاوز النسبة ٤‏ علماء فى كل عشرة آلاف نسمة. 
أشار التقرير العا مى للعلم word science report‏ » الذی آصدر ته الیونسکو عام 
۸ إلى البيانات التالية : 
- نسبة نصيب إسهامات أمريكا الشمالية عام ٤‏ ۱۹۹: على البحث العلمى 
والتطوير التکنو لو ج٫ j ۸ A u Research & Developmen )R&D)‏ 
مجموع المبالغ الستى صرفتها جمبع دول العالم ٤۷۰(‏ بليون دولار أمريكى)» 
بينما نسبة الدول العربية مجتمعة ٤ر.‏ ./. 
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- نسبة إنفاق أمريكا الشمالية على البح العلمى والتطور النكولوجى ١ر‏ ./ 
من إجمالى الناتج المحلى» بيئما نسبة الدول العربية مجتمعة ٣ر.‏ ./. 
5 صدرت فى آمريكا الشمالية ٤ر۳۸‏ / من المطبوعات العلمية فى العالم: ببنما 


نة الول الجر ةمه ن 7 : 


- احتلت أوروبا الغربية قمة براءات الاختراع النكنولوجى فى العالم إذ حققت 
٤ر۷٤ ٠‏ بينما لم تحصل الدول العربية مجتمعة على شىء (صفر /). 

والسؤال: ماذا قدمت الثو رة المعرفية ؟ 

لقد زلزلت الثورة المعرفية أرض الواقع اللعلمى» فسقطت قيم علمية قديمة 
لتظهر محلها قيم علمية جديدة. أبضًاء اهتزت - على أقل تقدير - بعض القيم 
الملمية - الأمر الذى دعا إلى إعادة النظر فيها برؤية تناسب العصر. ومع نهاية القرن 
كما نم اختراع الكمبيوتر الإلكترونى. وفى ضوء الاكتشافات الثلاثة السابقةء انطلقت 
ثلاث ثورات هى : ثورة الكم ٠‏ وثورة ال 4 وثورة الكمبيوتر › توصل الإنسان 
أخيراً إلى القوانين الأساسية للمادة والحياة والحوسبة. 

ونتيجة للانفجار المعرفى حدثت ثورات مناظرة فى شتى المجالات:والمبادين. لذاء 
نرى آن القميم المتوارئة العتيقة فى الاقشصاد والسياسة والاجتماع والسلوكيات» قد 
أصيبت فى مقتل» لذا غجدها تعدلت وتغيرت وتبدلت أحياشًا نحو الأفضل. وكير 
المعرفيةء نجده يعيش فى قلق وحيرة وأحيانًا فى اكتئاب» لو فشل فى فهم أبعاد ما 
یشاهده وبلمسه: من حوله. 

نعلى سيل المخال» فإن الندفق المعلو ماتی الذی حدث بسبب إنترنت ۲٤٣۲ع)١] ٠‏ قد 
يساعد الإنسان قوى العقل؛ الذى بستطيع أن يفكر بطريقة عقلانيةء فيحقق بذلك 
إنجازات إيحابيةء إذ یسنطیع فوم الكثير والكثير ما یحدث حوله. وفی المقابلء فان 
التدفق اللعلوماتى»ء بالنسبة لأونسان ميحدود التفكبر» قد يصيبه بالإأعياء المعلوماتى: 
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حيث يفشل - غالبا - فى فهم معانى ودلالات المعلومات ٠‏ التى يحصل عليهاء 
ولا يستطيع توظيفها فى المواقف المناسبةء ما يؤدى إلى فشل هذا الإنسان» والنقوقع 
على ذاته. 

ويؤ كد (سايك فيذر ستون وزملاؤه) ما تقدم بطريقة صريحة مباشرة عندما 
يتحدلون عن ١لا‏ حدوديات التدقق؟. وذلك ما يظهرء الحديث التالى : 

إن انعلوماتية تفرز ألعابًا تر كيبيةء أو أسماليب ترميز بديلة» تدخل ضمن تدفقات 
سريعة ومكثفة للسلع والرموز والناس والصور والمال» على نطاق عالمى» وهى 
تدفقات تفرق وتفتت وتتسم بالفوضية واللانظام. والتدفقات لا تقيدها الحدود 
المكانية» فهى تمر عبر لا حدود فى التدفق الدائم للتبادل» (*) 

والسؤال: هل انتهى عصرالمرحلة البطولية للعلم» وبدأت معالم عصر آخر نظهر ؟ 

يجيب عن السؤال السابق (مبتشيو كاكو)ء عالم الفيزياء اليابانى» فبقول : انحن 
اليوم - مرة أخرى - مش أطفال بمشون على الشاطئ. ولكن المحبط الذى عصرفه 
(نیوتن) صبيًا قد اختفى إلى حد كبير؛ فأمامنا يمتد محيط جديد إنه محيط 
الإمكانات والسطبيقات العلمية غير امحدودة معطيًا إيانا الإمكان - لأول مرة - أن 
نسيطر على قوى الطبيعةء وأن نصوغها حسب رغياتنا. 

لقد ظللنا خلال معظم التاريخ الإنسانى نقف موقف التفرج على رقص الطبيعة 
الجحميلء ولكننا الوم على أآعتاب عصر جديد لا نعود فيه منفرجين سليين على 
رقص الطبيعةء بل نشارك فيه ہشکل إیجابی فى تصمم رقصاتها» ٩‏ 

يناقش (لویس ولییرت ۲م۷01 ؟اwع.]‏ ) فى كتابه (طبيعة العلم ؟0 Nae‏ 
عSie)‏ اختلاف العلم عن التكنولوجياء فبقول : ۷ 

« تعمد أغلب الشكنولوجيا الحديثة على العمل ولکن هذا الارتباط الحدیٹ 
يعمينا أحيانا عن الاختلافات الأساسية بين العلم والتكنولوجيا. فالصلاقة 


1۲ 


بين العلم والتكنولوجياء لم تبمدأ إلا فى القرن التاسع عشر؛. ويوضح (وليبيرت) 
كلامهء فيقول: إن آلافاً من الاختراعات والتكنولوجيات التى اكتشفنها البشرية قديما 
(كالعجلةء والآلات الحربيةء والنارء والمعادن؛ وتكنولوجيا الزراعة والبتاء .. إلخ) قد 
تحت فى غياب العلم. ولكن هذا لا ينبغى أن يحول نظرتا عن الأهمية القصوى للعلم 
والمنهج العلمى. قصحيح أن التكنولوجيا هى إحدى ثمار الملم» ولكن للعلم ثمارا 
أخرى متعددة منها العلوم الإنسانية» ومتها مجرد معرفة الإنسان بنفسه وبيشته». 
والسؤال؛ ما المقصود بالتكنولوجيا ؟ وما أهم مقوماتها ؟ وما علاقتها بالعلم ؟ 
لا يوجد اتفاق وحيد على تعريف وحيد للتكنولوجياء فهناك من لا بفرقون بين 
التكنولوجيا ومنتوجاتها. وهناك من لا يغرقون بين التكنولو جيا والمهارة الحرفية. وهناك 
من لا یفرقون بین التکنولو جیا والتکنیکات (الأسالیب) )۲٥٤۲۲ ٣1٩ں ٥5(‏ » فى الوقت 
الذى يعرف فيه البعض أن التكنولوجيا هى تكنيكات تستخدم المعارف العلمية. 
وهتاك بعض القواميس تساوى بين التكنولوجيا وعلوم المهندسين: وبالتالى فإنه 
لا مكان للتكنولو چيا فى المحالات العلمية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى .(^) 
إن المدققين يصفون التكنولوجيا بواسطة وسائلها وأهدافها. ومن الحعريفات 
المئاسبة فى هذا الإطارء التعريف الذى قدمه (ماريو بنج )Mari0 Bunge‏ أستاذ فلىسغة 
العلوم بكنداء حيث يقول : 
يقال لحسم من المعرفة آنه تكنولوجياء إذا توفر فيه الشرطان التاليان : 
# إذا كان الجسم منسجمًا (متفقًا) مع العلم وأنه يمكن التىحكم فيه بالطريقة 
العلمية؛ 
# إذا كان من الممكن أن يستخدم للنحكم فى الأشياء أو العمليات - الطبيعية آو 
الاجتماعية - أو لتحويلها أو لابتكارهاء بقصد هدف عملى يعتقد أنه ذو قيمة 
اجتماعية. 


وفیما بختص لهقوماتالتکنولو جیاء فیمکن ابجازها فی الآئی : 


الا 


١‏ - ازدياد مستوى تعقيد المشكلات التى تواجه الإأنسان. 

۲ - ازدياد الاستشمار غير المأدى» والاعتماد على الإالكترونيات وإمكاناتها الفائقة. 

۳ - اندلاع ثورة الذکاء» وتحقيق قافة الإبداع ويقظة الفكر. 

٤‏ - إعطاء الأولوية لا هو مكتسب» أكثر من الاعتماد على ماهو فطرى أو 

موروٹ. 
ه - ثبات فعصالية الملساركة فى انخاذ القرار؛ حيث يحتاج أى مجتمع من 
الجتمعات إلى أكبر عدد من الأذكياء والمدربين تدرا عاليًا. 

الا 

«إن العلم شجرة وارفةء جسذورها هى اللوم الأساسية (الرباضية» الكيمياء. 
الفيزياء علوم الحياة)ء وعصير حياتها هو المنهج العلمى» وفروعها تلمر عديدًا من 
الشمرات, منها التكولو جيا الحديئةء ومتها العلوم الإنسانية ومنها علوم البيئة» ومنها 
وأهمها محرد معرفة الإنسان بنقسه» )٩(‏ 

آیضًا: فی مضمار النقاش المسثول والموضوعى» «يعتبر البعض العلم العدو الثانى 
للبيئةء بل والأول فى ذهن البعض الأخر. أليس هو الذى أتاح باكتشافاته واختراعاته 
التكترلوجية تدخل الأنسان هذا الشكل المدمسر فی اليثة ؟ کون (ولكن) لدی 
العلماء إغراء تجاه التطببق | لتكنولوجى لاكتشافاتهم فمجرد حدوث ذلك تتولى 
العبالم النشوة لكى يشخذ الخطوة التالة دون أن يتوققف ليتساءل هل من الحكمة 
اتخاذهاه. ٩١°‏ 

والخقيقة»› ينبغى مراعاة عدم أخذ کل ما هو متاح» أو تحت أبديا من تقنیات» بل 
يحب أن يبحث العلماء فى أخلاقيات أية تقنية قل أن تكون جاهزة للتطيق»ء كما 
يجب أن يسبحث المسئولون الحدود الأخلاقية لاستخدام أيه تقنية فى الخياة العملية 
للفردء دعد إعدادها. 


وبعد الحديث عن مقومات التكنولوجيا الإيمجابية وعلاقتها بالعلم» يجدر الإشارة 
إلى سلبيات التكنولوجياء حيث دست أنفها فى جميع الناحى المادية والإنسانيةء على 
السواء. وكنتيجة طبيمية لذلك فمن الموقع أن تتمشل أهم اللامح الأساسية 
لدورالتكتولوجبا فى الحياة الإنسانيةء خلال الستوات القادمةء فى الآتى : )١١(‏ 
# تطور رهيب قى المواصلات ووسائل الاتصال يترتب عليه حدوث عديد من 
الحوادث فى الأرض والبحر واطو. 
# تزايد الطلب على مصادر جديدة للطاقة» بترتب عليه فقد البترول لقيمته» كأحد 
مصادر الطاقة. 
تخليق كائنات حية جديدة ضارة ومؤذيةء وتجريها على الإنسان. 
# التحكم فى : 
- نوع المخلوقات البشرية عن طريق هندسة الحينات . 
٠‏ الحالات الذهنية باستخدام العقاقبر. 
- الطاقة الإنسانية فى الجالات المعرفية والتحصيلية. 
# السيطرة على تفكير الناس ووجدانهم» ومراقبة العقل الإنسانى» والتحكم فيه. 
*# استخدام أساليب للمراقبةء في كشف أو فضح أخص خصائص حياة الإنسان. 
# التوظيف التقنى فى : 
- الحروب البيولوجبة والكيمائيةء الى تقضى على الإنسان والكائنات الحية 
الأخرى. 
- التخطبط على المستوى العالمىء بهدف فرض سيطرة وهيمنة الدول الغنية على 
الدول الفقيرة. 
- الآلبات الاقتصادية والتجارية والطبية والزراعية .. إلخ» التي تستخدمها 
انظمات الدوليةء ما بقلل فرص العمل» ويزيد من انتشار البطالة. 


# انتشار وسائل وأساليب المرح النكتولوجيةء التى قد تستنزف وقت الإنسان 
بالکامل. 


وعلى أيه حال» مهما كانت سلبيات أو إيجابيات التكنولو جياء ينبغى أن تقر حقيقة 
مهمة مفادها الآتى : 

«للتكنولوجيا طبيعة اقتحاميةء بمعنى أنها تقتحم المجتمعات سواء كانت مطلوبة 
أوغير مطلوبةء أو مرغوبة أو غير مرغوب فيها. وذلك با تقدمه من سلع جديدة أو مما 
تولده من حاجة إلى السلع الجحديدة واليدمات». ٠١‏ 
ثالثا :الواقع المعلى ناهج التعليم العام : 

يمكن تحديد موقف مناهح التعليم العام من تحديات العصرء فى ضوء الاعتبارين 
التاليين : 
# تعكس مناهج التعليم الفلسلغة السائدة والقائمة فى الجتمع» التى ترسمها الدولة. 
# مناهج التعليم» هى الطريق لتحقيق الأهداف التربوية الممرسومة والمنشودة. لذلك» 

فإنها بمثابة الميدان الذى تتصارع فيه الآرأء» والحلبة التى تتضارب فيها الأفكار. 

وعليهء تمشل قضية مناهج التعليم الشغل الشاغل لحميع القطاعات الموجودة فى 
الجتمع» ليس لكونها مجرد قضية نربوية فقط بل لأنها قضية لها جذورها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والسقافية.. إلخ» الت تعکس آمال الأفراد ء وطموحات 


الأمة. 
إداء قضية مناهج التعليم» هى قضية تحدى ومصيرء لذا يكون من امهم بمكانق 
طرح السؤال التالى : 


ما واقع مناهج التعليم من تحديات العصر؟ 

للإجابة الدقيقة عن السؤال السابق» علينا الاسترشاد با قاله زكى نجيب مجمود» فى 
المقولة التالية: 

#إننى إذا ما حاولت النفاذ ببصيرة التحليل خلال الحياة المعاصرة» بكل ما يملؤها 
من أشات ونفصيلات لأصل إلى الحذر العميق الذى منه تنبعث وننتشر تلك 
الأشتات والتفصيلات التى يعيش الناس فى غمرة موجها ساعة بعد ساعة ويومًاً بعد 
يوم قلست أجد ما هو أعمق من فكرة التطور وما يتبعها من إيمان بضرورة التغييرء 
ثم ما بتبع ذلك من حتمية التوجه بالنظر تحو الستقبل » فإذا إلثفت الناس وراءهم إلى 


mma 
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ماضيهم - وهى ضرورة محنومة - فإنما يكون ذلك لاستلهام ذلك الماضى: من أجل 
أن يعرف الناس كيف يقدرون لأقدامهم مواضعها الصحيحة» ليطرد بهم التقدم. مع 
استمرارية الخط التاريخى بينهم وبين أسلافهم». ٠٠۳‏ 

إدّاء عندما ننظر إلى واقع مناهج التعليم من تحديات العصر» علينا أن نأخذ فى 
الإإعتبارء أن الماضى وما يتبعه من نقل خبرات الأقدمين؛ ليس هو الهدف الأساسىء 
حتى لا نحبس أنفسنا فى شرنقة» لا نستطيع الخروج منها. وعليهء فإن الماضى من أجل 
استلهام الحاضر. والنظر إلى المستقبل؛ وبذا یربط الماضصى واخاضر والمسشقبل» فى 
حلقة واحدة Ea KE E E‏ 
جزر منعزلة» ۳ بعضها البعض. 

ولذلك» ينبغى أن تكون نقطة البداية. من أجل الانطلاق إلى الأمام؛ هى الوقوف 
لتلمسس الواقع» والنظر فيه بتدقيق ونمعن» وخاصة أن التجديد أو التحديث فى أى 
مجال» يستوجبان إخضاع الواقع للدراسة التحليلية النقدية. لتحديد مواطن القوة 
والضعف فما بالنا بالنسبة تاهج التعليم: التى على آساسها تتحدد قوة الأمة أو 

وفی فحص لنماذج بعض مناهج التعليم» بالاسترشاد ما جاء فى دراسة سابقة» 
عنوانها : «دراسة الوضع الحالى ناهج الرياضيات بالتعليم الثانوى العام a‏ 
الآتی : 

١‏ -فیمايختص بتخطيط المناهح؛ 

يقوم تخطيط المناهج على أساس الاهتمام بالادة العلمية فقط. دون أخذ اللشاطات 
الأصاحبة فى الاعتبار. 

- فيها بختص بأهداف المناهح : 

نوجد أهداف كثيرة ومتعددة من الناحية النظرية فقط أما ما تهتم به المتاهج من 
الناحية العملية الإجرائية هو ما يرتبط بالبنيةالهيكلية الأساسية للمتاهج وبطرق 
تدریسها. 

۲ - فيما يختص بهجتوى الناهج وطرق تنظيمها ؛ 

تهتم المناهج بالمحتوى العلمى» وتركز - بدرجة معقولة - على سلامة بناء هذا 
المحتوىء وإن كان تنظيم المناهج لا ببرز الجانب التطبيقى لها. 


۱¥ 


٤‏ - فیما یختص بالاستیعاب والتمکن النکنولوجی ؛ 

لا يتحقق هذا المعيار من قريب أو بعيد. 

۵ - قيما تخنص بمهارات المجافظة على البقاء: . 

لا توجد لمهارات المحافظة على البقاء موقعًا فى المناهج. 

فما یختص بمھاراتالاختیارامهنی ؛ 

تركز ا لاهج على الجانب المعرفسى التظرىء» ولا تهتم با لجحانب التطبيقى العملى» 
وذلك لا يساعد على تحقيق التفاعل بين النلامي وبيئاتهم» ولا يلقى الضوء على المهن 
السسائدة فى بيثات التلاميذ. 

۷- فيما يختص بمهارات التعلم الذاتى 

بقوم تدريس المناهج على أساس تأكيد التعليم التلقيني» وبالتالى لا يوجد لهارات 
التعلم الذاتى موقع واضح فى المناهج. 

۸-فیا بختص بمهارات التفکیروالابداع: 

تكسب الناهج التلاميذ بعض مهارات التفضكير والإبدا؛ بالنسبة للمحتوى 
العلمى فقط وذلك على حساب بقية المهارات الأخرى» ملل : مارسة أساليب 
افير ممارسة إجرائية» وإدراك حدود الثقة بالنسبة للشاطات التعليمية وغير 
التعليمية المختلفة. 

۹-فيما دخنص بالفضايا المحاصرة: 

لا بوجد للقضايا المحلية والعالمية المعاصرة موقع فى الناهج. 

۰ فیما يخنص بالکناب الملدرسی : 

الكتاب المدرسى من حيث مضمونه ومحتواه وإخراجه والأسثلة الواردة فيه 
مناسب بدرجة كبيرة وتكمن المشكلة فى عدم وجود كتب أدلة المعلم لغالبية الكتب 
المدرسية المقررة. 


١‏ فیا یخنص ببعض کفاںات الچانب الإنسانى ؛ 

(أ) طرق التدريس؛ 

¥ تتحقق بدرجة معقولة كفابات : التفاعل الصفى» والتمكن من المادة العلمية. 
واستخدام أسالیب تدريس معتادة: واستخدام السبورة» وإلقاء الاسئلة. 

# لا تقحقق الكقايات الخاصة باستخدام أساليب تدريسية غير تقليدية 
وباستخدام الوسائل المعينة المنقدمة (فى أغلب الأحوال يقتصر الاستخدام 


على اللوحات الورقية). 
(ب)الفشاط الد رسىالصاحب ؛ 


تهم المخاهج بالادة العلمية فقط› ولا تولی النشاط المدرسى المصاحب» أی اهتمام 
بذكر» وذلك يؤر سلبًا لبعض جوانب شخصية المتعلم» حيث لا بجد فرصة 
(e)‏ 
لابداع 
( ج )ممارسة الحياة النعاونية : 
# لا تتحقق بأى درجة من الدرجات ممارسة التلاميذ للحياة التعاونية» سواء أكان 
سالببات خطبرة بين التلاسيذ مثل : السلية والأنانيةء وتفضيل المصلحة 
الشخصية .. إلخ. أيضًاء لعل ما تقدم وراء توجيه التلميذ جل اهتمامه» نحو 
التحصيل المدرسى. ولا شىء غیره بالنسبة للتلاسذ الفائقين. 
زد )النضصح العقلى للنلاميك : 
# يهتم المدرس بالتلاميذ المبرزينء ولا بعطى الاهتمام الواجب للتلاميذ بطيئى 
(#) فى هذا الصدد. قمنا بزيارة بمعض المدارس الثانوية فى دمياط: بهدف الوقوف على أحوال الأنطة 
المدرسة. فوجدنا عجبا ما بعده عجب. فعلى سل الثال: الميزانية للخصصة لكتبة إحدى المدراس فى 
السنة ثلائة وعشرين جنيها. وفى مدارس أخرى وجدنا أجهزة الكميونر لا تعمل: وباتت غير هناسبة 
للعصر. أيقنًا الأجهزة الموسيقية عاطلة ويبضطر المدرس إلى إحضار بعض الأجهزة الو سيقية ا لخاصةبه. 
لتدريب التلاميذ عليهاء للدخول فى المسابقات الى تفرضها عنيه الوزارة والإدارات التعليمية. 
چ 
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(ھ)مهاراتالتواصل: 

لا تحقق جميع مهارات التواصل التالية : 

# التر كيز على وحدة السلوك الإنسانى للتلميذ. 

# عارسة : الديمقراطيةء والجو ارء والتفكير الموضوعى الناقد › والتعاون» 

والاتجاهات الإيجابية. والتعلم الذاتى .. إلخ. 

وقد تبين أن ما يسهتم به المدرس» هو محاولة الانتهاء مسن تدريس الموضوعات 
المقررة: حسب الخطة الموضوعة. وأحيائاء بتجاوز بعض المدرسين تلك الخطةء 
ويحاولون الإسراع فى التدريس» قبل غياب غالبية التلاميذ من المدرسةء بدءا من 


(و)انسانية النلميد , 


٭# تيح بعض المدرسين - ولبس كل المدرسين - الفرص المناسبة أمام التلاميذ 
للإيداعء عا يشعر التلميذ بقيمته كإنسان. 

# العلاقة الإنسانية بين المدرس والتلمبذ بالنسبة لمراعاة الفروق الفردية بين 
التلاميل وإتاحة الفرصة للنعليسم بحرية ونشاط» ومناقشة بعض مسشكلات 
الجتمع» والمشساركة فى الأفراح والأتراح» وتىذليل الصعوبات» وفض 
الخلافات والاشتباكات.. إلخ» ليس لها وجود الآن فى القاموس المدرسى. 

(ز)الترييةالأخلاقية , 

غالبية المدرسبن يؤدون عملهم التدريسى بأمانة ويتعاملون مع التلاميذ من منطلق 

أخلاقى بدرجة كبيرةء وإن كانوا لا يهتمون بإبراز أهمية التعاون داخل الفصل 
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(ح)تقویم/اهح: 

يتم تقويم الناهج على أساس استخدام الاختبارات التحريرية النمطيةء أو الأسئلة 
الشفوية» دون اهتمام بتقويم الأنشطة المصاحبةء لأنها غير موجودة أصلاً. 

خلاصة ما تقدم» بمكن نعت مناهج التعليم العام؛ المعمول بها حالبًاءفى مدارسناء 
بأنها منجهمة مكفهرة فهى تهتم ببعض أبعاد الجانب العقلى فقطءوتضر ب بعرض 
الحانط: بأجمل ما يمنمتع به الفرد» بأنه إنسان» له مشاعره وأحاسيسه. وآساله 
وطموحاته ء ورؤيته الذاتية لنفسه وللآخرين» وله أيضً احق أن يعبر عن ذاته بحرية 
مسولة: وأن بتمتع بروح المغامرة المحسوبة .. إلخ. 

وعليه» ينطبق على حال مناهج التعليم العام الوصق الذى ذكره يومًا (أوليغر 
جولد سميث) فى قصيدته (القرية المهحورة): وهو : 

«عرفته حق المعرفة وعرفه كلل من كان متغيبا أو مقصرآ؛ 

المرتجفون الرتقبون شرا تعلموا كيف يستشفون من 

وجهه الصباحی كوارث اليوم التى بنوقعون». ٠°(‏ 

لقد فقدت مناهج التعليم العام رونقها وبهجتهاء وباتت كشر عظيم بالنسبة 
للتلاميف يتوقعونه يوميًاء خلال فترة الدراسة وككارثة مهولة فى أيام الامتحانات» 
حيث القلق والتوتر النفسيين» واعتلال الصحة العامة نتيجة الإجهاد. ناهيك عن 
التكلفة المادية للتعليم» التى باتت تؤرق وتجهد أولياء الأمور. 

رابعا : مناهج التعليم العام فى كفة الميزان مقابل التدفق العلوماتى 
والنقدم التقنى ؛ 

إذا وضعنا مناهج التعليم العام فى كغة ميزان» ووضعنا فى كفة اليزان الأخرى 
طبيعة الثورة المعرفية وما صاحبها من تقدم تقنى» لوجدنا أن البون شاسع جد بين 
الكفتين» حي نهبط بشدة الكفة الخاصة بالثورة المعرفبة والتقدم التقنى المصاحب: 
وذلك يعود لعديد من الأسباب» نذكر منها على سبيل الخال فقط› ما يلى : 

-١‏ آن مساج التعليم العام تعانى من العللء ومن أمراض المخلف: إذ تسم 
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بالمحمود وإستاتيكية الحركة؛ مقارنة بإفرازات الثورة المعرفية» التى نشج عنها تدفق 
معلوماتی هائل والتی صاحبها تقدم تقنی رائع. 

وهناء قد يقول قائل» إنه من الصعب جداء تضمين المعارف الحديدة» الى تظهر 
يوميًاء فى متن المناهج. 

هذا صحيح» ولكن المرفوض أن تتقوقع المناهج حول بعض المعلومات العلمية أو 
الأدبيةء دون محاولة فتح نوات للتواصل بالآخرين» عن طريق تعليم التلميذ كيف 
يعلم نغسه بنفسه» ودون اسستخدام لتقتيمات تعليمية حديئة فى المواقف التدريسية» 
حيث يقتصر الأمر فى هذا المجال على بعض اللوحات الورقة أو بعض النماذج 
والمحسمات. التى انتهى عمرها الافتراضى من عشرات السنين. 

٠- ۲‏ إذا كانت ثورة الاتصالات عن طريق الكميوتر والإنترنت»› أسهمت بدور 
عظيم فى عملية الشعليم والتعليم؛ فإن غالبية أجهزة الكمبيوتر فى مدارسنا لا تعمل. 
وإذا عملت فإتها تستخدم برامج قديمةء لا تناسب العصرء مالم يقوم المدرسون 
أنفسهم» بتطوير تلك البرامج» وذلك على حساب وقتهم وإمكاناتهم الادية. 

إن ما تقدم» يمكن لمسه بطريقة مباشرة» خلال الزيارات المبدانية للمدارس» كما 
أكدته صفحة التعليم بجريدة الآهرام» حیث تشرت فی ۲۹/ ۲٠١٠ /١‏ الخبر 
التالى : 

وهم اسمه.. كمبيوتر المدارس. 

دراسة الكمبيوتر ما زالت مادة مع إيقاف التنفيذ. 

٣‏ - حقيقةء ارتفعت اعتمادات التعليم من ثلاثة ونصف ملیار جنيه سنة ۱۹۹۰ء 
إلى عشرين مليارًا وأرسعمائة مليسون جنيه سنة .۲٠٠١‏ وعلى الرغم من ذلك فإن 
تقرير ا مركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى»أوضح إن «ما بنفق على التلميذ 
فى التعليم الأساسى فى مصر: يوازى مائة وخمسين دولارًا فى السنةء فى حين يبلغ 
قى إسرائيل ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار» ويتراوح ما بيسن خمسة وعشرة آلاف 
دولار فى الندول الأوروبيةء ومن ثمانية إلى اثنى عشر ألف دولار فى الولابات 
المتحدة ويزيد عن ذلك قليلاً فى سويسر 0١‏ 


8 


وإذا أخذنافى الإعتبار أن الأجور تستهلك الجزء الأكبر من ميزانية 
التعليم»اكتشفنا أسباب تباعد مناهح التعليم عن كل معرفى جديد وتقنى حديث. 

٤‏ - تسم المقلية الإدارية للتعليم بالحمود فلا تحاول أن تنظر حولهاء لتطوير 
المناهج با يتوافق وروح العصر. ولمل ذلك يمود إلى إيمان أصحاب هذه العقلية 
الذين تقوقعوا حول أنفسهم» بآنه *ليس فى الإمكان أحسن ما كان أو يعود إلى 
ا لخوف من عملية التطوير ذاتهاء التي قد تهز أوضاعهم الأدبية أو تسلب بعض 

لقد نشرت جريدة الأهرام تاریخ ۲۹ / ٠۲٠١٠ / ١‏ الخبر التالى : 

محصلة ونتاج المراحل التعليمية. 

أبضًاء كنب (سامى خشبة) مقالاً فى جريدة الآشهرام بتاریخ ۴۹ / ۱/ ٠١٠۲ء‏ 
تحت عنوان : «العقل المصرى : من تعليم منقوص إلى بناء الإنسان والمجتمع*. 

كذلك كتنب (حليم فريد تادرس) مقالا نشر فى جريدة الأهرام بتاريخ 
۲٠۰۰ ۹‏ تحت عنوان : «مبادئ إستراتيجية لتطوير التعليم). 

إن المقالات السابقة» وعشرات غيرهاء تبرز مدى اهتمام الرأى العام بقضية التعليم 
بعامة: وتحديث المناهج بخاصة» بما يتوافق مع ما يتم تحقيقه فى الدول المحقدمةء فى 
ظل التدقق المعلوماتى والتقدم التقنى. وبالطبع» لن يتحقق ذلك دون وجود كوادر 
تعليمية لها عقول قادرة على الفعلء وصاحبة أفكار وثابة تقدمية» نظرتها إلى الامام 
دائما. 

ه - قلنا فيما نقدم عند مناقشة موضوع : طبيعة الشورة المعرفية» وموضوع : 
حقيقة الفورة التكنولوجية. أن عديدا من القيم - فى شتى مناحيها - أهنزت بشدة. 
وبات الشباب الآنء فى كل مكان» يتصرفون تصرفات شاذة غبر مسشولة. لىقد 
تزايدت معدلات الحريمةء فى أشكالها وصنوفها المختلفة» بدرجة أصبحت مصدرا 
للقلى على مستوى جميع دول العالم» بلا استثنناء. وقد انمكس هذا الأمرء على 
الشباب فى مصرء أيضً. 
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هذا عن الشباب بعامةء وماذا عن جرائم التلاميذ فى المدارس ؟ 

لقد تزايدت جرائم التلاميذ فى المدارس» خلال السنوات الأخيرة بمعدلات لم 
يسبق لها مثيل من قبلء حيث تطالعنا الحرائد البومية والجلات الأسبوعبة بأخبار 
صعبة ومؤلةء تذكر متها : 

# تلميد يحاول الاعتداء على المد رسة داخل القصل» وأمام بقية التلاميذ. 

# أربعة تلاميذ بقتلون زميلهم قبل دخول امتحان الإعدادية. 

*# معر كة بالطاوى والسنج بين بعض التلميذات فى إحدى المدارس الثانوية. 

# هجوم بعض التلاميذ على تلاميذ مدرسة أخرى أثناء طابور الصباح. 

# ضبط بعض التلاميذ يروجون تذاكر الهيروين داخل المدرسة, 


لقد بانت جرائم التلاميذ تمل ظاهرة» لها وجود حقيقى. وذلك سا دعا المجالس 
القومية المتخصصة» إلى مناقشة سبل تحقيق نمو الطالب معرفيًا وسلو كا )١(‏ وخاصة 
بعد أن زادت تجاوزات التلاميذ بدرجة نمثل إهدارًا حقيقًا مردودات عملية التعليم 
والتعلم وأصبح مصير النوعيات السابقة من التلاميذ الفصل من المدارس ودخول 
السحن. 

وعلى الرغم من أن النوعيات آنفة الذكرء يمكن التعامل معها عن طريق القانونء 
فإن تأثيرها على الجتمع الطلابى ككل ثل - حالبا- مرضًا سرطانياء يتشر بطريقة 
وبائية» وها نكون الكارثة» لأنه حتى لوأسنطعنا بالفعل تحقيق مقابلة حقيقية بين مناهج 
التعليم العام» ومتطلبات عصر العولةء فإننا لن نكسب كثيراً» لأننا فقدنا آهم ما فى 
الو جود ؛ وهو الإنسان. 

٦‏ - تتحقق حاليًا ثورة قوية حديثة فى ال لتعليم» تقوم على ساس تحقيق برتامج (من 
المدرسة إلى الممل)» الذى «يركز على الجهود المبذولة لق ارتباط ملموس» وأكثر 
صلةء بين التعليم والمعمل» حتى نحسسن إعداد الشباب هما بنتظرهم فى عالم سريع 
التغير. فإن افتصاد اليوم لا يسح مكانًا لمن لا يستطيعون القراءة والكتابةء والحساب» 
وتحديد المشكلات وحلهاء واستخدام التكتولوجيا وإدارة المواردء والعمل ضمن 
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فريق؛ والاستمرار فى التعلم أثناء العمل. فلقد أصبحت فرص العمل الجزى 
للعمالة غير الماهرة تختفى بمعدل سريع جدا١(۸٠)‏ 

إن مناهج التعليم بوضعها الحالى» تفشل تمامًا فى تحقيق مبدا : (من المدرسة إلى 
العمل)ء. الذى أصبح له وجود حقیغی» وانتشار واسع» للأسباب التالية : 


# تهتم المناهج بالنواحى النظرية» دون التطبيقيةف وبالتالی لا يو جد ارتباط بين التعليم 


والعمل. 
تهنم المناهسج باعداد التلاميذ للحاضر بدرجة كبيرة ؛ دون اهتمام يذ كربالمستقبل: 
رغم ننا نعيش فى عالم سريع التغير. 


#+ تهتم المناهج بالمهارات الأساسية الثلائة (القراءة والكتابة والحساب)ء ولكتها 
لا تهتم كثيرًا بإكساب التلاميذ مهارات تحديد المشكلات وحلها. 


# لا تهتم الناهج تقسريبًا باستخدام التكنولوجيا وإدارة المواردء والتعلم التعاونى: 

۷ -- برح (مجدى يوسف) مجموعة من الأسئلة الصعبة: وهى : كيف يمكننا 
آن نتساءل فى براءة تشبه براءة الأطقال دون أن تشوب تساؤلاتنا منذ البداية شبهة 
الإجابة المسبقة أو المصادرة على تلك التساؤلات بحيث تقتلها قبل أن تولد ؟ ومن 
ذاك الذى يملك الإجابة عن كل مسائل هذا العالم بتعقيدها الهائلء وقد أصبح من 
يتسخصص فى أكثر من فرع واحد من فروع التخصصات ظاهرة علمية يندر أن 
توجد؟ وكيف لنا أن نسعى لهم هذا التنوع الشديد» وتلك المسارات بالغة 
التعقيدات التى صنعها الإنسان على مدار السنوات والقرون وآلاف الأعوام حتى 
منهجية بحثية تتجاوز التخصص الدقيق لتنظر إلى تقنياته ومعارفه الجزئية من خلال 
بعدها الاجتماعی ؟ وکیف لنا ان نقیم تطورا أو تطوبرا لخطاب تخصصی ما على أنه 
موقف من علاقات البشر صراعية كانت أم سلمية ؟ وكيف يمكن للتكنولوجيا أو 
تقية الرواية أو معايير القانون الوضعى أو الشرعى أو طرق الحسسبة والمحاسبة 
ا لحديثة.. إلخء أن تكون نعييرًا عن موقف اجتماعى يدعم الصراع بطرق مباشرة أو 
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غير مباشرة» أو يبحث على عقلسنة العصلاقات الاجنماعية غبر المتوازنةء وسن ثم 
الصراعية» وفتح المجال أمام تحقيق إنسانية الإنسان على هذه الأرض ؟۲٣٠)‏ 

إن الإجابة عن الأسئلة السابقة فى ظل مناهج التعليم القاثمةء تكون بالنفى القاطع؛ 
على طول الخط إذ ينم تعليم تلك المناهج بطريقة قهرية» تؤكد مصادرة تساؤلات 
التلاميذ. ويتم تعليمها فى اتجاه واحد لا يسمح بفهم أية مسائل أخرى» غير تلك التى 
بتخصص فبها التلميذ. وبسبب التخصص الدقيق الذى تتحمل مسئوليته هناهج 
التعليم العام لا يدرك التلميذ العلاقات المتشابكة بين شتى آلوان المعرفة» التى تشآت 
من خلال تفاعلها الاجتماعى سويًا. وحيث أن النجاح هسو الهدف الأسمىء» من أجل 
تحقيق وضع أفضل» فإن هذه المناهج لا نتيح الفرصة لإجراء حوار عقلانى مع الآخر. 
وأخيرًاء وهذا هو المهم» قد يفرض نوع الدراسة فرضتًا على التلميذء وخاصة فى 
المرحلة الثانوية: وذلك يعنى إهدار؟ لآدمية الإنسان. 
خامسا : رؤية لواكبة المناهج لتطلبات العصرالمعرفية والنكنولوجية: 

أبرز الحديث الذى جاء فى رابعًا أن مناهج التعليم العام بوصفها الحالى » 
لا تواكب العصر: إذ لا تتوافق مع طبيعة الثورة المعرفبة» ومع حقيقة التقدم الثقنى. 
ومن أجل تحقبق التوافق المنشود, فإننا نقدم بعض الاقتراحات المنبثقة من الحديث 
آنف الذكر» فى أولا وثانيًا وثالنًا. وهذه الاقتراحات» حتى وإن لم تحقق - اما - 
التوافق المأمول فإنها تكون بمثابة مؤشرء يمكن الاهتداء به فيرسم الخطط المناسية 
لعصرنة مناهج التعليم العام بحيث تواكب متطلبات العصر المعرفية والنكنولو جية. 
وتتمثل تلك الاقتراحات. فی الآتی : 

. بالنسبة لسنولية تصميم الذاهج وتطبيقهاوتقويمي‎ ١ 

ينبغى عدم ترك هذا الموضوع للسياسيين وللرآى العام فقط بحيث تكون لهم يد 
المادأة بالسبة لهذا الوضوع. وإنما يجب أن تكون مشارکتهم من خلال لحان 
متخصصة» بحيسث تضم هذه اللجان خبراء المناهج فى : مركز تطوير المناهج» مر كز 
الامتحانات والتقويم التربوى» المركز القومى للبحوث التربوية والتئمية» وزارة التريية 
والتعليم» كليات التربيةء على أن تتضمن هذه اللجان بعض أعضاء هيشة التدريس 
الأكاديميين» فى كليات العلوم والآداب. 

- 
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ويجدر الإشارة إلى أهمية أن تكون نقطة البداية بالنسبة لعمل تلك اللجان» هي ما 
انتهى إلبه الآخرون فى الدول المتقدمة علميًا وتكدولوجيًا وتربوبًا. وعند تصميم 
المنامج» إذا ظهرت بعض المسائل التى لا تتوافق مع أعرافناء وبخاصة فى العلوم 
الإنسانية» فينبغى عدم حجبها أو حذفهاء إغا يجب عرضها بالكامل» مع عرض شامل 
واف ومتكامل للرد على تلك المسائل. 

- بالنسبة لتجددد أهداف لاهج , 

ببغى على أعضاء اللجان المسنولين عن تصميم المناهج وتطبيقها وتقويمهاء أن 
يمشل هذا البعد نقطة البداية بالنسبة لهمء مع مراعاة أن أهداف أى منهج بنبغى أن 
تشستق من مصادر خمسة» هی ` 

- المتعلم وخصائصه. 

- أهداف المرحلة التعليمية. 

- المجتمع وفلسفته. 

- طبيعة المادة الدراسبة وأهدافها. 

- التطلبات المعرفية والنقية لععبر العولة. 

ويجدر الإشارة إلى أن ترتيسب المصادر الخمسة السابقة حسب أهميتهاء قد يمثل 
تباينًا فى وجهات النظرء حسب المدارس الفكرية التى ينتمى إليها الأعضاء المشا ركون 
فى تصميم المناهج. هذه قضية جدلية» ليس محل دراستها هنا. ولكن المهم فى 
الموضوع» أحمية الموازنة بين الأهداف التى ينم اشتقاقها من المصادر ال لأخمسة السابقة. 

۲ - بالنسبة لنحدید مجتو یناهج ؛ 

ينبغي الإنفتاح على العالم الخارجى للاستفادة من التجارب الثرية فى هذا المجالء 
وللتعرف ما يحدث حولتا للوقوف على آخر ما أفرزه العصر» بشرط عدم الوقوع فى 
اللحظورء وهو تحقيق تغيير محتوى المناهج» دون إعداد الكوادر التي يمكنها أن تتحمل 
مسؤلية تنفيذ هذا التغيير» بالكامل والكفاية المطلوبتين. ويشرط أن يراعى عند اختيار 
محتوى الناهج» أن يكون مناسبًا للعمر الزمنى والعقلى للتلاميذ. وبعامةء عند تحديد 
محتوى المناهج» ينبغى أن بتضمن المحتوى ما يعكس الأمور التالية : 
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- الاستيعاب والتمكن التکنولوجی. 

- النعلم الذاتى. 

- مهارات : المحافظة على البقاء» والاختيار المهني والقضايا المعاصرة. 

- الاهنمام يإنسانية النلاميذ وإكسابهم مقومات التربية الأخلاقية. 

: يالفسبة نطبم الناهج‎ - ٤ 

ليس المهم انباع التسفيم السيكولوجى أو المنطقى » وإغا امهم تنظيم المناهج بطربقة 
تسم بالمرونة المطلوبةء التى تسمح للمدرس بتكييف النهج» وفقًا لقنتضيات المواقف 
التدريسية. 

۵ - ياأنسية للكناب | لل سى : 

يجب الاهتمام بالكتاب المدرسى» بحيث يتم إخراجه بطريقة فنية سليمة: وفقا 
للمواصفات القياسية. كماء يحب مراجعة الكتاب»ء من الناحیتين : العلمية واللغويةء 
والتأكد من عدم وجود أخطاء مطبعية. أبضاء يحب آن بتضمن الكتاب الأسئلةء» ان 
بمكن عن طربقها تقويم مستوى التلامي» فى شتى الجوانب» بطريقة علمية دقيقة. 

- بالنسبة لأساليبالتدريس : 
غير تقليدية (أسلوب الاكتشاف - أسلوب حل المشكلات - التعليم بمساعدة 
الكمبيوتر؛ .. إلخ)؛ إذ إن اختيار أسلوب التدريس المناسب يسهم فى تحقيق التفاعل 
الصفى بدرجة كبيرة» كما يثير دافعية التلامي نحو مزيد من التعلم. 

۷ - بالنسبة للأنشطة الصاحبة ؛ 

عند اختيار الأنشطة التعليمية المصاحبةء يجب أن تتسم بالحداثة» وبأنها تسهم فى 
تحقیق الآتی : 

- أن تكون من عوامل الإبداع بالنسبة للتلاميذ الفائفين. 

- آن تسهم فى رفع مستوى تحصيل التلاميذ بطيثى التعلم. 

- مارسة الحياة التعاونية بين جميع أطراف المواقف التدريسية. 
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- إكساب التلاميذ مهارات التواصل» والتعامل مع الآخرين. 

تحقيق أغاط السلوك الخاص بالعلاقات الإنسانية بين المعلم والتلاميذ. 

٠۸‏ بالنسبة لقدريب العلمين؛ 

يحب الاهتمام تدریب العلمين أثناء التدريب» إذ بمثل هذا التدريب الحرعة 
المنشطة للمدرس» بالنسبة لتجديد معارفه ومعلوماته المرتبطة بالمقررات التى يقوم 
بتعليمها.أيضًاءيسهم التدريب فى تعريف المدرسين بالتقنيات التربوية» الى تتطلبها 
المواققف التدريسية. 

أبضا. سجب توفير الضمانات اللازمة لنحقيق الجدية والالتزام الكاملين فى 
التدريب» وتوفير الوسائل التعليمية المتقدمة الى يحتاجها التدريب. كما يجب أن 
يتحمل مسنولية التدريب الكوادر ذات الكغاءة العاليةء ولا بكون مجرد مصدر 
للاسترزاق لبعض الناس. 


انمه 

اهتمت هذه الورقة البحثية بتقديم رؤية لتحقيق موقف إيجابى لناهج التعليم العام 
من متطلبات العصر المعرفية والتكنولو جية. ولكن تحقيق الرؤية السابقة التى قدمتها 
هذه الورقةء لن تصحقق» حتى وإن وجدت صدى مباشرا للتنفيذ: مالم تتكاتف 
الأبدى وتخلص النوايا لتحقيق ذلك الهدف مع الأخذ فى الاعتبار أن مصير الأمة 
يتوقف على كبنونة المناهج: وذلك ينوافق مع الرآى. الذى يذهب إلى إمكانية فحص 
موقف أية أسة قوة أو وهتاء من خلال فحص المناهح التى تقدمها المدراس فى تلك 
الأمة. 
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الفحصل الثاني 1 
یی اسنا ء 
دور المنهح 


غير - المعاصرة. 
ه الثبات - التغير - 
شكلات العولة. 
ere‏ تى عصر العوله. 

شكالية المنهج التربوىفى 
| دوو ناف سردم 
تسان د عغصرا ُ 
منهج الدريوى فى ناء ا لإانسان فى 
ەدۈراkلىپھ‏ 
ا ۾ خانمه. 
المراجع. 
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نھھید: 

المنهج هو تفسير للفلسفة السربوية القائمةء إذ إنه يعكس السياسة التعليمية التى 
ترسمها الدولةء كما آنه الميدان الذى من خلاله تتحمّق الأهداف التربوية المرسومة 
والمنشودة» لذا فهو بمشابة المجال الذى تنصارع فيه الآراء والعملية النى تتضارب فيها 
الأفكار. وعليه يمكن القول بأن الفرد يستطيع أن يفهم سياسة بلد ماء» وأن يعرف 
الاتجاهات السائدة فيه» وذلك عن طربق معرفته للمناهج الدراسية المممول بها 
والمطبقة فى مدارس ذلك البلد. 

وبعامةء لا بحتد النقاش» ولا بثارجدل حول أى موضوع من الموضوعات مهما 
كانت أهميته وخطورتهء مثلما يثارحول المنهج» إذ يشتد الحدل حوله بين رجال التربية 
والمعنبين بشئون التعليم والمتخصصين فى المواد العلمية (الأكاديمية) فيما بينهم من 
جهة؛ وبينهم وبين رجال السياسةء والاقتصاد والاجتماع من جهة أخرى» وقلما يتفق 
هؤلاء وأولثك اتفاقًا كاملاً على مواد المنهج» ومحتوياته» ومقرراته. 

يسبب ما تقدم» شهدت عملية تطور المنهج عدة مراحل» تأرجحت ما بين الثبات 
والتغيرء وانتهت بمحاولة عصرنة المنهج: با يتفق ومنطلبات مجتممع المعرفةء من حيث 
التدفق المعلوماتى: والتقدم التقنى. 

وقبل التطرق لدور المنهج التربوى فى بناء الإنسان» يكون من الهم بمكانةء توضيح 
دلالات كل من الثبات والتغير والمعاصرةء إذ فى ضوء هذه الدلالات. يمكن فهم 
وإدراك أبعاد إشكاليات المنهح التربوى فى عصر العولة. 
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الثبات- النغير -الحاصرة 

بسر العالم الآن فى طريق مادى بسحت توارت فيه واحتجب الكثير من اللقيم 
والمبادئ والمثل والأخلاق. أيضًاء يعيش العالم الآن فى ظل توازنات رهيبةء بحيث 
أصبح انفجار العالم وتدميره مكن الحدوث بين لحظة وأخرى وهو قيد آغلة إذا ما 
أخطأً أحد أجهزة الحاسب الآلى (الكمبيوتر) لإحدى القوى العظمى فى 
احدحساباته. 

واليوم» بدلا من الهواء النقى يستنشق الئاس الإشعاعات الذرية» بسبب التجارب 
النووية والتفجيرات الذرية. وبدلا من الاء الزلال الصافى» يشرب التاس الاء لوث 
الملسموم بسب نفايات وبقايا التكنولوجيا (المصانع» السفن» الغواصات)» التى لا جد 
لها سبيلاً للتخلص منها غير إلقائها فى الأنهار: والبحارء والمحيطات. 

ومن الغريب حقًاء والعالم يعيش فى توتر: أن يزداد توتره بانفجار القشرة 
الأرضية فى إحدى بقاع العالم» لتمخرج الغازات السامة من جوف الأرض كى 
تقضى على آلوف من الناس: وتحصدهم فی زمن قباسى تحسد عليه إذ كان أقل بكثير 
ما تستطيم أن تفعله أعظم الأمراض المستعصية أو الأوبئة الفداكة. 

وفى النهايةء ما أن بدأت أزمة علاج الأمراض السرطانية تنفرج» وبدأت تباشير 
الأمل المتمثلة فى جهود العلماء والأطباء لمحاولة استخلاص أوتخلبق وسائل علاج 
فعالة لبعض الأمراض المستعصيةء صلم الناس بظهور مرض *الإيدز» على السطح» 
حيث أثبتت التجارب العلمية أن هذا امرض قد يكون خطراً يهدد البشر ية. 

باختصار» يسود التوتر جميع جنات العالم البوم٠‏ ويعلو القلق وجوه التاس الآنء 
وذلك بسبب ما سبق ذكره» وبسبب أمور أخرى كثيرة باتت تهدد أمن وسلامة 
الإنسان» إذ نجد تيارات قوية متطرفة تدعوالناس إلى ردة فكرية للخلف للتخلص من 
التكنولوجيا بيب الكوارث التى كانت وراءها بطربقة مباشرة أو غير مباشرة. وفى 
المقايلء جد من يدافع دفاع الأبطال وباستماتة عن التكنولوجيا بسبب ما قدمته من خير 
ورفاهية للعالم. وبدون الدخول فى متاهات (بالسبة للقضية السابقة) ليس محلها 
هذا المكانء يزعم الكاتب أن قضية الأصالة والمعاصرة لهى بحق مشكلة خطيرة فى 
عالمتا اليوم. 
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وبالنسبة لنا نحن التربويين» بانت مشكلة الأصالة والمعاصرة. مشكلة تؤرق فكرناء 
وتجعلنا فى أغلب الأحيأان لا ننعم بالهدوء والسكينة والنوم الهادئ. ولعل مشكلة 
الأصالة والمعاصرة من أحد الأسباب المهمة النى كانت وراء انعقاد عديد من 
المؤتقرات. وسوف نناقش هذه القضية من منظور تأثيرها الباشسر على الناهج» وذلك 
على النحو التالى : 

إن مشسكلة الثبات والتغير بالنسبة للتربية بعامةء وبالنسبة للمناهج وبنائها بخاصة 
لهى مشكلة لا يمكن إغفالها أوتجاهلهاء ونعد من المشكلات المصيرية التى ينبغى 
إخضاعها للدراسة العلمية '“ . ويرجع السبب فى كونها قضية خطيرة: أن الاس 
يؤمنون بشدة فى قوة التربية وينتظرون الكثير جذ منها. وحيث إن المدرسة مؤسسة 
اجتماعية: فإن التونر الذى يسود جميسع جنبات العالم الآن: والقلق الذى يعلو وجوه 
الناس فى وقتنا الحالى لسوف يؤثران عليهاء وعلى ما تقدمه من تعليم» وذلك بالطبع 
ينعكس بصورة سافرة؛ صريحة على المناهج التربوية. ويرجع السبب فيما تقدم إلى 
أن قضية الشات والتغير لم تحسم بعد على مستوى الحياة اليومية العادية. وبالتالى. 
فهى لم تحسم على مستوى المدرسة وما تقدمه من مناهج» فحتى الآن لا توجد 
إجابات واضحة ومقنعة عن مل التساؤلات التالية : 

أبن نبحث عن حلول لمشكلات مناهجنا التربوية ؟ أنبحث عنها فى الكتب 
(التراث) أم نبحث عنها فى عناصرها الفعلية الواقعة أمام أبصارنا (المعاصرة) ؟ 

وهتا تظهرا حير ة والربكة. لأنه إذا اخترنا النراث لتوثيق الروابط بيننا وبين أصونا 
أتهمنا بالتخلف» وبأئنا نهمل الواقع وكأنه لم يقع. وإذا اخترنا العاصرةء سوف تكال 
لنا الاتهامات» أيضًا » على أساس أننا ننسى أو نتناسى جذورناء وسوف يقال لتا : أين 
هى (هويتكم) القومية إذا تفككت العرى بين اليوم والأمس ؟ وماذا يبقى لكم إِذًا إذا 
قطعتم الحذور ووشائح النسب بينكم وبين ترالكم ؟ 

إنتا اليوم مطالبون بتحقيق أمرين فى وقت واحد: 

آولھها؛ أن بکون فی حیاتنا حبل تربوی ثابت متصل بترائنا. 

وثانيهها : أن نعطى لحديد عصرنا من الناهج السنربوية حقه الكامل من الاهتمام. 

= 


¥ 


— 


وقد يبدو الأمر السابق بسيطاء سهلاً لغير التربويين» ولغير ا منخصصين» إذ قد بعتقد 
هؤلاء أو يرون أنه حتى الآن لم توجد أبة عقبات على الطربق بالسبة لهذا ا لموضوع» 
وذلك على أساس أنه يمكن الموازنة بين الجديد والقديم فيما تقدمه المدرسة من 
تعليم»؛ ومناهج نربوية. ولكن التربويين من ذوى الفكر الثاقب» والرؤيا واضحة 
العالم» سوف يدركون أن المشكلة أخطر من ذلك بكثيرء وبخاصة إذا تطلب الأمرآن 
نعطى لحديد عصرنا حقه الكامل من الاهتمام» حتى ولو أدى ذلك إلى تمزيق الروابط 
بيننا وبين أسلافناء وذلك على أساس أنهم عاشوا حيانهم» ومن حقنا كذلك أن نعيش 
نحن أيضًا حياننا. وفى هذه الحالىةء تقف المدرسة عاجرة تقاماء وذلك لأن اقتلاع 
الجذور من مناهجنا آمر فى حكم المستحيلل» ويصعب تحقيقه. وحتى لو فرضسنا أنه 
يمكن تحقيق ذلك فهل تستطيع المدرسة أن تواكب تامًا الحياة المعاصرةء بحيث تقدم 
متاهج جديدة تناسب روح العصر وتعكس آخر ما أفرزه وأجاد به العلم ؟ 

لقد ظهرت ثلائة اتباهات بالسبة لمشكلة «الثبات» و*التغير؟» هى ١‏ : 

# ان عنصر الثبات جوهر يتعذر على العقل أن يتصور إمكان زوالهء لأنه لولا 
ذلك الات ما استقرت الأمور بتاتًا. وفى هذه الحالةء يكون التغير مناقضًا للعقل» 
ويكون بثابة وهم تتوهمه اواس فى إدراكها الأشياء. 

# التغير هو الحقيقة التى لا حقيقة سواهاء فما الشىء من الأشياء إلا سلسلة طويلة 
من حالات يعقب بعضها بعضًا. وفى هذه الحالةء يكون الثبات معناه الحمود الذى قد 
يصل إلى حد الموت. 

٭ ان «الثبات» و "التغیر“ ینبغی آن سيران معا جنبًا إلى جنب» حيث يكون الثبات 
من شأنه«البادى» أو "الأطر»» وأما التغير فهو من شأن الحالات التفصيلية التى تندرج 
تحت تلك البادئ أو التى تملأ تلك الآطر. فالمبدا أو الإطارء تصور عقلى ذو ثباتء 
ولكنه فى الوقت ذاته حقبقة مفرغة من تفصيلات الحباةء ثم تأتى حياة الناس العملية 
ما يملؤها من أحداث فنقيمها - ارنضماعا أو انخفاضً -- بذلك المعيار الرياضى 
المغرغء وهو المبادئ» أو «الأطر» أوالأغاط». وعليهء فالثابت بيننا وبين أسلافنا هو 
تلك المبادئ» والمتغير هو تفصيلات الواقف والأحداث التى تملؤها. 
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ولعل الاتجاء الأخير هو أقرب تلك الاتجاهات بالنسبة لقضبة «الأصاللة 
والمعاصرة؟ فى مناهجنا التربويةء إذ يبغى أن تعكس الناهج التراث بشرط ألا يقتصر 
الأمر على ترديد أقوال السالفين الأثورة فقط دون أن يغير ذلك شيا صن سلوك 
الطلاب عى أنه لا يجب أن يكون الأمر مجرد تسميع لبادئ السلف سواء أكان 
ذلك كتابة أم خطابة أم إذاعة» دون أن يكون للك المبادئ دورها المؤثر فى حياة 
الطلاب وطريقة تفكيرهم. 

ومن ناحية أخرىء: يتبغى أيضًا أن نكس المناهج روج العصر بحيث نرى كل 
جديد من حولنا رؤية عصريةء تساعد على التقدم والتطور وعدم المجمود فلا نقف 
فی أماکننا کاو میاوات صامتین» لا حیاة فینا ولا روح. ۰ 

إن ما تقدم بمثابة تربية جديدة» تقوم على سلو تنجسد فيه تلك المبادئ المراد لها 
أن تكون موصولة بين الاضى والحاضر. ولتحقيق ما سبق» يجب مراعاة المرتكزات 
الأساسية التالية عند ناء المناهج التربوية. 

# الثقافة بمعتاها الذى يجعلها طابعًا يميز شعبًا من سائرالشعوب هى ضرب من 
ضروب « الأدوات٠»‏ التى يستعين بها الصانح فيما يصنعه؛ وعليه ينبغى أن تكون 
مناهجنا هى الأداة الأماسية التى من خلالها تظهر هويتنا الصريةء وانتماؤنا العربى. 

# إن «الأفكار» التى تستحق اسمها هذاء هى بثابة أدوات عيض وأدوات عمل؛ 
حتى وإن لم يكن ذلك ا لجاب واضحا فبها أمام العين» وعليه ينيغى آن نر كز المناهج 
على الأفكار الحياتية التى بحتاح إ ليها الطالب فتكون بالنسبة له أسلوب معيشة ومنهج 
حياة. وبمعنى أخر ينبغى ألا تهتم المناهج بالأفكار لمجرد آنها مجموعة من العبارات 
تقدم للطلاب كى يحفظونهاء ويستظهرون ألفاظهاء وبذا تكون من قبيل اللغو الفارغ» 
وإنما يجب أن تركز المناهج على تعليم الأفكار ذات المهام الوظيفية فى حياة الطلاب. 

# إن مقياس قبول «ثقافة» لشعب ماء أو تعمديلها حذفًا وإضافة هو صلاحيتها لأن 
تجعل ذلك الشعب أقوى؛» وأعلم وأغنى وأرهف شعوراً. وإذا أخذنا فى الاعتبار أن 
اللناهج هى الوسيلة الرئيسية لنحقيق أهداف المدرسةء وأن المدرسة هى إحدى 
مؤسسات الحتمع التى يرعاهاء مهما كان النسظام السائد فيه آو مهما کانت فلسفته 
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لأدركنا بسسهولة أن الناهج هى المرآة التى تعكس الثقافة السائدة فى أى مجتمع من 
الجتمعات» وعلينا إا كى نكون بالفعل أقوى» وأعلم وأغنى» وأرهف شعوراًء أن 
تسعى جادين لعصرنة مشاهجنا لآنها وسياتنا الأساسية لتغيير حياننا بالفعل نحو ثقافة 
جديدة تتناسب مع مقنضيات عصرنا الجديد. 

فى ضوء الحديث آنف الذكرء تكون قضبة عصرنة المشاهح التربوية هى الىقضية 
التى ينبغى أن تشغل بالناء وتحتل الحيز الأعظم من تفكيرنا. ويستوجسب ذلك إجابة 
السؤال المحدد التالى : 

ا المقصود با لعاصرة ؟ 

كى نقهم ما يعنيه لفظ «المعاصرةاء ينبغى التعرض للاآتى: 

لقد كانت السنوات الأخيرة من القرن العشرين » بمثابة عالم جد وعمل دائب» 
وسريع التطور والتغيير والتبديل فى أساليب الحياة ونظمها. وفى بدايات القرن 
الحادى والعشرين» تغير النمط أو الأسلوب الخحياتى للإنسان» فلم بعد الفرد يعمل فى 
حياة رتيبةء فبيقضى عشرات السنين من حياته العملية يطرق طرقًا لا تبديل قبهاء ولا 
تغبير. لقد تغيرت الأنغاط والأساليب» ولسوق يستمر تغيرها عدة مرات فى أثناء 
حياة الفرد العصرى. وأصبح العامل والفلاح وكل من يعمل فى الإنتاج أو فى 
الخدمات يحتاج إلى مستوى من المعرفة» ومن التأهيل للعمل. إن الإنسان المعاصر 
يتقف الآن على أبواب مستقبل يرجى أن يكون مأآمونًاء وبخاصة أن التغييرات السريعة 
التى تحدث الآن على مدى حياة جيل واحد فى العصر الحديث الذى يتسم ما 
يسمونه الثورة العلمية التقنيةا» لهى أكثر بكثير عما كان يبحدث على مدى ألف 
سلة. إن الإنسان المعاصرء وهو يتطلع إلى مستقبل سعيد» بحاول دوعا حل ما قد 
يعترضه من مشاكل؛ وبعمل لدرء ما يتوقع من أخطاء» وذلك عن طريق رسم الخطط 
اللاتمة لذلك المستقل»ءوعن طريق تنسيق الحهود البشرية على المستويين : الحلى 
والمالى باستخدام الأسلوب المعرفى العلمى» والتطبيق العلمى للتكنولوجيا الحديثة. 

وجدير بالذكر»ء أن هناك عدة موضوعات مهمة تستحق الدراسة والاهتمام بها منذ 
الآن؛ لمعرفة صورة ذلك المستقبل الذى يتطلم إليه الإنسان. 
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ولمعل أهم هذه الموضوعات : الإنسان والنطاقة» والإنتاج فى القرن الحادى 
والعشرين ومستقبل كل من الواد الخام ومصنوعاتها (مننجاتها) ثم تطور وسائل النقل 
والمواصلات واختزان المعلومات. 

ما تقدم» يسقتضى تفاع الإنسان العصرى مع الطبيعة فى ثورة التصنيع وعلافته 
بالطاقة النووبة والطاقة الشمسية › وعلاقة الطاقة بإنتاج الطعام. 

ويعتمد الإنسان المعاصر فى سبيله لواجهة المستقبل على رفع الكفاية الانتاجيةء 
وتنشيط الابداع والاختراع؛ وتعميم استخدام العلم عن طريق الإنستاج والإدارة. 
ويمكن إرساء قواعد النهضة العلمية التكتولوجية بالتر كيز على التعليم وتطوير العلم 
وتطبيسقه» وتحسين طرق الإدارة الإنتاجية العلمية برفع مستوى المعلومات قى فنون 
الإنتاج» وفى تدريب العاملينء وتأهيلهم للأعمال التى سيقومون بها فى مختلف 
(الجالات) (۴. 

فى ضوء الحديث انف الذكرء يكون المقصود بالمعاصرة أن يميش الفرد على 
مستوى ظروف عصره مادامت هذه الظروف لا تتعارض مع قيمهء وأخلاقه» 
ومبادئه ومثله المنبئقة جميعها من القيم والمبادئ السماوية» وبذا لا ينهم الغرد 
بالتخلف أو الحمود أو الرجعية. ولا بقف الأمر عند هذا الحدء وإغا بتعدى ذلك 
بالتظر إلى المستقبلء فيع مل الفرد على التخطيط لذلك المستقبل تخطيطاً علميًاء 
وبذلك يستطبع الفرد أن بعايش هذا المستقبل مهما كان يحمل له من مفاجات. أو 
أمور غير متوقعة. 

ولكن المشكلة الحقبقية تكمن فى كيفية أن يعيش الفردحالبّاء على مستوى ظروف 
عصر العولةء التى تمثل عقبات كؤود أمام انطلاق الإنسان لتحقيق مقاصده ومآربه. 
وهنا قد يتساءل البعض عن كيفية حدوت هفاء إذ من اللفترض أن بحقق القرد أقصى 
آماله وطموحانه فى عصر العولة» حبث تنوفر تحت يديه إمكانات معرفية وتقنية 
هائلة. 

هذا صحيح بالنسبة للفرد فى الدول المتقدمةء ولكن الحال يختلف تماما فى الدول 
الناميةء حيث يواجه الفرد العديد من الصعوبات. وذلك ما بو ضحه الحديث الثالى. 
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مشكلات العولة 

لقد أثارت العولة حالة من الذعرفى البلاد التامية» بسبب أهدافها الرامية إلى ضم 
تلك البلاد وتحويلها إلى مجرد توابع. أبضًاء فى ظل هيمنة النظام العالمى الجديد 
أصبح من الصعب إقامة حوار حقيقى» يقوم على أساس التنوع الثقافى. كذلك» فى 
ظل الحداثة المغروضة من قبل الدول الصناعية الغنية» من المستحيل خلق تيار فكرى 
جديد» براعى مصالح الدول النامية» لحمايتها ضد سطوة وسيطرة الدول الصتاعية. 

بسبسب ما تقدم» ترى بعض الجتمعات أهمية وضرورة التحفظ على الانفتاح 
القافى الكامل للدول التقدمة تكنولوجبًا ومعلوماتياء خوفا من تأثير التدفق المعرفى 
والثقافى على قافتها القوميةء ما بؤثر فى تراثها المتوارث» ويعمل على فقدان هويتها 
وشخصیتها. 

ومن أجل تبسنى استراتيجية ثقافية قوية - فى مواجهة رؤى وأفكار الحداثةء الى 
تجوب العالم ضى اتجاهاته الأربعةء من أجل السيطرة والهسيمنة الكاملتين ثقافيًا 
واقتصاديا واجتماعيًا وعلميا وإعلاسيًا.. إلخ ° - نظمت اللجنة الوطنية المصرية 
للتربية والعلوم والثقافةء ندوة فى شهر أبريل ١١٠۲ء‏ تحت عنوان #استراتيجية الثقافة 
العربية*. وقد تمت مناقشمة قضية العولة با تحمله من معانى الهيمنة والسطوة 
الاقتصاديةء» من خلال عدة محاورء تم خلالها تقديم مجموعة من الأبحاث المتنوعة 
على قدر كبير من التعمق والفهم المستنير ها قد تواجهه أمتنا من تدفق ثقافى خارجى 
جارف. 

وقد قدمت(أماتى عبد الحميد ) عرضًا سختصرا لبعض الأبحاث المقدمة» 
ق 
الثقافة العريية والعولة 

فى ورقته البحئية أكد (أحمد أبو زيد) أن محاو لات فرض التجانس الثقافى من 
خلال العولة على المستوى العا مى أصبحت تواجه جهو دا ضخمة لمقاومتها للحاكيد 
على الهويات الثقافية للشعوب أوما يطلق عليه التمايز الثقافى. فمفهوم العولة با 
بدعو إليه من توحيد الآفكار والقيم وأنماط السلوك على مستوى ثقافات العالم 
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كخطوة لإقرار الفهم التبادلء قد بخفى وراءه إمكانية تجريد الشعوب من مقوماتها 
الثقافية الحميزة والمتفردة لتتولى صياغتها وتشكيلها الشعوب الأكثر تقدماء وبالتالى 
تهميش تلك الثقافات. 

صدام ام تفاعل 


كما ألقى (ميلاد حنا) الضوء على التوجهات الفكرية المضادة للآراء الأسريكية 
مفهوم "قيول الآخرا والاهتمام بمسنقبل البشرية. موضحاً أن عملية قبول الآخر 
بمميزاته وعيوبه تلحقها عملية "التحر الإيجابى؟. حيث إن القبول يقود إلى الحوار 
وبعدها التعارف ثم الصداقة؛ وممن ثم تظهر الأرضية المشتر كة* أى أننا مختلفون 
ثقافة الديمقراطية 

ومن منطق أن الديمقراطية شرط للتقدم يطلق (محمد نور الدين فرحات )عوة 
للتفكير فى الشروط المطلوب توافرها من أجل إشاعة مناخ من الثقافة الديمقراطية. 
ويتساءل عن كيفبة حدوث ذلك. هل بإعادة صياغة نظام التعليم لتحتل التربية على 
احتدام الديمقراطية وحقوق الإنسان مکانًا «بارزا» ؟ آم بالعمل على تجديد الفكر 
الدينى ؟ أم بتبلور طبقات اجتماعية ترتبط مصالحها بعملية الشنمية الديمقراطية ؟ أم 
بتنشيط أدوار الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنسى الأخرى لتلعب دور فى إشاعة 
ثقافة الديمقراطية ؟ آم بكل ذلك ؟ آم بغير ذلك ؟ 
وتلقى الضوء على الأبعاد التي تنطوى عليها القضيةء خاصة مع ما تسم به البنية 
الثقافية من تناقض بين مدى خصوبتها والضعف البالغ الذى أصاب البنية الصناعية 
وافتقادها للديتاميكية. حيث يرى أن مفهوم تصنيع الثقافة سفهوم حديث بيد آنه 
مفهوم غير متجانس ملىئ بالصراعات» لكنه بحمل أصولا فكرية. فمن وجهة نظره 
بجب أن نكون الثقافة متعالية عن «التسويق»» فعمليه تحويل المبدع إلى مصنع أو تاجر 
من شآنها أن تحول عملية الإبداع برمتها إلى النقيض. فالرسالة الإبداعية هى رسالة 
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بين المبدع والمسلقى دون أى وسيط عجارى يؤثر عليه. كما يوضح أن افتقار البنية 
الصناعية والثقافية للديناميكيةء والتر كيز الشديد على أسلوب التنميط فى الرسالة 
الإعلامية والتعليمبة والسياسيةء أدى إلى انخفاض القدرة على خلق مبدعين جدد. 
لذا فإن ما برمى إليه هو تأكبد أن تصنيع الثقافة لاإينطوى بذاته على حل إشكاليات 
ومعضلات الحيوية الثقافية والتكنولوجية للمجتمع لكنه بوفر آلية حفر مناسبة» تسهم 
فى حل هذه الإشكالية على المدى الطويل. وهو ما بتطللب توفير قوة دفع مناسبة 
للصناعات الشعافية فى بيئة تىفتقر إلى التصنيمع»ويعوزها البيات التحديد الثفافية 
والتكنولوجية وعلى سبيل الخال الأزمات التى تهز أ ركان صناعات ثقافية قائمة 
بالقعل مثل السينما والأغنية. 
رعايةالإبداع 

أا (هدى وصفى) فقد تعرضت من خلال ورقتها لأهمية ورعاية الإبداع لتفعيل 
مشاركة المبدعين فى الحباة الثقائية. وقأمت برصد بعض النقاط المهمة الىنى تمس 
جوهر القضية وهى : 

١‏ - رصد السواقع الراهن للشقافة المصرية من نهاية القرن العمشرين» وتحديد 

إشكالبتها الأساسية والتحدبات التى تواجهها. 

- تحديد الأهداف اليتغاة للممل الثقافى فى القرن المقبل. 

٣‏ - تحديد القضايا الأساسبة للعمل الثقافى فى المرحلة القادمة. 

٤‏ - اقتراح المشروعات المستقبلية الأساسية فى مختلف الجالات الثقافية فى مصر 

م تحديد أولويات التنفيذ. 

الإنتاج الفکریالإلكترونى 

ویکشف (محمد فتحی عبد الهادى) أن الإنتاج الفكرى المرب التاح من آشكال 
الكترونية لا يزال محدودا ويعانى بعض الصعوبات» أهمها أن الطابع الغالب عليها 
هو الطابع الدينى أو الطابع الترفيهى دون التوجه نحو الأعمال العلمية والترائية 
وأعمال الموسوعات الضخمة؛ لذا يدعو إلى الاهتمام بصناعة المعلومات بكل السبل 
على اعتبار أنها الصناعة الواعدة وأساس المجتمع المعلوماتى الحديث. 
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وقد يقول قاشل : إن التحفظات السابقةء كما ظهرت فى البحوث. التى قدمت 
فى ندوة : (استراتيجبة السلقافة العرية)ء تعكس فقط وجهات نظر المتقفين المصريين 
والعربة. 

هذا غير صحيح» وينافى الحقيقة نمامًاء إذ نوجد حاليًا وجهات نظر قوية» تعيرعما 
جلبته الحداثةء كما تعبر عنها العولة» من خراب آكيد على الدول النامية. فعلى سبيل 
المشالء اجسمع فى (دافوس) فى أوائل عام ۲٠١١‏ لاون رئيس دولة وحكومة 
وحوالى مائة وزير» ومشات من رجال الأعمال والسياسيين» حيث ظهر الغنضب 
الشديد ضد مساوئ العولة. 

الغريب فى الموضوع» احتج مات الألوف من البشرء فى الولايات المتحدة على 
العولةء خلال المؤتر الذى عقد فی (سياتل) عام ۲٠٠۰۰‏ آى المؤتعر الذى عقد فى عقر 
دارهې رغم أن الو لايات المتحدة هى التى بشرت بالعولة وهى التى تتبنى أفكارهاء 
وتحاول فرضها قهراً وقسرا على حلفائها. 

وبعامةء تشتمل حر كة مقاومة الرأسمالبة الكو كبية المتمثلة فى ا لعولة وتجلياتها 
الاقتصادية والسياسية والثقافية والاتصالية» على جماعات منعددة ومتنوعة الخلفيات 
الفكربة والسياسيةء كما يشارك فيها العمال النقابيون والمزارعون. وأنصار البيئة 
ودعاة السلام» والحر كات التعاونة» وبعض المنظمات النسائية» ومثلو المنظمات غير 
الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان والديمقراطية. وجماعات الدفاع عن دول العالم 
الشالث: وإلى جانب الطابة وأساتذة الحاممةوالإعلاميين وعناصر أسساسية من 
الأنتلجنسيا الغربية. 

ونكمن نقطة الاحتجاج الأساسية فيما تصنعه العولة من تنائج تنعكس فى زيادة 
الفقر وانساع البطالة فى الوقت الذى تسنفيد فيه الاحتكارات الدولية . كما أن 
لائحة الاتهام تتوجه أساسًا ثلث (البنك الدولى - صندوق النقد ٠-‏ منطقة التجارة 
العا لمية) كأدوات لصنع سياسات تحرير النجارة وإسقاط الحدود» أو أدوات الهيمنة 
التى تمص فى الواقع دماء الشعوب الفقيرة. 

وتستند هذه الاتجاهات الرافضة للهيمنة الاقنصادية على العالم إلى كتابات 

- 


40 


لأساتذة جامعيين ينتقدون دور المؤسسات الللاث سالفة الذكرء» ويون أملوب 
الهيمنة الجديد الذى يسمح للبنك الدولى بصفة خاصة» بالتدخل فى النشاط 
الاقتصادى للدول المقترضة» ويفرض عليها مياسات لا تهدف إلى مساعدة هذه 
الدول على الإصلاح الاقتصادى. بل على تحقيق أكبر عاندمن الربح للبنك» فضلاً 
عن الهيمنة السياسية. وفى منشوراتهم يذ كرون أن حجم تعامل هذا البنك بصل إلى 
تريليونسس دولار؛ وأن الفائدة العائدة من هذه القروض تصل إلى ٠١‏ / تحصلها 
الولايات المتحدة لدورها الأكبر فى عملية القروض ولتحقيق هيمنتها السياسية المترتبة 
على ذلك. 

أما منظمة التحارة العالميةء فهى المنظمة التى تجسد الليبرالية الجديدة فى صورتها 
النطرفة. وهى تعنى ضمن ما تعلى - موتا محققا ٠‏ للمالم الشالث» إذ نىذكر 
الاحصاءات أن عدد سكان المعمورة بزيد - قليلا عن سنة مليارات» يعيش أكثر 
من ثلثهم فى دول الحنوب. والغالبية العظمى منهم لا تعيش عيشة إنسانيةء والدليل 
على ذلك أن ٠١‏ / فقط من سكان العالم ينفقون 1۸ ./ من الانتاج العالى. إنها عدم 
مساواة صارخة ورهببة. والمؤسف أن منظمة التحارة العالمية هى الانتصار الساحق 
لدكتاتورية رأس المال فى أبشع صورهاء كما أن هذه الليبرالية الجديدة والسوق 
الرأسمالية الموحدة خلقا رأسمالية الغابةء الى تعنى نهابة الدولة الوطنية والسيادة 
الشعبية ونهاية التتوير والقم المصاحبة له» مثل النضامن والعدالة الاجتماعيةء كما 
تعنى أيضًا ضياع عمائتى عام من الثورة الديمقراطية" 

وعلى صعيد آخرء يرفض (مايك فيذرستون)»ء فكرة (ثقافة العولة)» فيقول: 
#ويتضح من مختلف أشكال ردود الأفعال إزاء عملية العولة › أن احتمسالات نشأة 
ثقافة عالية موحدة تعد ضميفة وأن هناك ثقافات عالمية متعددة (وإن كانت) كثافة 
التدفقات العالمية وسرعتهاء فى عصرنا هذاء تدعم الشعور بأن العالم كيان واحدى عا 
بؤدى إلى انتشار أغاط ثقافية جديدة تتصادم فيمما بينها. وقد تؤدى هذه الشبكة المعقدة 
من صور الصدام والاعتمساد المبادل بين العالمى والمحلى إلى نشأة ثىقافات ثالثة» وإلى 
مزيد من التسامح» ولكنها قد نؤدى أيضاً إلى ردود فعل سلبية» .)١(‏ 


۹ 


أبضأ يؤ كد (مابك فيذرستون) رفض الفكرة التى طرحها (أوهميا ,#ة/ 0۸ 
7 الخاصة بنزع قدرة الدول القومية على العملء عن طريق تطبيق «اقتصاد عالمى 
بلا حدودا . فيقول: «ومن هذا المنظور فإن العولة باعتبارها انتصارا للبعد المكانى 
تأتى بمعايير جوهرية للتجريد والتفكيك وتفربغ الحياة اليومية من معناها» .)٩‏ 
إشكالية منهج التريوى فى عصرالعولة 

لا يكن أن تنسحب متظومة النظام التعليمي» ومنظوماتها الفرعيةء المتمثلة في: 
منظومة التعليم والتعلم: ومنظومة التدريس» ومنظومة المنهج بمنظوماته الفرعية 
الجزئية (المحتوى - الأنشطة المصاحبة - الوسائط التعليمية - التقويم: التكوينى 
والتجميعي) من الأثر السابى للعولةء لأن منظومة التظام التعصليمى تفسها إحدى 
منظومات المجتمع» التى تتجمع سوياً فى علاقات تبادلية التأثير . 

وعليه؛ فإن تجليات العولة السلبية تطبع بصماتها على المناهج التريويةء بد ءامن 
مرحلة تخطبطها وتصميمهاء ونهاية مر حلة تطبيقها ونقويمها. 

والحقيقة. بواجه المنهج التربوى عديدا من المشكلات والإشكاليات» فى عصر 
العولةء بعضها فى صورة مادية. وغالبينها فى صورة معنوية. 

وبالنسبة للمشكلات والإشكاليات العنوية فهى تعكس قلق الناس وخوفهم من 
ظر وف الحاضر والمستقبل. على السواء» إذ أفرزت المولة عديداً من الظاهر النفسبة 
والظواهر الاجتماعية» غير المالوفة والسيشة . فالعولة من خلال تحقبقها للتواصل بين 
الأفراد فى كل مكان وزمان: نقلت لنا مجموعة من التصرفات الشاذة. الى بدا 
بقلدها الأطفال والشباب» دون فهم ووعى بأن تلك التصرفات وليدة مجتمعات. لها 
تقاليدها وأعرافهاء التى تختلف تماما عن تقاليدتا الراسخةء وأعرافنا المتأصلة. 

وللأسف استطاعت القافة الوافدة التى نقلنها لتا العولمة» من أشتات متفر قة فى 
العالي التأئير على سلو كيات الأطفال والشباب» بسطريقة سلبيةء مع مراعاة آن ذلك 
التأثيمر السلبى هو الهدف الأساسيء الذى يسعى أساطين العولة لنحقيمقه» من أجل 
تدمير المقاصد والتوجهات النبيلة لأطفالنا وشبابنا على السواء. 

وبجار الإشارة إلى أن الدول المتقدمة الداعية للأخذ بالنظام العا مى المحديد 
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تعمل وسائل إعلامها المهائلة فى تأثبرها » والسريعة فى انتشارهاء والكبيرة فى 
حجمهاء بجهد جبار ودؤوب» من أجل توصيل رسالتهاء التى من خلالها تحاول 
تدمير الأنظمة الأخلاقية والدينية السائدة فى الدول الناميةء أو التشكيك فى جدوى 
هذه الآنظمة على آقل تقدير. 

ومن منطلق إمكانية التلاعب بالعقول» عن طريق الإعلام المرئى والمسموع» تحاول 
الدول المتفدمة نشر سقافة العمنف بدلا من نشسر ثقافة السلام أو تحاول تشر ثقافة 
السلام المفروض: الذى يحمل فى ظاهره » معانى تبدو ساميةء مثل المحافظة على 
حقوق الإنسان فی کل سکان» بینما بحمل فی باطنه دلالات خطيرة» تسمی إلى شق 
المجتمع الواحد» ونقسيم الدولة ألواحدة. 

ونظراً لارتفاع نسبة الأمية فى الدول النامية» وعدم امتلاك أفرادها للعقول القويةء 
القادرة على التغكيرء للأسفه تبتلع نسبة كبيرة من الناس الطعم» وتبشر - مسن حيث 
لا تدرى بالمقاصد التحتية الخفية- بأهذداف ثقافة السلام المزعوم. 

أيضاًء بسبب ضعف ثقافة الأفراد فى الدول الناميةء أو بسب أهداف مقصودة 
لقلة من الملقفين؛ فإنهم بروجون للشقافة الوافدة ويعتبرون أنها السبيل الأوحد 
للانفتاح على الآخرين» والفروج من حالة التقوقع السائدة» أو من حالة الانغلاق على 
الزات. 

و كنتيجة طبيعية للسليبات التى نقلتها العولة» إلى الدول الناميةء بات بعض 
الأوضاع السيئة فى مجتمعصنا: واضحة الرؤيةء بحث يستطيع آن يدركها أى إنسان 
مهما كانت درجة ثقافته» ولكن رؤية الكاتب لها كانتت من منظور ما يستطبع المنهج 
التربوى آن يقدمه لدرء ومنع حدوث هذه الأوضاع» أو ما يهم به المنهج التربوى 
فى وضع حلول للمشكلات التى ترتبت على هذه الأوضاع المتردية. 

ولعل أهم هذه الأوضاع بتمثل فى الآتي, 

-١‏ ان المستفرئ لأحداث الواقع العملى أو الفعلى الملموس» بستطيع بسهولة 
اكتشاف وجود خلل فسى تصرفات وسلو كيات الإنسان المصري» بسبب وجود منطقة 
إعتام فكرى فى عقله تحول دون وضوح الرؤية له بدرجة كبيرة» وتعوق سبيل تفكيره 
الموضوعي» ود من تصرفاته الماقلة ا لمسثولة. 

س 
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وعلى الرغم ما تقدم» فإن منطفة الإعنام التى سبق التنويه عنها لم تصل بعد إلى 
درجة الظلام الحادء كما يدعى المتشائمون. لذاء يرى التفائلون أن العقل المصرى 
مازال بعيداً عن دهاليز ومتاهات غياب الوعي. ومادام الأمر كذلك. فهناك أمل فى 
الإصلاح» ورد الأمور إلى نصابهاء فيستطيع الإنسان أن يفكر لنفسه بدلا من أن يفكر 
له الآخرون. 

والسؤال؛ ما دور المنهج التربوى فى إكساب التلاميذ طرق التفكير السليم؟ 

E‏ إن المتتبع للظواهر الاجنماعية التى تحدث داخل امجتمع يجد أن هناك 
كثيرا من الأمور السلببة الدخيلة التى قد تفشت بين الكثير من الأفراد فى الآونة 
الأخيرة ا سيل الالء أمبح المتف هي ااسوسياة الائاة الأعفامم رالتعاء لن بين 
الأفراد بعضهم البعض من ناحيةء وبينهم وبين السلطات المسئولة من ناحية أخرى. 
كما انتشرت المخدرات والسموم ايضاء بدرجة مابين الثسباب كذلك ظهرت 
بعسض الصور البسغيضة بين الأفراد كالاتكالية على الحكومة فى حل جميع 
مشىکلاتهم» E e OR gE A‏ 

مراكز متقدمة على أكتاف وجثث الآخرينء أو الفاق تحقيقا مآرب شخصيةء والعمل 
على تلويث سمعة وشرف الذين بشبنون نجاحاً قى الجالات الى بعملون فبهاء 
والكذب وعدم الصدق فى القول. 

وعلى الرغم ما تقدم» فإن تلك الأمور لم تغزو بعد المجتمع بحيث تئل ظاهرة 
عامةء ولم تصل بعد إلى طريق اللاعودة ولكنها تنسحصر فى بمض الأفراد ورجا 
تكون نسبتهم قد زادت بعض الشىء فى الفترة الأخيرة. 

والسؤال: ما الدور الحيوى الذى ينبغى أن قوم به المنهج التربوى ليحاصر السابيات 
آنفة الذكر ويقضى علبها؟ 

۴- هناك من بقول إننا نعيش فى الزمن الردئ» لذا فإن الشباب مأزوم لأنه يجنى 
ثمار أخطاء لا ذنب له فيها. أيضأًء يعيش الجميع فى ضائقة فى ظلل الظروف 
الاقتصادية الصعبة ألتى يمر بها المجتمع؛ فيشعرون أنهم بسيرون عنقادين» لا حول لهم 
ولا قوةء فی طربق مسدود. 


ويعمل الإنسان المصری › ویصبر صبراً جمیلاًء ولکنه بتساءل عن أسہاب ازدياد 
ا لجرائم الخاصة بالاغتصاب والقتل» والسرقات» إن الإنسان المصرى يعجز تماما عن 
فهم كثير من الأمور التى يشهدها المجتمع» فيطلب تفسيراً لا يحدث» ولا يجد غير 
ا لحب المفقود بين الأفراد هو الب المباشر وراء كل الأزمات والعلل التى يعانى منها 
الجتمع. 

والسؤال؛ ما الدور الخطير الذى بجب آن يقوم به المنهج التربوى تجاه الظواهر 
المدمرة التى سبق التنويه إليها؟ 

٤‏ - يعانى الجتمع من ردود أفعال فترات سابقةء فشلت فيها القيادات آنذاك فى 
الاقتراب من الأفراد فى أى موقع من مسواقع العمل والإنتاج نما جعل الإنسان 
المصرى بفقد الثقة بدرجة كبيرة فى أولئك المسئؤلين. ولقد ألقت التراكمات السابقة 
على عصاتق المسشولين الخحالين مسئولية التفكير الحاد والهادئ ؛ من أجل إعادة ثقة 
الاپ 

والسؤال؛ ما الدور الهم الذى بنسغى أن بحققه ا منهج التربوى فى سبيل اجتباز 
الشباب موقف عدم الثقة الذى فرضته الظروف عليهم؟ 

-٥‏ قبل أربعين سنة مضت» كان لقادة الفكر والفن والعلم والأدب سطوة فى 
حياة الأسةء إذ كان باسنطاعنهم إنشاء المدارس الفكرية والفنبة والأدببة التى كانت 
تقوم بتخريج الخلف الجديد من رجال الفكر الذى قد يكمل رسالة ومسيرة السلفه 
أو قد بشور عليها إذا وجد فيها تعطيلاً حركة الفكر أو غو المجتمع. لذاء كان لقادة 
الفكر دور بارز ومهم فى الخحياة السياسية أو الاجتماعية أو فيهما معاً. 

ولكن فى الأربعين سنة الأخيرة» اختفى تقريباً دور الممكرين» والأدهى من ذلك أن 
الآمر لم بقف عند هذا الحدء وإنغا تبدلت الأدوار» فأصبح رجل العمل هو رجل 
الفكر الذى يملى تصوره لعنى الحباة ولحركة التاريخ ولمفهوم ا لحصارة والثقافة. وفى 
المقابل بات رجلل الفكر مجرد فتي أو «تكنوقراط؟ يعمل على تحقيق رؤية رجل 
العمل. ولقد ترتب على ما تقدم أن شباب اليوم أصبح بحق بلا أساتذة وبلا قدوة 
فكرية صالحة له. 


والسؤال؛ كيف يمكن للمنهج النربوى إعادة الأدوار لكل من رجل الفكر ورجل 
العمل على نحو ما كانت عليه من أربعين ستة مضت؟ 
منطلقات لدورالنهح فى بناءالإنسان فى عصرالعولة. 

-١‏ إن التربية عليها مسئولية بدرجة ما فى بناء الإنسان» وذلك وفقأ للغلسفة 
السائدة فى الجتمسع. وفى مصر؛ على الرغم من القيود المفروضة على التربية إلا أن 
لها دور لا يستهان به فى بناء الإنسان الملصري. ومهما زعم المشائمون بأن المدرسة 
يقتصر دورها على التعليم دون التربيةت ومهما تعالت صيحات الأكثر تشاؤماً بأن 
التعليم قد هبط مستوى جودته. وبالتالى هبط مستوى إنتاجه. إلا أن التربية مازال لها 
دور مهم فى بناء الإتسان المصري» لأنه لولا هذا الدور فى ظل الظروف النى عاشتها 
البلاد فى الآونة الأخيرة» لوصل'الإنسان المصرى إلى حد الضياعء ولفقد مكونات 
نفسه وانزانه. ومادام للتربية دور» فيكون للمتهح التربوى دور مناظر» وبخاصة أن 
المنهج هو الأداة المباشرة والرئيسية للتربية فى تحقيق أهدافها. 

۲- إن التحدى الذى تواجهه التربية الآن لم يعد له مثيلاً من قبل. ففى عالم 
الصراعات يبدو الإنسان عاجرا اما على فهم المتغيرات التى تحدث من حوله» 
فالعلم» رغم إنجازاته العظيمةء إلا أن النتائج الجحانبية له تبدو مخيفة ومذهلة. 

وعلى المستوى السياسي» على الرغم من آن التقارب الذى يحدث حالياً بين الدول 
الصتاعية الأعظم ينل خطوة مهمة ورائعة على طريق السلام إلا أن نائج هذا 
التقمارب قد تكون على حساب الكثير من الدولء وبخاصة الدول النامية. وعلى 
اللمط نقسهء نجد أن الكثير من الإإفرازات التكنو لو جبة للعصر الى حمَقّت قد تصيب 
الإنسان بالقلق والتسوترء وتكون السبب المباشر فى عذابه وشقائه لما لها من مردودات 
جانبية خطيرة. 

وعليه فإن الدور الذى ينبغى أن تقوم به التربيةء ويجب أن تنحح فيه هو إعادة 
الاستقرار الداخلسى للشباب» وإعادة السلام الذى افتقدوء وهنا يكون منج 
التربوى دور عظيم الشآن فى عالم التناقضات. 
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۳- إن ناء العامل البشرى لأية أمة من الأمم هو ال مكسب الحقبقى لها لذا فالدولة 
الصحيحة نفسياً ليست هى الدولة الغنية بمواردها الطبيعيةء أو بمصاتمها الضخمة 
العاليةء وليست الدولة النى تمتمد على ثرواتها التى لا تنتهي» أو التى تسعى إلى بناء 
جيش قوى لا بسقهرء وإنغا هى الدولة التى تستطيع أن تنمى أفرادها علمياً وسلو كياً 
واجتماعياً وانفعالياً. وباختصارء هى الدولة التی تبنی رآسمالها ابشری بحیٹ تكسب 
أفرادها الصحة العقلية. 

تأسيسا على ما تقدم؛ يكون التغفكير الابتكارى والإبداعسى أحد الأهداف التربوية 
المهمة والملحةء التى جب أن تعمل المدرسة جاهدة: وبكل إمكاناتها على إكسابه 
للتلاميذ من خلال المناهج التى تقدمها لهم. 

والسؤال: ما مدى إسهام المناهج التى تقدمها المدرسة فى مصر فى إكساب التلاميذ 
التفكير الخلاق؟ 

تؤكد هنا مرة أخرى على أنه بالرغم من العقبات الكؤود التى تعترض مسيرة 
التعليم فى مصرء: إلا أن المناهج التى تقدمها المدرسة فى مصر تسهم فى إكساب 
التلاميذ بدرجة معقولة التفكير المبدع الخلاق. والدليل على ذلك أن الإنسان المصرى 
عندما يجد الفرصة أمامه فى أي مجال من المجالات فإنه يستنفر طاقاته فيبدع 
ويبتكر» ويكون له يد المبادأة فى ذلك المجال. وبالطبع» لا يتحقق ذلك من فراغ» وإنغا 
له أصوله وجذوره التى تضرب بعمق فى التربية التى كانت بمثابة اللبنة الأولى الى 
أسهمت فى تكوينه» وأقصد بذلك المدرسة الابندائية. 

فى ضوء ما تقدم» اكتسبت قضية «بناء الإنسان» اليوم طابعاً عالمياً شاملا وميزل 
فالإنسان بحاضره ومسنةبله هو الشغل الشاغل لحميع | لمستوبات الرسمية والأهلية 
على حد سواءء. ولمل ذلك كان السبب المباشر وراء محاولة توفير جميع الإمكانات 
التى تضمن له مستوى راقبًا من المعيشةء والتى تحفظ له أمنه وسلامه» والتى تسعى إلى 
رفاهیته. 

إن الحهود التى تبذل من الإنسان لهى جهود جبارة» فالطائرات التى تتكلف مات 
ملایین الجتیهات کی تطیر دون طبار حفظاً على حیاته وسلامته» ثل نموذجا رائعا من 
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هذه الجهود. وفى محال الطب. تنفق مارات الحنبهات من أجل السيطرة على بعض 
الأمراض مثل الإيدز والسرطان كى ينعم الإنسان بحيانه هادًا مطمنناً. وفى مجال 
الاقتصادء تسعى الدول بكل طاقاتها وإمكاناتها وتسخر بحوثها ودراساتهاء من أجل 
رفع مستوى معيشة الإنسان كى يصل إلى سد احتياجاته فى بعض الدول وإلى 
رفاهيته فى بعض الدول الأخرى. وما يقال عن المجالات السابقة يتطبق أيضاً على بقبة 
الجالات الأخرى» بحيث يكون من الصعب جداً حصر الجهود المبذولة من أجل 
الإإنسان ومستقبله. 

إن قضية «بناء الإنسان» من القضايا التى نالت اهتماماً عظيم الشأن فى برنامج 
الأمم المتحدة. فعلى سبيل المثال» وضع برنامج الأصم المتحدة معياراً «أسماه معيار 
التطور الإنساني» وهو لا يعتمد على معيار الثروة وحده ولكنه يعتمد بشكل أساسى 
على مۇشرات للائة هي: متوسط العمر» ومعرفة القراءة والكتابةء والقوة الشرائية 
الأساسية۲'. 

وتعتبر قضية ١بناء‏ الإنسان» مر كز كل منظوعءة القضايا العالية للشباب. ويتوقف 
على كيفية إدراكها وحلها فى النواحى العلمية والاجتماعية والإنسانية الفهم الماع 
حوهر وأهمية قضايا العصر العالمية الشاملة وسبل حلها على حد سواء»0). 

ولقد آدرك المستولون خطورة وأهمية التعليم كأحد المداخل» التى تسهم فى حل 
قضية «الإنسان ومستقبله؛ فتبنوا هذه القضية وتاقشوها بصراحة. 

وفى هذا الصدد: بتحدث «أحسمد فتحى سسرور؟ عن تطوير التعليم قى مصر؛ 
فیقول: #أن التعليم هو مفتاح المستقبل لمصر» ويتعرض نحديد صورة هذا المستقبل 
لأنواع من المتغيرات» بعضها يأتى من الخارج» والسعض الآخر ينبع من الداخل... 
ولهذا فإن مستقبل التعليم فى مصر يتوقف» ليس فقط على دراسة هياكل الماضى 
ومشاكل الحاضر وإنما يتوقف أيضاً على البحث عن المضامين التى تعنيها ا منغيرات» 
فى نظرة واقعية مستقباية»*'. 

أبضاً: بعلن حسنی مپارك فی خطابه بوم ۱۰/ ۱۲/ ۱۹۹۰ آمام أعضاء مجلسى : 
الشمعب والشورى ٠‏ ما بأتي : 


«إن رسالة ا لمعلم ليست فى التدريس بأمانة فقط بقدر ما هى بناء للإنسان. وتكوينه 
الصالح» وتمسكه بالفيم والفضائلء وإثارة انتمائه للإخوة والمجتمع. المدرسة والمعهد 
والجامعة ليست هى اللي والمدرج والعمل فقط؛ إغا هى مؤسسات بناء البشر. 
ورسالة الفنانين والمخقفين» وأصحاب الفكر فى مجتمعنا هو فى النقد بقدر ما هى فى 
البناء. الجتمع أيسها الأخوة وحدة مترابطةء وما تبنيه الأسرة بمكن أن تهدمه المدرسة 
وما تبنيه دور العلم يمكن أن تحطمه دور الثقافة والفنونء وما يسعى إليه كل هؤلاء 
بالعرفة والمبداً والفضائل يمكن أن نهزه حياة سياسية معوجةء وأحزاب تنشغل عن 
رسالة البناء والتطورات بصغائر الأمور ومناورات التلاعب بعقول الجماهير. 

أيضأًء يقول (حسنى مبارك) فى خطابه أمام مجلسى الشعب والشورى فى جلسته 
لمنعقدة بتاريخ ۱۷ ديسمبر ۲٠٠٠١‏ ما يلي: 

إذا كان الإنسان المصرى هو هدف التتمية الشاملةء التى نسعى إليهاء فينبخى أن 
يكون هو أيضأً المحور الثالث لبرنامج عمللنا فى المرحلة المقبلة. ا ا 
وحماسه» يصعب أن نأمل فى تنمية حقيقية شاملة ومسئديمة. وسدون تطوير قدراته 
وإمكاناته يصعب أن نساير ركب التقدم الإنساني. 

ومن ثم بصبح لزاما علینا أن نطور مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا کی تکون أکٹر 
استجابة ها يأتى به العلم من أساليب جديدة وعلوم منطورة وتقنيات ومهارات 
مبتكرة: تضاعف إنتاجية العمل» وتعزز قدرته على استغلال ثورة المعلومات لتحسين 
جودة ما ينتحه من سلح وخدمات وزبادة دخله وتآمین مستقبله. 

ولعل القام مناسسب هنا لتأكيد اعتزازنا بالدور الوطتى الهم الذى يقوم به أسائذة 
الجامعات والمفكرون والمثقفون» فى تعميق وعى المواطنون بالقضايا الوطنية والقومية 
وإعداد الأجيال الشابة للنهوض جمسنولياتها فى المرحلة المقبالة. تملك المسئولية التى 
لا پک یں ا( بای لامکا ا ر ا رین 0ای 
والأساليب العصرية المتقدمة فى شتى الأنشطة القومية. 

وفى ظل ما تم إنجازه من إصلاح اقتصادى» أصبحت الفرصة سانحة الآن فى 
مصر للبدء فى تأكيد دور التكنولو جيا المحقدمة فى جميع مراحل التعليم» وربا كانت 
أول خطوة نحو تحقيق هذا الهدف» هى الاستمرار فى سياسة توفير فرص التمليم 
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المتميز للجميع. كما أن الخطوة الثانية هى إدخال التشربعات اللازمة التى تكفل لنا 
مواكبة أحدث التكنولوجيات والأخذ بها. ومن هتا تقع على عاتق مجلسكم الموقر 
مسئولبة إصدار بعمض القوائين والتشربعات التى تمكننا من ذلك مشل قأنون التحارة 


كذلك؛ فنحن فى حاجة إلى مدرسة متطورة تعمق الولاء والانتماء وتحى الأملء 
وتبنى ثقة الأجيال القادمة فى القدرة على الإنجاز. 

ونحن نرید معلماً متطوراً: یکون قدوة فی عمله ونقافته وخلقه وسلو که. نرید 
مناهج تعليمية حديئة: تواكب الألفية الثالثةء وتركز على مفاتيح المعرفة وطرق 
البحث وتنمية الخبرات والقدرات. 

إذ تؤكد القيادة السياسية على أهمبة انباع المنهج العلمى فى التفكير والبحثء 
وعلى ضرورة تطوير المناهج التعليمية: التى تر كز على مغاتيح المعرفة وطرق البحث 
وتنمية الخبرات والقدرات حقيفاً للأمل المنشود فى خلق قاعدة علمية بحثية. 

أيضاً: تر كز القيادة السياسية على الدور المهم للتكنولوجياء على أساس إسهامانها 
الفاعلةء فى تحقيق التعليم المنميزء الذى يسهم بدوره فى تحقيق التقدم» وفى إنجاز 
نهضة شاملة. 

كذلك تؤمن القيادة السياسية إعاناً مطلقاً وراسخا بالدور الكبير والخطيرء الذى 
يعكن أن تلعبه التربية فى بناء الإنسان وتضع تصوراً لأإبعاد هذا الدورء بتمثل فى 
الا 
# المدرسة والمعلم هما دور فى بناء الإتسان. 
# التربية الأخلاقية من أهم مقومات بناء الإئسان. 
# الانتماء الوطنى من السمات الضرورية التى يجب مراعاتها فى بناء الإنسان. 
# التدفق المعلوماتى والتقدم التقنى بحققان التعليم المتميز؛ الذى يسهم بدوره فى بناء 

الإأنسان. 
# النقد العلمى القائم على إبراز الحقائق بسهم فى بئاء الإنسان. 
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# المدرسة منظومة فرعية فى التظام الأشمال للمجتمع» لذا فالتماون بينمها وبين بقية 

المؤسسات ضرورة لازمة» تنعكس آثارها على بناء الإنسان. 
# تقديم الجوانب الثقافية والفنية رفيعة المستوى تنعمكس آثارها إيجاباً فى بتاء الإنسان. 
۴+ ممارسة الحياة السياسية السليمة لها دور فى بناء اللإنسان. 

وهنا قد يقول قائل إن دور التربية مرسوم ومسحدد لها من سلطات علياء وهذا ثل 
فى حد ذاه قهرًا للتربية . 

والرد على ما تقدم هو أن تحديد الأدوار المطلوبة من التربية ليست فى واقع الأمر 
مسئولية التربويين فقط وإنا هى مسئولية يلبغى أن بشترك فبها جميع قطاعات 
الجتمع بما فى ذلك القيادات السياسية والتنفيذية» فلا مانع إا من إبداء الرأى فى 
الأدوار التى بيجب أن يتحمل التعليم مسئوليتها. 

وبعامة» يدبغى أن تكون التوجهات آنفة الذكر» هى نقطة البداية والانطلاق نحو 
وضع خريطة تربوية يتم تحقيقها خلال آلف يوم شأنها فى ذلك شأن خطة إصلاح 
مسار الاقتصاد» على أن تحدد على هذه الخريطة التربوية المقترحمةء الأبعاد والخطوط 
والمهارات النى تسهم فى بناء الإنسان المصري. 
دورا منهج الدریوی فی بناء الا نسان فى عصرالعولة 

فى عصر العولة» بنبغى أن بظهر واضحا وجليا دور المنهج التربوى فى بناء 
الإنسان المعاصرء إذ بدون هذا الدور» قد لا يستطيع الإنسان فهم وإدراك عديد من 
المغيرات التى تحدث من حوله. 

ونقدم فيما يلى تصوراً يتضمن رؤية للخطوط العريضة للأدوارء التى يكن أن 
بسهم بها المنهج الثربوى فى بناء الإتسان من خلال تحقيق المحاور التالية : )١(‏ 
أولا منهج وإكساب الفرد الفكر الإنسانى؛ 

ويتحقق هنا المحور عن طريق مراعاة الأبعاد التالية: 

-١‏ المنهج والحرية؛ 

( أ) مفهوم الحرية فى الأيديولوجيات المختلفة. 
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(ب) حدود حرية الفرد من حيث ا-عقوق والواجبات. 

(جد) حربة الفرد وحرية الجماعة. 

( د ) قضية الحرية فى ظلل افتقاد الفكر المصرى لمحاوره» وعدم بلورة مصلامحه 
وأسة. 

(ه) الصدام المنوقع بين الفرد والحكومة إذا حدث عدم توافق بين حرية الغرد 
الممنوحة له نظريا وبين آليات الواقع وقوانينه. 

( و ) تحديات القرن الحادى والمشرين وعلاقانها إيجابا وساباً بحرية الفرد. 

(ز) العلافة بين ثقافة الفرد وحريته. 

(ح) أثر الثقافة الواردة على الفكر الخر للفرد. 

(ط) العلاقة بين حرية الفرد» وإبداعه الفنى. 

٠۲‏ المنهج والاستقلال» 


(أ) مفهوم الاستقلال وأنواعه. 

(ب) العلاقة المتبادلة بين استقلال الفرد واعتماده على نقسه. 

(ج) حدود الاستقلال لكل من الحتسين. 

( د ) حدود الاستقلال فى ظل الأعراف والتقاليد والقيم الدينية السائدة فى 
الجتمع. 


(ه) العلاقة بين استقلال الفرد وبين الفكر الحر والإبداع القنى. 
-٣‏ ا منهج والسياسة: 
( أ ) كفالة المعقوق السباسية لكل إنسان مهما كان جنسه أو لونه أو عقبدته. 
(ب) الديقراطية أساس الحكم. 
(ج) تعدد الأحزاب. 
( د ) عدم حماية الفساد فى أى موفع من المواقع. 
(ه) عدم الانحياز أو الدخول فى أحزاب وتالفات عسكرية مع دول أخري. 
( و) مصر جزء من الأمة العربية» وترتبط بوشائج نسب قوبة مع الدول الأفريقية. 
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( ز ) الإان بعلاقات حسن الجوار مع جميع الدول الجاورة. 
(ح) حل المشىكلات العالمية والدولية سلمياًء ودون اللجوء إلى الحرب. 
(ط) محاربة التطرف بجميع صوره. 
(ى) نصرة الشعب الفلسطينى حتى يحصل على كافة حقوقه المشروعة. 
(ك) أهمية إقامة علاقات طيبة بين مصر وبين جميع دول العالم. 
-٤‏ الهج والاقتصاد: 
١ (‏ ) القطاعان العام والخاص متساويان قى رعاية الدولة لهما. 
(ب) حقوق العمال وحمايتهم ضد تعسف أصحاب العمل. 
(ج) إتاحة الفرصة للاستثمار وإزالة العقبات البيروقراطية. 
( د ) وضع خطة طموحة لتحرير الاقتصاد المصرى بهدف: 
#ة زيادة الإنتاج. 
خلق فرص عمال جديدة. 
محاربة البطالة. 
# توفير الثقة بين المستلمر وأجهزة الدولة. 
٠#‏ استراتيجية العمل تقوم على أساس سياسة عامة لا ترتبط بالأشخاص. 
(ه) التكامل بين التخطيط والتنفيذ. 
(و) تطوير التعليم لمسايرة التنمية الاقتصادبةء وزيادة القدرة النكنولوجية. 
(ز) التكامل الاقتصادى بين مصر والدول العربية من ناحيةء وبين مصر والدول 
الإفريقية من ناحية أخرى. 
(ح) التعاون الاقتصادى بين مصر وجميع بلاد العالم. 
(ط) سرعة إنجاز المشروعات وإحكام الرقابة على الأسعار. 
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۵- ا منهج وهمارسة الحياةالتعاونية: 

( آ) الفرد عنصر فى جماعة. 

(ب) العلاقات المتبادلة التأثير بون الغرد والحماعة. 

(جے) أهمية التعاون على مسستوى الأفرادء والحماعات» والدول. 

انه والتفکیروالابداع فی حل الشكلات, 

) أ) توجيه عملبة الاختراع نحو تأمين مصالح ا لجنس البشرى وتقدمه وإيحاد 
الحلول لمشكلاته العامة. 

(ب) يسهم التقدم العلمى فى خدمة المسائل الحبوية المهمة فى حياة الإنسان. 

(ج) اسستطاع العباقرة من ذوى الموامب الخاصة حسم الكير من مشكلات 
الإنسان. 

( د ) دراسة الماضى تسهم فى فهم أوضح للظروف التى انبثقت منها مشكلات 
الحاضر. 

(ه) يساعد النفكير بلغة العلاقات بين الأشياء على إدراك الروابط بين الأحداث 
الختافة 

( و ) «التفكير المر كب؛ كأساس للتعامل مع تعقيدات العصر الحالي. 

( ز ) «التفكير الم ركب وعلاقته بكل من: 
+ مهارة اتخاذ القرارات الحكيمة. 
#+ حل المشكلات. 
## استباق الأحداث والتنبؤ بها. 
فهم أسس وأهداف الإطار الاجتماعى والأخلاقى الحديدين. 
# المفهوم الحديد للطيعة الإنسانية الذى يقوم على المعرفتين: اللضسية 
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والاجتماعيةء ويتضمن النظرة العميقة الشابتة للملاقات الشخصية 
والاجتماعية. 
انيا منهج وبناء آلبات الفرد على ضوء تحديات القرن الحادىوالعشرين 
ويتحقق هذا المحور عن طريق مراعاة الأبعاد التالية: 
۱ نهج والنکنولوجبا. 
() المقصود بالأمية التكنولوجية. 
(ب) الإيجابيات والسابيات الناجمة عن توظيف التكنولو جيا. 
(ج) طبيعة وحدود الدور الذى يجب أن تؤديه التكنولوجيا فى حياتتا. 
( د ) المهارات اللازمة لإتقان التعامل عع التكنولو جيا والسيطرة عليها. 
(ه) تاريخ كل من التطور التكنولوجى فى مجالى الصناعة والزراعة. 
( و ) التكنولوجيا وعلاقتها ب: 
# استنفاد لواد الخام. 
:# تلوث البيئة الطبيعية. 
## دور الجهد البشرى الذى يعطى للحباة الإنسانية معناها الحقبقي. 
# التخصص المهنى والوظيفي. 
# اكتساب الأسلوب العلمى فى التفكير. 
+ العناصر الثقافية الواردة وتأثيراتها على الفرد والجتمع. 
# تطور الصناعة والزراعةء وما يترتب على ذلك من آثار جانبية» مثل 
الهجرة من الريف إلى المديئة» ومن مدينة لأخرى» ومن بلد إلى آخر. 
# أثر استخدام وسائ تكنولوجية جديدة» فى ظهور آفات وأمراض 
اجتماعية جديدة. 
- المنهج وامجافظة علي البقاء, 
( أ ) مهارات حصيل الغذاء الصحى والضروري» وعلاتتها بالمحافظة على البقاء. 
(ب) مهارات المحافظة على الصحة البدنية والنفسية» وعلاقتها بالمحافظة على 
الىقاء. 


(ج) العلاقة بون ظروف المجتمع والمحافظة على البقاء. 


( د ) المشسكلات المعاصرة (على الستوبين: المحلى والعالمى) والملحافظة على 
البقاء. 


( ه) دور الفرد والدولة, والهيئات العالية فى المحافظة على البقاء. 
الاخيارالهنى: 
( أ ) الاختيار المهنى فى المحتمعات الزراعية. 
(ب) الاختيار المهنى فى المجتمعات الصناعية. 
(ج) أسلوب حياة الفرد المستقبلى على ضوء اختياره المهني. 
) د ) البدائل المختلفة فى مجال الاخنيار المهني. 
(ه ) مهارات الاختيار المهنى: 
# مهارات تحديد الأهداف على المستوبين: القصير والطويل. 
# مهارات اتخاذ القرارات الأصلية والبديلة. 
٭# مهارات التخطبط للإنجاز. 
المنهج والتعلم الذاتي: 
( أ) المقصود بالتعلم الذاتى وأهميته. 
(ب) مهارات التعلم الذاتي. 
(ج) القيود والمعوقات التى قد تحول دون فاعلية التعلم الذاتي. 
( د ) العلم الذاتى وموقعه على خريطة السياسة الربوية. 
(ه) التصلم الذاتى وعلاقته بالظروف الاجنماعية والثقافبة والاقتصادية 
والسياسية. 
( و ) التعالم الذاتى وعلاقته بأنشطة الابتكار والبحث والإنتاج. 
( ز ) التعلم الذاتى على ضوء تحديات القرن الحادى والعشرين. 
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فالتا المنهحواعادة بناءشخصية الفرة؛ 
ويتحقق هذا المحور عن طريتق مراعاة الأبماد التالية: 
١-المنهح‏ والتواصل؛ 
( 1 ) مهارات التواصل اللأساسية (القراءة والكتابة). 
(ب) وسائل التواصل السمعية والبصرية (الراديوء التلفاز...). 
(ج) المهارات الحانبيبة اللارمة للسيطرة على مهارات التواصل (القدرة على 
الإصغاءء استيعاب المعلومات: تفهم أفكار الآخرين ومشاعرهم» القدرة على 
التعبير وتحليل المشاعر وإجراء اللفاوضات وتسوية الخلافات وحل 


المشكلات). 
( د ) الندوات والاجتماعات كإحدى طرق إخضاع العلاقات الإنسانية للعمليات 
التواصلية الآلية. 


(ه) العلاقة بين التواصلل والفكر الخلاق المبدع. 

۲ المنهح والمواطة الصالحة: 

( آ ) مفهوم المواطنة الصالحة على المسنوى المحلي» وعلى المستوى العالمي. 

(ب) المواطنة الصالخحة وقدرة الفرد على مارسة تأثيره فى الشئون العامة. 

(ج) المواطنة الصالخحة وععرفة الفرد للقضايا العامة ذات الأهمية. 

( د ) المواطنة الصانحة وقدرة الفرد على التفكير والمناقشة واتخاذ القرارات 
والابتکار. 

(ه) المواطنة الصالحة ومهارات العمل التعاوني. 

(و ) المواطنة الصالحة ومهارات الاتصال. 

( ز) المواطنة الصالحة والعمل من خلال هدف عام ومشترك. 

( ح) المواطنة الصالحة وتماسك المجتمع وانتشار العدالة بين ربوعه. 

( ط) المواطنة الصالحة وخلق أفراد ذوى عقلية دولية. 

(ى) المواطنة الصالحة وتقدير إسهامات كافة الشعوب نحو الجتمع الدولى. 
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( ك ) المواطنة الصالحة والرؤبة الواقعية لبعض المشكلات الدولية. 

( ل ) المواطنة الصاة وخلق فلسفة للحياة يمكن أن تكون دولية. 

( م ) المواطنة الصالحة وبرامج التفاهم الدولي. 

-٣‏ المنهح والتريية الأخلاقية. 

() التربية الأخلاقية وأهميتها فى مقابلة التضاد فى القيم. 

(ب) التربية الأخلاقية ودورها فى توفير حياة سهلة بسيطة للأفراد. 

(ج) التربية الأخلاقية والتعاون بين الأفراد. 

( د ) التربية الأخلاقية وعقاومة التمييز بجميع أشكاله وألواته. 

(ه) التربية الأخلاقبة وعلاقتها بقضابا العدالة والمساواة» وفرز القيم واختبار 
صحة الأعمال. 

( و ) اسلوب المداولات والمناقشات !رة واكتسا ب التربية الأخلاقية. 

( ز ) اللماذج والعينات الإنسانية كأحد أساليب التربية الأخلاقية الفعالة. 

(ح ) وسائل الإعلام والتربية الأخلاقية. 

( ط ) الأخلاقيات الحديدة التى تفرزها التغيرات الاجتماعية والثقافية. 

(ى ) التربية الأخلاقية وخلفية الفرد الثقافية والاجتماعية. 

( ك ) التربية الأخلاقية والثبات الثقافي. 

( ل) التربية الأخلاقية والديوقراطية. 

( م ) التربية الأخلاقية والحرية. 

٤‏ المنهج وانسانية الإنسان؛ 

( أ ) التأهيل المهنى ودوره فى ارتقاء المستوى المادى للفرد. 

(ب) الإيان بقدرة الإنسان على التأثير على مجريات الأحداث عبر العصور. 

(ج) قدرة الإنسان على مشار كة الآخرين والتعلم منهم. 


۳ 


( د ) إتاحة الفرص للأفراد لإلبات وجودهم ورعابتهم» والإصعاء إلى آرائهم 
وعرض وجهات نظرهم بحرية تامة. 

(ه) القواعد الآخلاقبة التى تنظم العلاقة بين آفر اد الجتمع. 

( و ) العلاقة بين تصرفات وسلو كيات الفرد ودرجة ثقافته, 

( ز ) الفرد له دور ضمن الحماعة التى ينتمى إليها. 

( ح) التأهيل المهنى ودوره فى ارتقاء المستوى الفكرى للفرد. 


HENE 
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خانهے: 

تضمنت هذه الدراسة دور المنهج التربوى فى بناء الفرد» حيث تطرقت 
لمشسكلات العولةء والآئار السلببة لتلك المشكلات فى الهج التربويء 
ثم تصدت لدور المنهج التربوى فى بناء ا منهج فى عصر العولة؛ من 
خلال المنطلقات النى يتم على أساسها تحديد أبعاد ذلك الدور. 

وبمكن أن تكون هذه الدراسة مفيدة بالنسبة للدارسين والعاملين فى 
مجال المناهج الوظبفية» حيث قدمت الأساسيات التى يجب مراعاتها 
فى المنهج التربوى فى عصر العولة كى يقدم المنهج إسهامات حقيقية 
وفعالة فى بناء الجتمع. 


الراجع 


.۱۹۷١ محمد الهادى عفبفي. التريية والتفيرالتقاقي . القاهرة: مكتبة الأغجبلو المصريف‎ )١( 

(۲) ز کی نجیب محمود. اثقافة التغیر *» جريدةالآهرام فی ۲۱/ ۱۹۸۹/۱۰. 

(۳) عبدالمزيز أمين: الإئسان والهلم» (سلسلة كتابك المدد )١١٤‏ القاهرة: دار الُعارف. 
۲۰ ص ۲۲. 

(4) لعرفة المزيد من تفصلات هذا الموضوع؛ يمكن الرجوع إلى المصدر التالي: 
مجدى عزيز إبراهيم: «المنهج التريوى العالمى ٠‏ القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية .٠٠٠١٠‏ 

)١(‏ أمانى عبدالحميد فى ندوة استراتيجية للاقافة المربية: دعوة للحفاظ على الشخصية 
القوميةا: مجلةالهلال, عابو .٠٠٠١٠‏ 

٠۴١۱ص‎ : محمود مرتضى «الغضب ضد مساوى العو ئة ا المرجخ اسايق‎ )٦( 

(۷) مايك فيذرستون (المحرر)ء ثقافة العولة.. القومية والعولة والجدافة: القاهرة: انجلس الأعلى 
للتقافة» .۲۰٠٠١‏ ص١١‏ 

(۸) مايىك فیذرسون واخرون (انحررون). محدذات‌العولة . القاعرة: الجلس الأعلى للفقافة . 
یی و کت 

(4) إيغان خرولوف. الإنسان ومسحقله : النواحى العامية والأجتماعية والإئسانيةاء وقد جاء 
هذا الإقبأس فى المصدر : 
أكاديية الملوم السوفبنية ٠‏ العام ۲٠٠٠‏ : المعضلاتالعاليه ومستقبل البشرية» موسكو . ۱۹۸۷. 

)٠١(‏ أحمد ضحى سرورء تطودرالتعليم في مصر. القاهرة: مطبوعات رزارة التربية والتعليم 
۹ ص ۷. 

1۹۹۲ مجدى عزيز إبراحيم» قضايا فى المنهح التريوي القاهرة: مكبة الأغجنو المصرية‎ )۱١( 
. ۲۸۵ ص ص ۲۷۸ ۔‎ 
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الفميل الثال 
تعريف المنهسح التربسوى 


اکس اس اسک 


نمهید. 


٠‏ أهمية أن بكون للمنهج تعربف. 
٠‏ جوانب قضيه تعربف الهج . 
- مشكلة نعريف المنهج التربوى. 
- واقعية تعريف المنهح التريوى. 
٠‏ تصورمفترح لوضع تعريف المنهج. 
٠‏ المراجسع. 


نمھید 

یری (زکی نجيب محموهد) آن "الغرق بعيد بين فكرة تظهر عابرة وتختفى » لا 
تكاد تترك أثرآ: وبين أن جي الفكرة نفسها لتسود عصراً بأكملهء وتو جه الإنسان فى 
حياته العلمية والعملبة معأً. ويذكر أن الرؤية الرياضية تبحث فى جوهر الشىء 
اوجوهره هو تعريفه؟ ؛ تماما كما تبحث عن تعريف المثلث وتعريف المربع» ومادمت 
قد وقعت على التعريف» فقد وقعت على ما هو ثابت على أمتداد الزمن". 

وللأمانة العلمية يؤ كد (زكى نجيب محمود) على أن «رؤية عصرنا إلى الأشياء 
والكائنات الحبةء والنظم» والفلون. وإلى أى موضوع نطرحه للبحث؛ هى رؤية لا 
تقوم على التعربف: وإنا تشير إلى «سيرة؟ قوامها أحداث تتابعت» بمعنى أنه عند 
الحدیث عن آی جانب من جوانب الباق يجب لاستيفاء الحديث تعقب هذا الجانب 
منذ نشا لتنظر بعد ذلك كيف تطور»'. 

السؤال؛ ما موقع هذا التقديم من قضية تعريفات التهج؟ 

إن التقديم السابق يبرز أهمية ألا تكون رؤيتنا للأشياء قائمة على تعريفاتها فقط» 
لأن هذا الأمر يصلح فقط للرياضيات نظراً لطبيعتها ا لخاصة التى تيزها عن سائر 
العلوم من حبث إنها بقينية ونتائجها مسؤكدة. كما آن المنقديم السابق يشير إلى 
ضرورة تعب الشىء (والشىء هنا هو المنهج) من خلال مكوتاته وأدواره» وليس من 
خلال تعريفه فقط وبذا يمكن تحديد الأبعاد التى ينبغى أن يدور فى فلكها. 
أهمية ان يكون للمنهج نعريف؛ 

بادئ ذى بدء» ينبغى أن نشير إلى أن التعريف فى علم المنطق يعنى تحليلاً معني لفظ 
دال على الشىء المراد تعريفه لغرض توضيح الفكرة عن معناه المبهم أو غير المعروف» 
وللتعريف وسائل مختلفة أهمها تحليله إلى جنس وفصل» كأن نعرف الإنسان بأنه 
حيوان جنس ناطق #فصل٠.‏ ويعرف هذا التعريف بالحجد» ففيه تعداد لصفات هذا 
الشىء العامة والخاصة به. وفى اللغةء يكون التعريف بذ كر لفظ مرادف للفظ المراد 
تعريفه» مثل: الهزبر هو الأسد أو يكون التعريف بوصف الشىء بطريقة حسية 
ولكن هذه تعاريف ليست لها قيمة علمية كالتعريف بالليد»(". 
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إذا عدنا إلى النقديم السابسق» نقول إن ( ز كى جيب محمود) قد ذكر أن البون 
شاسع بين الفكرة العابرة» والفكرة الساندة؛ وأظهر أن الفكرة السائدة توجه الإنسان 
فى حياته العمابة والعلمبة. ودون الدخول فى جدل عقيم حول ما إذا كانت الفكرة 
هى النبتة الأولى للحقيقةء أم أن ألحقيقة تقوم بذاتها لأنها من القوة بحيث تفرض 
نفسها أمام العيان فيقرونهاء نقول: أن توجهات هذه القضية تقوم على أساس أن 
المنهج التربوى حقيقة قائمة» مهما كان الثوب الذى يابسه ۔ أى مهما كان تنظيمه - 
وذلك منذ أن ظهرت المدرسة كمؤسسة تعليمية؛ تعمل على إكساب الغرد خبراته 
المعيشية النى لا يمكن الاستغناء عنها. فا منهج يوجه الإنسان فى حياته العلمية 
والعملية على حد سواء. ولمعل فى صعنى الفعل (يشهج): أى يسير على الطريق 
الصحيح» خير دليل على أن المنهج بثابة مرشد أمين لاإنسان الحر. 

مادام الأمر كذلك؛ فلا بد أن يكون للمتهج تعريف يميزه عن بقية الأشياء 
الأخرى سواء أكانت مادية أم معنوية. ولقد كان ذلك فظهرت التعريفات العديدة 
للمنهج» بعضها فلسفی» وبعضها تربوی. ولکن (زکی جیب محمود) يري أن رؤية 
عصرنا إلى الأضياء ينبغى أن تكون رؤية تاربخيةء لا تقوم على التعريف» ولنا تحفظ فى 
هذا الشسآن» إذ إنه لا يمكن فهم شىء دون تعريف هذا الشىء. فالتعريف هو الذى 
يعطى الشىء الملامح الرئيسة له» التى قد تصل إلى حد الوصف الدقيسق» وذكر 
اخقائی. 

كذلك» قإن التعريف فى العلوم الإنسانية يعكس ظروف المجتمع» والثقافة السائدة 
قيه. فعلى سسبيل المثال عندما كان المنهج يعرف قديماً على أنه ١مجموعة‏ المواد 
الدراسية النى تقدمها المدرسة للتلاميذ» فإن هذا التعريف يمكن رده إلى الظروف 
الاقنصادية والسياسية والاجتماعية التى كانت سائدة فى أوائل القرن العشرين» حيث 
كانت بلدان العالم إما بلاداً قوية غازبة أو بلاداً ضعيفة مستعمرة. أيضا مع 
ا لحر كات التحررية التى حدثت فى العالم» بدءاً من العشرينيات ظهر المفهوم التقدمى 
للمنهح على أساس أنه بمثابة مجموعة من الخبرات التربوية. ونما يؤكد ما ذهبنا إلبه 
ويعضده أن المنهج يستمد أسسه وجذوره مسن الثقافة السائدة» وأن ما سبق ذكره قد 
حدث للئقافة ذاتهاء فقد كان مفهوم الثقافة فى الماضى أنها متصلة بالقنون والآداب 
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كالنصوير والعمارة والموسيقى والأدب والفكر الفلسفى والتاريخ» ثم امتد إلى 
المسرح وطرق التعبير السمعية والبصرية كالسينما والإذاعة والتليفزيون» ثم قرر 
الم تمر العا لى للسیاسات الثقافية فی مکسیکو سیتى عام ۱۹۸۲ أن «الثقافة بمكن أن 
تعرف الآن بأنها مجموع السمات المركبة التى يتميز بها مجتمع من الجتمعات» أو 
أية محموعة اجتماعية: روحيا ومادياً وفكرياً وعاطفياً. وهى لا تشمل الفتون والآداب 
وحدهاء ولكن تشم ل أيضاً أساليب الخحياةء وحقوق البشر الأساسية» وموازين القيم» 
والتقاليد: والمعتقدات»"'. 

وبعامةء لبس هناك تعارض بين أن تكون رؤيتنا للمناهج رؤية ناريخيةء وأن نقدم 
فى الوقت نفسه تعريفا علمياً دقيقأً للمنهج» حتى لا نتهم بنقص الرؤية السياسية 
والاجتماعية والإنسانية فى توجيه التعليم المصري. 

وأخيرأء بقسدم تعريف المنهج رؤية علمية للأدوار التى يجب أن يقوم بها المنهج 
التربوى» وبذا يكون للعلم الذى «يدرب العقل على التفكير أو يرقى إلى المعرفة 
النظرية أو يكون فى الغرد الشعور بالمواطنة أو با لحقوق والواجبات المدنبة والسياسية 
آو بالقلق الاجتماعى أو الاقتصادى»* مكانة ميزة فى التعليم. 
جوانب قضيه تعربت لهج 

فى البدايةء ينبغى أن نقرر كم يكون الإنسان شقا عندما لا بفهم لغة قومه أو 
عندما لا يفهم قومه لغته. لسوف يشعر هذا الإنسان أن قومه فى واد وهو فى واد 
آخر» ولكن ماذا يفعل؟ إنه لن يستطيع الهرب ما لم يخلع جلده. 

لقد لس (سعيد إسماعيل على) ما تقدم مسا مباشر عندما استعرض شربط 
ذكرياته» فوجد أن كل صورة منه تنطق بحقيقة مفزعة» مفادها: آنا فى جماعة 
عیناها لا نعدو موقع أقدامها... إننا فى جماعة فلسغتها (كل فى فلك يسبحون)»*. 
اليس ما قاله (سعيد إسماعيل على) حقيقة تقطر مرارة وعذابا؟. إننا نشاهد فى 
مؤتمرات علمية تربوبة كم يعلو الصراخ ويحتدم التقاش حول معسنى كلمة من 
الكلمات. فعلى سبل المثال» فإن كلمة «استراتيجية» على الرغم من أنها كلمة 
عسكرية بحتة استمارها التربويون من العسكريين" إلا أنها تبر التساؤلات الحادة 
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حول ما تعنيهء وذلك بسبب الخلط بين ما تعنيه عند المتخصصين فى مجال المناهج» 
والتخصصن فى مجال أصول التريبةء ولو أن كلاً من الفريقين السابقين وضع 
حدوداً فاصلة لهذه الكلمةء لا حدث ذلك اخلط الذى سبق الإشارة إليه. إن مأساة 
العلوم الإنسانية أنها علوم بغير حسدود قاطعةء واضحة المعالم. وفى هذا الصدد» يرى 
(الكسيس كاريل) ضرورة معرفتنا لأنفسناء وحتى يتأتى ذلك» ينبغى التغريق بين 
العلوم التى تدرس المادة الحامدة والعلوم التى تدرس الكائنات الحية. 

ويشير (كاريل) إلى أن العلوم الأخيرة وما تعلق خصوصا بالفردية الإنسائية» 
لم بتقدم على تحو ما تقدمت به علوم المادة ا لجامدة؛ ولا تزال حتى اليوم فى مرحلتها 
الوصفية. «فالإنسان كل لا بنقسم ومع ذلك فهو يبلغ درجه كبيرة من التعقيد. 
ولا يوجد هناك منهج واحد بصلح لدراسته» وإنما بمكن إنمام ذلك من وجهات نظر 
مختلفة ومن نواح متعددة(۷). 

ولن نناقش هنا وجهة نظر (كاريل). وإغا يعنينا أنه أشار إلى بيت القصيد إذ إن 
العلوم الإنسانية تقوم على وجهات نظر مختلفةء وذلك يمثل المشسكلة الحقيقية لهذه 
العلوم. 

وعلى الرغم من أن آننا ذكرنا فى الحديث السالف أن مأساة العلوم الإنسانية» 
ومشكلتها تتمثل فى آنها تقوم على وجهات نظر مختلفةء فإن ذلك كان من الممكن 
جداً أن يكون من عوامل إثرائهاء إذا كانت وجهات النظر منطقية» عقلانيةء تتسم 
بالإبداع وبالابتكار والنقد“. 

وللتآكيد صلى ما تقدم نقول: «أن الفلاسفة لم يتفقوا على مجال معين يجب أن 
تتجه إليه الفلسفة. الآن» فظل فريق بؤكد أن مجانها هو ما وراء الطبيعةء وظهر فريق 
يقول آنها "التحليل اللغوى»ء وفريق ثالث يقول بأن مهمتها لم تعد تغير العالم بل 
تغييره...إلخ. وکل اتجاه من هذه الاتجاهات»؛ عکس «فلسفة۲ء وكون #مدرسة!ء واتبع 
«منهجا؛ «خاب]:). 

والسؤال: ماذا عن تعريقات المنهج ما سبق؟ 

إن إجابة السؤال السابق تمثل لب المشكلةء إذ إن هناك عديدا من التعريغات 
الحاصة با منهج التربوى» ولكنها لا ترقى إلى المستوى الملمى من حيث كونها 
تعريفغات» تضع إطاراً محدداً ودقبقآء يمكن من خلاله وصف الصفة الشكاية للمنهحج 
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(المحتوى - طريقة التدريس - نظام التعلميم)» وفى تحديد أدوار المنهج»؛ وفی حل 
مشكلة المنهج» وذلك مهما كانت المنهجية أو المنهج الذى يتبناه التعريف أو يقوم 
عليه. 
ولذلك سوف تتم معالحة القضية السابقة من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: 
# ما المقصود بالنهح التربوى؟ 
# ما أهم اتجاهات تعريفات المنهج؟ وما مشكلة تعريف المنهح؟ 
# إلى أى مدى تعكس تعريفات المنسهج بطريقة صريحة ودقيقة الصفة الشكلية 
للمنهج؟ 
# إلى أى مدى توضح نعريفات المنهج الأدوار المطلوبة من المنهج؟ 
# إلى آى مدى نظهر تعريفات المنهسج العوامل التى يجب مراعانها عند تحديد 
محتوى المنهج؟ 
وفيما يلى إجابة تفصيلية عن الأسثلة السابقة: 
ولا مشكلة تعريف المنهح التريوى. 
يعنى المنهج فى اللغة: الطريق الواضح. ويقابل المعنى السابق فى اللغة الإغجليزية 
كلمة («0اانء ا۲ا ). وهى مشنقة أصلاً من الكلمة اللاتينية (۲۴ C٠١۲۴‏ ), التى تعنى: 
ميدان السباق''. وإن كان (عبدا ميد » مهران) يريان أن كلمة #منهج* مشتقة من 
كلمتين يونانيتين تعنبان «تبعأه » «طريقة»' ١ء‏ ولذلك فهى تعلى "وفقاً لطريقة» أو 
«تبعاً لطريقة٠.‏ ويرادف المعنى التربوى الشائع لهه الكلمةء الدروس التى تقدمها 
اندرسة للتلاميذ. وعلى هذاء فإن أفضل مايعرف به منهاج التعلم -بالمعنى 
القاموسى- أنه: الطريق الذى يسلكه المعلم أو المتعلم» أو أنه المضمار الذى يجريان 
فيه سوياً بغية الوصول إلى أهداف التربية. ويعنى أن المعلم والمتعلم إذا اتبعا هذا 
المتهح كما يجب اتباعهء فإنهما بحققان تلك الآهداف المنشودة لأ محالة. 


تأسيساً على ما تقدم يكون مفهوم المنهج أمرا غاية فى الوضوح والبساطة. ولكن 


هل هذه هى الحقيقة؟ 
الحقبقة؛ أنه من الصعب جداً إعطاء تعريف واحد جامع مانع يحدد معنى المنهج» 
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وذلك لسعة هذا الموضوع من جهةء ولتعدد الآراء ولتضاربها أحياناً من جهة ثانية. 
(آ) يالنسبة لسعة الموضوع, 

يجدر الإشارة إلى أن المدرسة يجب أن يكون لها منهج» إذ بدون برنامسج للتعليم 
لا تصبح المدرسة مؤسسة تربوية. والآن: ما مشكلة تحديد أبعاد المثهج؟. 

قد لا توجد مشكلة بالنسبة لتحديد ما ينيغى أن يتعلمه التلاميذه إذا كان هناك قدر 
محدود من المعرفةء ومجموعة من المهارات تكون التراث الخقافى الأساسى 
للمجتمع. وفى هذه الحالة. يجب أن يتر كز التعليم حول القدرات الأولية الضرورية 
للاتصال الاجتماعى و كسب العيش. 

ولكن الأمور ليست بالبساطة والسهولة التى سبق ذكرهاء إذ إن الانفجار المعرفى 
الهائلء والتقدم التكنولوجى الرهيب» جعل تحقيق ما تقدم فى حكم المستحيل. 
«فالتراث الىثقافى فى الحضارات الحديثة لم بعد محتوى ثابتا مستقراً لا يتغيرء بل 
أصبح عظيماً فى الحجم ومعقداً كل التعقيد» ويخضع باستمرار للمراجعة ويستقبل 
باستمرار زيادات بسرعة فائقةء ففى الوقت الحاضر لم يعد من المستطاع كما كان من 
قبل أن يتمكن فرد -حتى من ذوي القدرات الخارقة- أن بسيطر سيطرة تامة على 
الميادين الكبرى فى التعليم» إذ على كل فرد أن يختار من ذلك المخزون الذى لا حد 
له من المواد التى يمكن تعلمها»"'. 

إذّاء فمشكلة المنهج تتمثل فى اختيار دقيق للعدد القليل من المواد الى يجب 
تعلمها من بين المواد العديدة القيمة»"'“ وذلك فى ظل الظروف التالية: 
# قدرة الإنسان مهما كان شأنه مسحدودة لذا لا يستطيع أن يتعلم كل شىء يمكن 


تعلمه أو معرفه. 

# الحياة الإنسانية قصيرة جد لذا لا تكون أبداً كافية ليعرف الإنسان كل شىء حى 
وإن أمضى حياته كلها فى الدراسة. 

# إن عامسل النسيان يفرض ضريبته على الإنسان» لذا فإن هناك قدراً نما يتعلمه 
الإنسان لابد وأن ينساه. 


# يو جد فى الحباة عديد من الأشيساء -التى لا تقل أهسمية عن الحوانب المعرفية 

الختلفة- يجب أن يقوم بها الإنسان إلى جانب اكتساب المعرفة الجديدة. 
(ب )بالنسبة لتعدد الأراءوتضاريها؛ 

بجسب التنويه آولا إلى أن بعض الباحثين الذبن حاولو! وضع تعريف مسحدد 
للمنهسج قد تكلموا عنه فى مفهومه الضيق المحدد (المفهوم التقليدى)ء بينما حاول 
البعض الآخر التكلم عنه فى مفهومه الواسع العريض (المفهوم الحديث). 

ولكن: من اللذى يتكلم فى علم المناهج» هل هو صاحب النهح أم غيره من هم 
خارج نطاق هذا العلم؟ 

إن المسألة السابقة كانت دوما محل خلاف وجدل بين العلماء والفلاسفة» إذ أنهم 
لم يتفقوا على خط فكرى واضح بالنسبة لها. وفى هذا الصدد يرى كلود برنار“ أن 
العالم أحق من الفيلسوف فى ذلك لأته الأدرى بعلمه» وهو الذى عيش ويتعايش 
مع هذا العلم ويعرفه أكثر من غيره» لذا فهو أحق من الفيلسوف فى ذلك. 

ولكن الرأى السابق قد بجانب الصواب ما لم يتوفر فى العالم صفة الفيلسوف. 
وفی هذا الصدد» برى «عبدالحميد مهران؟ أنه بنبغى أن يتوفر فى العالم الحس 
المنطقى والفلسفى الذى يستطيع به أن يفلسف علمه“'. 

وهنا تبرز المشكلة فى صورتها الحادة: هل كل من كتب فى المناهسج يتسم بسمات 
العالم والفيلسوف معاً؟ 

إن الكاتب لا بهاجم أحداً أو يقلل من شأنه» لأنه يؤمن إيماناً مطلقا بأن كل من 
يضيف إلى المعرفة كلمة جديدة فقد قام بعمل جدير بالاحترام والإجلال. إن هناك 
اجتهادات كثيرة» وإن كانت للأسف منقولة فى الغالب من مصادر أجنبية» وقد 
تناسب ظروفتا أو لا تناسبها. إن من كبوا فى المناهج قد يكونون علماء أناضل» 
ولكنهم فى أغلب الأحيان ليسوا بفلاسفة. 

مادام الأمر كذلك» فإن الكاتب يعتمد فقط على الكتابات الأجنبية التى تطرقت 
إلى تعريف المنهج» ولقد استطاع أن بحدد ستة عشر تعريقاً للمنهج» وهى على النحو 
التالى: 
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1- یعرف قاموس «أوکسفورده المنهاج بأنه: #مساق دراسى منظم فى المدرسة أو 
المحامعة»(١٠,‏ 

- جميع اخبرات ذات المعنى» والأنشطة الهادفة» التى توفرها المدرسة وتوجهها من 
أجل تحقیق اهدافها (آدمز ول A‏ )۱. 

.)١() سلسلة منتالية من الخبرات المحثملة الكامنة ( استندلر العا‎ -٣ 

٤‏ - جميع الخبرات (النشاطات والممارسات) اللخططة: التى توفرها المدرسة لمساعدة 
الطلاب على تحقيق النتاجات (!لعوائد) التعليمية المنشودة إلى أفضل ما تستطيع 
قدراتهم (نیجحلی Nea! cy‏ )^1. 

ھ- إن المنهاج المدرسى ليس مجرد الأهداف والمضامين اللخططة فحسب بل التواصل 
الذى يتم بين المعلم و الطلاب فى غرقة الصف (بأرونز 8205 .)'١()‏ 

-- بحدد المننهاج المدرسى الموضوعات الى ببغى تخطبنهاء إلى حد ما والطرائق 
والأساليب الى تستخدم فى كل موضوع؛ وفى كل سنة من سنى المدرسة (من 
كتاب: الخطة التموذجية لتأسيس المدرسة)“". 

۷- الخبرات التى تقدمها المدرسة من خلال ثلائة أنواع من البرامج: 
- برامج دراسيةء وهى خبرات الماضى والهدف منها نق الثقافة من جيل إلى 


اخر. 
- برامج نشاط؛ وهی خبرات من الحاضر» والهدف منهااستكشاف قدرات 
الطالب ومواهيه وتلميتها. 


- برامجح توجیه» وهی خبرات الماضى والحاضر والمستقبل» والهدف منها مساعدة 
الطالب على أن بحقق ذاته ويساعد نفسه (أوليفر ۲عi۷‏ ا٥ .۴٠()‏ 
۸- ما بحدث للطلاب فى المدرسة نتيجة لمايقوم به المعلمون (كاتساس -۸ة۸ 
(sas‏ 
۹- ذلك الجسم من المحتوى التعلمى الموجه نحو القيم واللأهداف التعليمية المنشودة 
ويو جد إما كوثيقة مكتوبةء أو يكون فى ذهن المعلمين» بحيث أنه عندما توجه إليه 
طافة التعليم فإنه بحدث تغييراً فى سلوك الطالب المتعلم. (أنلو 0#اہ1)"". 
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, (Johnson سلسلة منظمة من النتاجات التعلمبة المقصودة (جونسون‎ -٠١ 

."*() المحتوى التعليمى الذى يقدم إلى الطلاب (ماكيا اة‎ -١ 

١‏ - وثبقة مكتوبة يتخذها المعلمون منطقاً لهم فى رسم استراتيجياتهم التعليميةء 
ويضمن المنهج وصفاً لدى المحتوى» وطربقة تنظبم البرتامج التربوى المستقبلى 
للمدرسة (بوشامب Beach 2”p‏ ). 

۴۳- كل تعلم تخطمه المدرسة وتوجهه سواء نفذ بصورة فردية أو جماعية وسواء 
آکان داخل المدرسة آم خارجها (کیر ۲۲۾ )(۷"). 

٤‏ تتابع من الخبرات الكامنة التى نهيأً فى المدرسة بهدف ضبط الناشتة وتعليمهم 
فى جماعة طرق التفكير والسلوك (سميث ستاتلی» سورز ,51015 ,yأصS1a‏ 
,"A( Smith‏ 

- جميع الخبرات التى يحصل عليها المتعلمون بإشراف وتوجه المدرسة (دول 
"(Doll‏ . 

-١‏ محاولة لإبصال المبادى والملامح الضروربة التى تنضمنها فرضية تربوية بشكل 
منفتح للتمعن والتدقيق القدىء» وقابل للترجمة الفعالة إلى مارسة عملية 
(لورنس ستنهاوس)*۴. 
ونلاحظ من النعريفات السابقة مدى تعدد الآراء وتضاربها بالنسبة لما تشر إليه 

وعلى الرغم من أن بعض الشعريفات تبدو كما لو كانت تتشابه من السناحية الشكليةء 

عناصر المنهج» وهى على النحو التالى: 

٭ تعسريفات تر كر على وصف المحتوى» وهى ١ء٠ AT Y0 oY‏ 


0t1 


تعريفات نر كز على وصف الوقف التعليمى» هى A AY T0 cf TF ٠1‏ 
Ahh‏ 
* تعريفات تر كز على التتاج التعليمى وهى: 11o VEY‏ . 
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انيا واقعية تعريف المنهح التريوى 
يجدر التنويه إلى أن التعريف ينبغى أن يصق تام المسميات التى يتضمنهاء فإلى 

أى مدى تعكس تلك التعريقات بطريقة صحيحة ودقيقة الصفة الشكلية للمنهج؟ 

وأيضأء إلى أى مدى توضح التعريفات السابقة الأدوار المطلوبة من المنهح؟ وأخيرل 
وفيما يلى نحاول الإجابة عن الأسئلة الثلالة السابمة. 

(أ) الصفة الشكلية للمنهج؛ 
تفتقر التعريفات السابقة إلى الصفة الشكلية الدقيقة التى من خلالها يمكن وصف 

المنهج؛ فالتعريغات السابقة ليست إلا مجرد اجنهادات لأصحابها ممن قاموا بوضعهاء 

وللأسف استخدم الآخرون تلك التعريفات كحقاتق للحكم الشكلى على المنهج. 

١‏ - ما المقصود بالساق؟ وما ضمانات تنظبمه؟ وهل يقوم المدرس بتحديد هذا 
المساق وبنظمه منفرداً أم يشرك معه آخرين؟ ومن هؤلاء الآخرون؟ وما الأدوار 
التی بقومون بھا؟ وما مدی أهمیتها؟ 

- ما المقصود با خبرات ذات المعنی؟ وإذا توفرت خبرات أخرى غير ذات معنى» 
أليس من المحتمل أن تكون لها تأثيراتها القوية» لذلك قد يزعم أصحابها آنها 
حبرات ذات معنی؟ ومن الذی بحدد آن هذه خبرات ذات معنی» وتلك خبرات 
غير ذات معنى؟ وما المقصود بأهداف الدرس؟ اليس الهدف النهائى للمدرسة 
أن تخرج مواطتًا صالا نافعًا لنفسه ووطنه؟ 

۳- ما المقصود بسلسلة متنالية من الخبرات؟ وهل إكساب التلاميذ خيرات بعينها 
یستدعی ترتیب اخبرات فى نمط نظامى بحيث بعتمد اكتساب التلاميذ خبرة ما 
على خبرات سابقة لها؟ وإذا كان هذا يصلح فى بعض الأمور. فهل يصلح فى 
الخبرات الحياتية (المعيشية)؟ وما العقصود بالكامئة؟ آليس هذا يجعل اخيرات 
النى تسعى المدرسة إلى حقيقها خبرات غامضة؟ 

-٤‏ هل هناك خبرات أخرى لا توفرها المدرسة؟ وما هى النتاجات التعليمية المنشودة؟ 
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وما المحقصود بأفضل قدراتهم؟ وإذا لم بتحقق هذا الأفضلل» فهل يعود إلى 
فدرات التلامي أو يعود إلى عوامل أخرى ليس التلميذ أحد أطرافها؟ 

-٥‏ ما المقصود بالتواصل؟ ولاذا يقتصر التواصل على المعلم والطلاب؟ ولاذا التأكيد 
على التواصل الذى يحدث فى غرفة الصف فقط؟ ألا توجد أطراف أخرى غير 
المعلم والطلاب بالنسبة لعملية التواصل؟ آليس من الجائز أن تأثير التواصل الذى 
يحدث بين المعلم والطلاب أو بين الطلاب بعضهم البعض خارج غرفة الصف 
أقوى بكثير من النواصل الذى يحدث داخل غرفة الصف؟ 

-٦‏ ما ضمانات أن الموضوعات التى تم اختيارها موضوعات صالحة مناسبة؟ وهل 
يمكن نحديد الطرائق والأساليب النى تستخدم فى تعليم كل موضوع؟ وأين 
إرادة المدرس وحريته فى الاختبار بالنسبة للموضوعات التى ينم تحديدهاء 
وبالنسبة للطرائق والأساليب التى بستخدمها فى تدريس كل موضوع؟ وإذا كان 
اختيار الموضوعات يتم لكل سنة من ااا او ج و 

ا خبرات على المستويين: الأفقى والرأسى 

. مل ر کو اا ا ا 
الأزلبة الخاصة بالأصالة والمعاصرة؟ وكيف يمكن التوفيق بين خبرات الماضى 
والحاضر؟ وما الضمانات بأن الخبرات التى تم اختيارها سواء من الماضى أو من 
الحاضر خبرات تربوية صالحة وليست خبرات فاسدة؟ وإذا كنا فى سبيل 
المفاضلة أو الموازنة بين خبرات الماضصى والحاضر» فعلى أى أساس ينم الاختيار؟ 
وما العيار الذى على ضوئه يمكن فصل الثمين عن الغث؟ وهل خبرات الخحاضر 
هی فقط التی تسهم فی اكتشاف قدرات الطالب ومواهبه؟ آلا تسهم خبرات 
الاضی ئی کیج اجنم ادا ونا الود براح افو ا؟ وتا کات براع 
التوجيه تتضمن خبرات الماضى والحاضر والمستقبل؛ فلماذا إا ت تضمن التعريف 
برامج دراسية على أساس آنها خبرات الماضى» وبرامج نشاط على أساس آتها 
خبرات الحاضر؟ وهل یجب آن نضحی بالحاضر على حسب مستقبل مجهول أو 
على حاب ماض اننهى وغرب؟ وإذا كان لاإبد من أخذ الماضى والحاضر 
والمستقبل فى الاعتبار» فكيف يتم التقسيم أو النوزيع؟ وما الجانب الذى يجب أن 
نوليه الاهتمام الأكبر؟. 
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أين هى إرادة الطلاب الحرة؟ وهل ينبغى أن يكون الطالب مجرد متلق ومستفع 
فقط؟ وهل نترك الطلاب لينحكم فيهم المعلمون؟ وهل كل ما يقوم به المعلمون 
يكون بالفعل صحيحا؟ وما الضمانات قى أن ما يقوم به المعلمون يكون مناسباً 
للمتعلمين؟ وهل ما بحدث للطلاب داخل المدرسة هو نتيبجة مأ يقوم به 
المعلمون فقط؟ ألا توجد عوامل أخرى داخل المدرسة لها من التأثير ما يفوق 
تأثير المعلمين؟ 


. إذا شبهنا المنهج با لجسم بات المتهج كمجسم يشغل مكاتا فى الفراخ» فهل بنطبق 


ذلك على المنهح؟ هل جميع جوانب المنهج مادية بحنة؟ آلا بتضمن المنهج بعض 
الجواننب المعرفية المعنوية؟ آلا يوجد تضاد شكللى بين ربط الجسم بالمحتوى 
التعلمى الموجه؟ وكيف بمكن توجيه هذا المحتوى نحو القيم والأهداف 
المنشودة؟ وهل تحقيتق ما تقدم بمثل هذه السهولة والساطة كما جاء بالتعريف؟ 
وما ضمانات توجيه المحتوى التعليمى ؟ اليس من الممكن حدوث فاقد فى 
اللحتوى التعليمى؟ إذا حدث هذا الفاقدء فما تأثيره على تحقيق القيم والأهداف 
المتشودة؟ وماذا عن تحقيق قيم وأهداف غير تلك التى سبق تحديدها؟ هل يعنى 
هذا سوء تخطيط. أو عدم معرفة بجميع مردو دات العملية التعليمية؟ وإذا وجد 
هذا المحتوى التعليمى التعلمى كوليقة مكتوبة» فما مدي التزام جميع أطراف 
العملية النعليمية بهذه الوثيقة؟ هل هى إجبارية على المعلم؟ وإذا خرج المعلم عن 
هذه الوثيقة» فهل بذلك يصلح من حال التعليم أو يفسده؟ وإذا كان المحتوى 
التعلبمى التعلمى فى ذهن المعلمين دون وجود وثيقةء ألا يعنى ذلك ترك الحبل 
على الغارب» وإعطاء الحرية كاملة للمدرسين؟ وما ضمانات ألا يستغل 
المعلمون هذه اللحرية استغلالاً سينا؟ وإذا كان المحتوى فى ذهن المعلمين» فهل 
يعنى ذلك أن يعطى كل معلم ما يراه مناسبا؟ الس يترتب على الوضع السابق 
تدريس موضوعات متباينة لتلاميذ الصف نفسه فى المدرسة نفسها وفقاً لا يراه 
كل معلم مناسبا؟ وإذا كان التعربف يشير إلى أن المحتوى التعليمى يوجد إما 
كوثيقة مكتوبة أو بكون فى ذهن المعلمين» آلا يبوجد تضاد وتناقض سافرين بين 
المعنيين؟ فالوثبقة فيها من القيود والإلزام الكثير» بينما إقرار أن المحتوى التعليمى 
يكون فى ذهن المعلمين» ففى هذا الإقرار الانغلات من القسيد السابق» وترك 
الحرية للمعلمين» فكيف يكون: إما هذا أو ذاك. وكلاهما فى اتجاهين متضادين؟ 
سک 
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وما المقصود بطاقة التعليم؟ وما حدودها؟ وإذ كان التعريف قد أشار إلى توجيه 
طاقة التعليم» فهذا يعني الطاقة الديناميكية (الح ر كية)» ولكن ماذا عن الطاقة 
الاستاتيكية للتعليم؟ ألا نسهم الطاقة الاستاتيكية للتعليم فى حقيق بعض أهداف 
التعليم؟ وهل المحنوى التعليمى التعلمى الذى توجه إلبه طاقة التعليم؛ يحدث 
تغيراً فى سلوك الطالب والمعلم؟ ومن المغروض أن يكون التغير نحو الأفضل» 
ولكن ما الضمانات لنحقيق ذلك؟ آليسس من الحائز أن يكنسس التلميذ داخل 
المدرسة خبرات غير مربية تؤثر سلب على سلوكه؟ وإذا فرضنا أن تحقيق ما تقدم 
فى حكم المستحيل: فهل المحتوى التعليمى التعلمى هو فقط الذى يسهم فى 
إحداث تغير فى سلوك الطالب المتعلم؟ 

٠‏ - ما المقصود بالنتاجات التعلمبة القصودة؟ وماذا تعنى القصدية هنا؟ وهل كل ما 
بكون مقصوداً يتم تحقيقه بالقعل؟ وما السبيل لتحقيق هذه التاجات التعلمية 
المقصودة؟ ألا يتسم هذا التعريف. بالاقيصاد الشديد فى كلماتهء التى تتم 
بدورها بالغموض الشديد؟ 

-١‏ ما المقصود بالمحتوى التعليمى؟ هل هو الكتاب المدرسى؟ هل هو الأنشطة 
الملصاحبة؟ آليس هذا التعريف مجرد كلمات قليلة ليست لها دلالة واضحة؟ 
۲- ماذا تعنى الوثيقة المكنوبة؟ حقيقة أن التعريف ينص على أن الوثيقة المكتوبة 
تكون المنطلق للمدرسين فى رسم استراتيجياتهم التعليميةء ولكن: ليست 
الجر كة مازالت تدور فى فلك الوثيقة؟ وما المقصود بالاستراتيجية؟ هل هى 
طرائق التدريس التى بستخدمها المدرس أم هى جميع الأفعال والممارسات التى 
بقوم بها المدرس داخل حجرات الدراسة؟ وما الملقصود بأن المنهج يتضمن 
وصغا لدى المحتوى؟ لاذا لا يضمن المنهج وصف المحتوى الكامل؟ هل 
المقصود بذلك ترك الحرية لللمدرس لبحدد بنفسه دقائق وتفصيلات المنهج؟ 
آيضاً. ما المقصود بأن المنهج يبصف طريقة تنظيم البرنامج الترسوى المستقبلى 
للمدرسة؟ هل يمكن لأى منهج أن بحقق بالفعل ما تقدم؟ و كيف بصف المنهج 
احتمالات غير قائمة؟ ألم يكن من الأفضل أن بشير المنهج إلى توقعات تربوية 

مستقبلية بدلا من البرنامج التريوى المسنقبلى للمدرمة؟ 
تڪ 
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۳- هل بستطيع المدرسون تحمل مسئولية تخطيط التعليم وتوجيهه؟ وما دور 
الموجهين الفنيين فى هذا الشأن؟ وما إمكانية تنفيذ التعليم الذى يتم تخطبطه فى 
المدرسة على مستوى المدرسين؟ وهل تسنطيع المدرسة أن تمد تأثيرها فتضمن 
تحقبتى البرأمج التى تم إعدادها خارح أسوارها؟. 

4- ما المقصود بالتتابع؟ ليست (الخبرات الكامنة) عبارة غامضة فى حد ذاتها؟ هل 
المقصود بالخبرات الكامنة تلك اخبرات الضمنية؟ ولاذا الكامنة بالذات؟ هل 
اسنطاعت المدرسة أن تبحث فى جميع الخبرات الظاهرة وتقدمها للتلاميذ؟» ألن 
نبسدد المدرسة طاقاتها إذا سمت وراء المجهول على حساب الممروف؟ وما 
المقصود بضبط الساضئة؟ وهل الضطط فى حد ذاته لفظ تربوی؟ الس فى هذا 
اللفظ إكراه وتعسف يقعان على عاتق القلميذ؟ وهل طرق التفكير والسلوك يتم 
تعلیمهاء آم نها أمور يتم اكتسابها؟. 

-٥‏ ما المقصود بالخرات؟ هل هى الخبرات المباشرة فقط: أم الخبرات المباشرة وغير 
المبانرة معا؟ وما المسالك والطرق التى من خلالها يحصل التلاميد على هذه 
الخبرات؟ وكيف تشسرف المدرسة على تلك الخبرات وتوجهها؟ وإذا لم تتحقق 
بعض تلك الخبرات» فماذا تفعل المدرسة فى هذه الحالة؟ وهل يتم التوجيه على 
أساس ما يمكن تحقيقه فقط؟ وما البدائل بالنسية للخبرات التى لا تتحقق؟ 

“٦‏ ما المقصود بالمحاولة؟ ومادامت العملية مجرد محاولةء أفليس من المحتمل أن 
تفشال هذه المحاولة ولا يكتب لها النجاح؟ وما ضمانات تحقيق هذه المحاولة؟ 
وكيف يتم إيصال المبادئ واللامح النى يتضمنها التعريف؟ آليست المبادئ أشياء 
ثابتة مستقرة بيتما الملامح أشياء باهتةء وغبر محددة نماماً؟ كيف ينضمن التعريف 
شيئين يمكن أن يكونا على طرفى نقيض؟ ما المقصود بالفرضية التربوية؟ هل 
نهج بنظر إليه كفرضية تربوية نسعى إلى تحقيقها والتأكد من صدقها ولبانها 
وفعاليتها؟ ما المقصود بالعبارة التى جاءت بالتعريف وهى: بشكل منفتح للتمعن 
والتدقيق النقدى؟ وهل التمعن والتدقيق النقدى بكون من جانب المعلمين أو من 
جانب الطلاب أو من الجحانبين معاً؟ وهل تشترك أطراف أخرى فى عملية التمعن 
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والتدقبق النقدى غير المعلمين والطلاب؟ وما المقصود بأن الفرضية التربوية قابلة 
للترجمة الفعالة إلى مارسة عملية؟ وهل كل فرضية تربوية يمكن ترجمتها إلى 
مارسة عملية فعالة؟ كيف يمكن تحقيق ذلك؟ وإذا كان تحقيق ذلك يمثل مطمحاً 
كبيرأً للتربوبين: افليس من الحتمل أن تكون الفرضية التربوية فى حد ذاتها غير 
سليمة: أو غير دقيقةء فيرتب عليها مارسات غير مؤ كدة» أو غير ذات قيمة؟ وما 
ضمانات قابلية هذه الفرضية التربوية للاختبار والتجريب والممارسة (التطبيق 
العملى) والنفيد؟ 
موقع التعريمات السابقة من كنابات , فينكس ٠»‏ 
قام الكاتب فيما تقدم بتحليل التعريفات السابقة» وطرح الكثير من الاستفسارات 
التى تسين قصور هذه الصعريقات» ولكنه لن بكتفى بذلك: ويريد هنا آن يدلل على 
صحة ما ذهب إليه معتمداً على كتابات (فينكس) عن المنهج التربوى باعتبارها اللحك 
الذى على أساسه يمكن الحكم على التعريفات السابقة. 
والسؤال الذى يفرض نفسه: اذا يسلم الكاتب بكتابات (فينكس) عن النهج؟ 
عندما يتحدث (فينكس) عن طبيعة المنهج» یقول:(۴۱) 
المنهنج مجرد اسم لنمط منظم من برنامج تربوى مدرسى. والوصف الكامل 
للمنهج له ثلائة مكونات على الأقل: 
١‏ - ما يدرس -أى «المحتوى» أو *الادة الدراسية» للتعلم. 
۲- كيف تجرى الدراسة والتدريس - أى طريقة التعليم. 
-٣‏ متى تقدم هذه المواد المختلفة - أى نظام التعليم. 
ولقد قام (فينكس) بشرح المكونات الثلالة بالتفصيل. 
ويلاحظ ما تقدم الآتى: 
# ينظر (فينكس) إلى المنهسج على أنه مجرد اسم لنمط منظم من برنامج تربوى 
مدرسى. وبهذاء يسمح بأن بكون المنهح منظومة فرعية من النظام الأوسع أو 


Ar 


الأشمل. أيضاء مادام المنهج غطا منظماًء فيمكن نمثيله بنموذج» وذلك يمثل أقصى 

ما تصبو إلبه العلوم الإنسانية وأعظم طموحاتها. 
# يقول (فينكس) إن الوصف الكامل للمنهج له ثلاثة مكونات على الأقلء وبذا 

بسمح (فينكس) بتضمين أية مكونات أخرى قد تظهر فى الوصف الكامل 

للمنهج. وعليه: فإِنَ هذه النظرة فيها ما يسمح بتجديد الفكر التربوى: ونشره على 

أساس دیمقراطی. 
# يحدد (فينكس) أبعاد كل مكون من هذه المكونات بدقة» وبطريقة عملية منطقية 

قابلة للتحقيق والتنفيذ. فعلى سبي الخال يذ كر (فينكس) بالنسبة للمكون الأول ما 

E 

والمكون الأول من هذه المكونات وهو المحتوى؛ يشضمن مواد متنوعة نتوقع من 
التلميذ أن يكتسب قدرة فيها. فهناك المواد الأكاديمية المعروفة التى ترتبط عادة بفكرة 
النهج كاللغة والأدب والرياضة والعلوم الطببعية المتعددةء والناريخ والملوم 
الاجنماعية والفنون الرفيعة. وجميع هذه ا مواد عقلية أصلاً فى طبيعتها. وقد يتضمن 
المنهسج أيضاً الدراسات العملية التى تنمى مهارة فى الفنون والحرف البدوية إما 
للاستمناع الشخصى وإما فى كير من الأحيان للأغراض الهنية. وتربط بعض 
الدراسات الأخرى بين العملى والعقلى استمداداً لىلعمل فى المهن العملية كالقانون 
أو الطلب. وهنا مجموعة أخرى من الدراسات ليست فى أصلها عقلية ولا عمليةء 
وأحسن وصف لها أنها شخصة فى التوجيه. وبضم هذا القسم الترتيبات الى تتخذ 
فى سببل التربية الصحية : العقلية وألحسميةء وتنمية علاقات إنسسانية تاضجحة وتنمية 
اتجاهات وقيم مرغوب فيها. 

والآن. ندرس التعريفات السابقة على ضوء المحك السابق. 


اقا 
نلاحظ من الجحدول السابق ما يلى 


کک 

ضو عات ال ینعی تغطيتها 

O E ED N‏ ت 
1 حد ماء والطراتق والاسالیب التی تستخدم فی کل موض, ئ سنه فر 


وأيضا التعريف الثانى عشر» وهو: وثيقة مكتوبة بنخذها المعلمون منطلقاً لهم فى 
رسم استرانيجياتهم التعليمية» ويتضمن الهاج وصفاً لدى المحنوى وطريقة 
تنظيم البرتامج التربوى المستقبلى للمدرسة. 

هما التعريغفان الوحيدان من بين التعريفات الستة عشر السابقة اللذين يتوافقان 
مع ما جاء باحك من حيث المحتوى» طربقة التديس» نظام التعليم. 

۲- التعريف الثامن» وهو: ما بحدث للطلاب فى المدرسة نتيجة ما يقوم به المعلمون. 
وأبضا: التعريف السادس عشر» وهو: محاولة لإيصال المبادى والملامح 
الضروربة التى تتضمنها فرضية تربوية بشكل منفتح للتمعن والتدقيق النقدىي 
وقابل للترجمة الفعالة إلى ممارسة عملية. 
لا يتوافضقان مع الملحك فى أى جانب من الجوانب الثلاثة التى بتضمنهاء وهى: 
المحتوى: طريقة التدريس؛ نظام التعليم. 

۴- تحقق أربعة عشرة تعريفاً من السنة عشر الجانب الأول من تعريف (فينكس)» وهو 
الخاص با محتوى» أى بنسبة ١‏ , ۸۷ وتحقق أربعة تعريقات فقط الحانب الثانى 
من تعريف (فبنكس)»؛ وهو الضاص بطريقة التدريس» أى بنسبة ٠/۲١‏ ويبحقق 
تعريفان فقط الحانب الثالث من تعريف (فينكس)»ء وهو الخاص بنظام التعليم أى 
نة ١١ , ٩‏ 

٤‏ - على ضوء النتائج السابقة يمكن الحكم بأآن تصريقات المنهج -آنفة الىذكر - غير 
واقعيةء ولا تحقق أغراضها من الناحية الشكلية للمنهج» وبخاصة من حيث 
طريقة الندريس» ونظام التعليم. 

(ب)الأدوارالمطلوبة من النهج؛ 
أبرزت التعريفات السابقة للمتهج أنها ت ركز على مسلمات غير علمية: وتضيف 

هنا أنهاً موجهة نحو أمور غامضة لا تظهر الأدوار المطلوبة منها. ففى التعريف الثاني» 

نجد المنهح بمثابة خبرات نوفرها المدرسة من أجل نحقيق أهدافهاء فما هى هذه 


۸7 


الأهداف؟. وفى التعريف الرابع» نجد المنهج عبارة عن خبرات توفرها المدرسة 
لساعدة الطلاب على تحقيق التتاجات التعليمية النشودة فما هى هذه النتاجات؟: 
وفى التعريف الناسع. نجد أن المنهج هو المحتوى التعلمى الذى يهدف إحداث تغيير 
فى سوك الطالب المتعلم؛ فهل المقصود جميع جوانب السلوك أم جوانب بعينها دون 
غيرها؟ وفى التعريف العاشر؛ المنهج عبارة عن سللسلة منظمة من النتاجات التعليمية 
القصودة. ولكن ما هى هذه التتاجات؟ . وفى التعريف الرابع عشر» يتمثل دور المنهج 
فى ضبط الناشئة وتعليمهم فى جماعة طرق النفكير والسلوك فهل عمليتا الضبط 
والتعليم هما نهايتا المطاف بالنسبة للعملية التربوية؟ وفى التعريف السادس عشر: 
يتحدد دور المنهج بمحاولة لإيصال المبادى والملامح الضرورية التى تتمضمنها فر ضية 
تربوية» ولكن ما الفرضية؟ وما أسسها التى تقوم عليها؟ وما حدودها؟ 

وواضح غا تقدم فإز أدوار المنهج لم تظهر إلا فى التعریفات (۲) )٤(‏ (4)ء 
( 01° 1( 107( ولقد ظهرت هذه الأمور بصورة هلامية غير محددة. ولم تبرز 
الأدوار النشودة النى تتناسب مع أهمية المنهج. وآن عدم وضوح أدوار المنهح مثابة 
عقبات كؤود تعترض عبديد الطرق التربويةء وتعوق ديمقراطية ونشر الفكر العلمي 
السليم: لأنه من غير المعقول» ومن غير المقبول أيضاً. أن ننشدق دوم بألفاظ طبابة عن 
المنهج وأهميه ثم لا تظهر أدوارء من خلال تعريغاته. 

فعلى سبي المثال» عندما نقول إن: *المنهج حو تفسير للفلسفة التربوية القائمة إذ 
إنه يسكس السياسة إالتى ترسمها الندولة. كما أنه ايدان الذى من خلاله تتنحقق 
الأهداف التربوية المرسومة المنشودة؛ لذا فهو بمثابة المجال الذى تتصارع فيه الآراء 
والحلبة التى تتضارب فبها الأفكار. وعلبه لا نغالى إذا قلنا إن الفرد يستطيع أن يفهم 
سياسة بلد ماء وأن يعرف الاتجاهات السائدة فيه وذلك عن طريق معرفته للمناهج 
الدراسية انعمول بها والمطبقة فى مدارس ذلك البلد؛. نقوله: ونقول أكثر منه للتدليل 
على أهمية الدور الخطير الذى يلمبه النهج» فكيف إذا لا يظهر هذا الدور فى تعريف 
امنهج؟ وإذا ظهر فإنه يظهر بصورة تثبر الحيرة والربكة وتجعل غير المنخصص قد 
يستهين بدور النهج. أو قد بستهين بكتابات التربويين أنفسهم لأنهم لا يستطيعون أن 
يعكسوا أفكارهم بادقة. 
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وبالر جوع إلى كتابات (حسين سليمان قورة) الخاصة بأهمية المناهج الشربوية 
كمحك يمكن من خلاله ا لحكم على مدى ما تسهم به التعريفات السابقة فى إظهار 
الآدوار المطلوبة من المنهج: نجد آن (حسين سليمان قورة) قد حدد أهمية الناهج 
التربوية فى الآ (""): 
# آهمية المناهج التربوية للدولة. 
# آهمية المناهج التربوية للآباء. 
# أهمبة المناهج التربوية للناشئين. 

وقد تطرق (حسين سليمان قورة) إلى هته الأدوار بالتفصيل» وأرجع بعضها إلى 
جذورها التاريخيةء ثم ناقش هذه الجذور. فعلى سبيل المثال» عندما ناقش أهمية 
المناهج التربوية بالنسبة للدولة أوضح فى البداية أنها بات ضرورة من ضرورات 
الحياق فهى تنزع إلى غرس المواطنة الصالحة فى المواطنين؛ وأن آثارها تظهر فى وعى 
الشعب السياسى حين يتحرر فى اختيار مشليه ويحاسبهم» وغير ذلك من الأمور 
الهامة ثم انتقل إلى (أسبرطة) وبين كيف آنها حققت أهدافها الاجمتماعيةوحافظت 
على كيانها من خلال المنهج التربوى. 

وبعد(أسبرطة) تحدث عن (أثينا) التى عنيت بالعلوم والفنون والآداب التى يحتاج 
إليها الفرد فى استكمال ذانينه وتغذية روحه من خلال منهج يناقض منهج (أسبرطة). 
وبعد ذلك أشار إلى آن المناهح فى الانيا النازية قد وجهت لزع مقومات الإنسانية من 
نفوس الشباب الألانى بهدف تطويعهم للعمل كقطعان من الوحوش المسعورة. 
وحين قسمت آلانيا سنة ٤١‏ 1۹ء وضعت اتفاقية العمل التربوى داخل الانيا سنة 
۷ .:. وكان أطراف هذه الاتفاقية روسياء وأمريكاء وفرنساء وإنجلترا حيث أقرت 
عشر نقاط لإصلاح المدرسة والمتاهج: وهى: تكافؤ الفرص التربوبة للجميع» مجانية 
الكتب والأدوات الدراسية وإعطاء المنح الدراسيةء تعليم إلزامى من سن ٦‏ حتى سن 
١‏ وحضور جزنى فى المدرسة حتى سن ۱۸ التظام التتابعى بدل النظام الشنائي فى 
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الابتدائية والشانويةء ترببة المواطنة الديمقراطيةء التفهم العسالى» الترببة الصحية 
والحسميةء التو جيه النضسى التربوى والمهنى» إعداد المدرسين فى الحامعات» اشتراك 
الالمان فى الإصلاح التربوى. 

وبعد ذلك انتقل (حسين سليمان قورة) إلى البلاد الحديثة ذات النصيب المتقدم 
والمتطور فى الترببة؛ فببن أن المناهح التربوية فى نظر الأمريكيين ذات أهمية كبرى 
للدولة. لذا فإنهم يؤمنون بمكانة التربية ومناهجها فى جمع الناس حولهم وتحقيق ما 
يطمحون إليه من أغراض. وفى النهاية» حدث عن (روسيا)ء وبين أنها عندما أرادت 
أن تبنى لها قوة عظيمة الشأنء انجهت إلى المناهج بمفهومها الواسع فاتخذته مطية 
لتحقيق آهدافها. 

إن ما تقدم لهو مختصر شديد لما ذكره (حسين سليمان قورة) بالنسبة لأهمية 
امناهج التربوية بالنسبة لللدولةء وعلى النمط نفسه تحدث عن أهمية المناهج التربوية 
بالنسبة لكل من الآباء والناشئين. فهل من المعقول أن تتطرق تعريفات المنهح إلى مثل 
السرد الواسع اللشامل؟ بالطبع (لا)» ولكن قى الىقابل مسن غير المعسقول آلا تشسير 
تعريفات التهج ولو إارة عابرة إلى تلك الأدوار بسحیث بستطيع من يقرا آى تعربف 
من تلك التعريفات أن يدرك أهمية المنهح التربوى ودوره فى عجالة» وإذأ أراد المزيد 
من هذه الأدوار عليه أن يقرأ المزيد من التفصيلات عنهاء والآن: هل تشير تعريفات 
المنهج ولو بلمحة سريعة لأدواره؟ 

فلنؤجل الإجابة عن هذا السؤال ين دراسة التحليل التالى: 
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ونلاحظ من الحدول السابقء ما یلی: 


١‏ - التعريف السابع فقط هو التعريف الذى يبرز فيه الأدوار المطلوبة من المنهج» 
وبالتالى يبرز أهمية المنهج؛ إذ إنه يتضمن برامج دراسية تم تعريفها على أساس أنها 
تمثل خبرات الماضى» ونهدف نقل الثقافة من جيل إلى جيل. ومادام نقل اللقافة هو 


اا 


هدف تلك البرامج» فإن المنهج يشير بطربقة ضمنية إلى أنه منظومة من النظام الثقافى 
الآشمل والأوسع (الدول - المواطنين). 

تبرز أربعة تعربفات فقط (بما فيها التعريف السابع) أهمية المناهج بالنسية 
للناششين: أى بنسبة :/۲١‏ فلقد ذكر بصراحة فى التعريف الرابع أن المنهج خبرات 
توفرها المدرسة لساعدة الطلاب على تحقيق الستاجات التعليمية المنشودة إلى آفضل ما 
تستطيع قدراتهم. وفى التعريف السابع» فإن برامج النشاط تهدف استكشاف قدرات 
الطالب ومواعبه وتنميتهاء بينما تهدف برامج التوجيه أن يحقق الطالب ذاته ويساعد 
نفسه. وفى التاسع؛ فإن المحتوى التعليمى الموجه نحو القيم والأهداف التعليمية 
النشسودة يحدث تغيرأً فى سلوك الطالب المتعلم. وفى النعريف الرابع عشرء فإن 
الخبرات الكامنة التى تهيؤها المدرسةء تسعى إلى ضبط الناشئة وتعليمهم فى جماعة 
طرق التفكير والسلوك. 

۳ لا تشير جميع التعريفات (ماعدا التعريف السابع بالطبع) من قريب أو من 
بعيد إلى دور المنهج بالنسبة للدولة والآباء. 

؛- على ضوء النتاتج السابقة يمكن الحكم بأن تعريفات المنهج ‏ آنفة الذكر - 
لاتؤدى أدوارهاء إذ إنها لا تبرز الأدوار التى يجب أن يحققها المنهج للدولةء والآباءء 
والناشئین آنفسهم 
(ج)العوامل ال یجب مراعاتها عن تجدید مجنوی الهج 

تسمثل مشسكلة المنهج فى محاولة اقنصاد هذه «الإميكانية النادرة للتعلم عند 
الإنسانء وذلك باختيار المحتوى المناسب الحكيم الذى يجب أن ينعلمه الفرد. فالذكاء 
الإنسانى من المندرة وعلو القيمة بسحيث لا نستطيع أن نبدده قى برنامج بعتمد على 
المصادفة 0( ). 

لذا يحدد (فينكس) سشة عوامل يجب مراعانها عند تحديد محتوى برنامج 
الدراسةء ويندرج تحت كل عامل من العوامل الخمس الأولى عوامل فرعية» أما 
العامل السادس فلا يندرج تنه شىء . 


وبالنسبة لعدم تحققق تلك العوامل فى تعريفات المنهج» فذلك يظهر بصورة جلية 
فى الجحدول التالى الذى تبسن نتائجه أن التعريفات لا تشير إلى العوامل التى يجب 

وعلى الرغم من تأكيدنا أن النتائج العامة التى بظهرها الجدول التالى تبين عدم 
وضوح الرؤيا بالنسبة للعوامل التى يجب مراعاتها عند تحديد محتوى المنهج» إلا أنه 
ينبغى التنويه إلى أن التعريف السابع هو الشعريف الو حيد الذى يشير بطريقة صحيحة 
أو بطريقة مسترة لبعض بنود العوامسل» التى يجب أخذها فى الاعتبار عند حديد 
الأبعاد العامة لمحتوى المنهج. 
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اآنعاد الى نجب مراعاتها تعرىفات منهج موضوع الدراسة 
في تحدند محتوی ا منهج 3 TWN GR YY‏ 


)١(‏ الطبيمة الإنسانية الأساسية 
آ- المهارات الحسمية الأولية 
ب- المهارات الاجتماعية الأساسية 
ج استخدام الرموز 

د- النشاط البناء 

ه - اللعب 

و المسنولية الأخلاقة 

(۲) مطالب الجتمع الواقعى 
أ- اللغة وال حغرافيا والتاريخ 
ب- العادات والتقاليد 

ج اهن 

ڍ- التبم الملستر كه 

() الخحاجات الاجتماعية الى 
أ الارتقاخ بثفافة معينة 

ب- الاتساق الاجتماعي 


الابعاد التى يجب مراعاتها تعريفات ا منهج موضوع الاراسة 
فی تحدید محتوی انمج E E E E Sh EE‏ 


ج الأتزان الى 

)٤(‏ مطالب المجتمع الواقعى 
آ- التفرد 

بى - التلامبذ العبارة وبطيئو الفهم 
ج الاختبمار 

)١(‏ حاجات الفرد المثالية 
آ- عققلى 

ب- اخلاقی 

ج- جمالی 

3= دنښې 

(1) مطالب التراث الثقافى 


وماذا بعد ؟؛ 

لقد أثبت الحديث آنف الذكر أن تعريفات المنهج تثل مشكلة حقبقية فى حد ذاتها 
بسبب سعة الموضوع وبسبب تعدد الآراء فيه. كما أثبت أن تعريفات المنهح غير 
واقعية؛ وتصل أحياناً إلى حد الوهم عندما تشير إلى الصفة الشكلية للمنهج: وإلى 
الأدوار المطنوبة منه: كما أنها لا تسهم فى حل مشكلة المنهج بالمعنى الذى تم تعريفه 
فيما نقدم. وهنا قد يزعم البعض بأن الكاتب ترك المضمون وتحدث عن الشكل» وقد 
يتساءل اخر ما إذا كانت جميع الأمور ذات الصلة المباشرة با منهج قد انتهت دراستها 
حتى يوجه الكاتب جل اهتمامه نحو تعريفات النهج» وهو موضوع غاية فى البساطة: 
وينبغى ألا ننتشدد فيه ونبحث عن أمور أخرى أكثر أهمية وواقعية؛ لأنها نسهم فى 
حل مشكلات الميدان التربوي. 

هنا بقول الكاتب إن آول الغيث قطرةء فإذا كانت البداية غير دقيقة أو غير 
صاخةء فإن التتائج لسوف تكون كذلك: لأن ما بنى على باطل لهو باط أيضاً. ومن 
ناحية أخرى إذا كانت هتاك محاولات جادة لوضع نظرية تربوية(*". فإن الخطرة 
الأولى فى عملية بناء المنهج هى تعريف المصطلحات, فإذا كانت غير دقيقة أو غير 
واضحة الصياغةء فهل ننتظر أن يعتد بالنظرية التى تقوم على تلك المصطلحات غير 
الدقيقة؟ وهل من المتوقع أن يكون لتلك النظرية قيمة علمية؟ ألن يستخف بها 
الآخرون من غير التربويين؟ ألن توجه الانتقادات والاتهامات على أساس أن !لخطوة 
الأولى فى طريق الألف ميل لم تتحقق بعد؟. 
تسوره تمر لحك وص تعربت للمتهح 

لن يزعم الكاتب أنه بستطيع أن يقدم تعريفاً من وضعه بدحض به التعريفات 
السابقةء أو بسد النقص فيهاء إغا يقدم تصورا إذا ما أخذ به يمكن وضع تعريف 
مناسب للمنهج. وهذا التصور يقوم على الآتى: 
1 الموضوغ واس وشامل: 

إذاء ينبغى أن تقوم تعريفات جزئية للمنهج على النمط التالى: 
() تعريفات للصفة الشكلية للمنهج. 


(ب) تعريفات لمحتوى المنهج والأغراض المقصودة. 
(ج) تعريفات للأدوار المطلوبة من المنهج. 
( د ) تعریشات حدود المنهج. 
(ه) تعريفات أخرى إن وجدث! 

على أن يشار فى النهاية إلى أن تعريقف المنهج» هو مجموع التعريفات الجزثية 
اة الد ك 
۴ الوضوعتنضارب فيه الآراء وتتعدد؛ 

إذاء ينبغى أن يسجلس التربويون سوياً فى جميع التخصصات» وينم الاتفاق على 
الخطوط العريضة للموضوع» وذلك منعا للخلط الذى يحدث فى الأذهان نشيجة 
اختلاف وجهة نظر كل فريق لحدود المصطلح الواحد. 
-٣‏ المنهج ليس ملك فنة التريوئين فقط؛ 

لذاء ينبغى فى مناقشة تعريفات المنهج أن بشترك رجال الصناعة والتجارة والزراعة 
وغيرهم من مخنلف قطاعات الإنتاج والخدمات» وأن يشترك أيضا رجال الإعلام 
والآباء» وغيرهم من الفئات التى يعنيها دراسة هذا الموضوع. 

ولعل تحقيق التصور السابق قد بظهر أو بفرز شيئ جديدأ لم بكن يوماً فى 
الیسبان۔ 


المراجع 
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الفصل الراب 5 
اختسیار محتسوی N‏ 
عصر العو ماتية . . مسكلة 


و نمهید. 

٠‏ جما ا مدرته 

| ماذا نعلم؟‎ e 

٠‏ تحديد مجنوى المنهج. 
۰ اعابارات مههه . 

۾ خات4. 

٠‏ المراجسع. 


نھهید: 

تعانى غالبية الدول» وخاصة الدول الناميةء من مشكلات خطيرة تؤثر سلباً على 
مسيرة تقدمهاء مشل: ارتفاع تة الامتة وتزايد الفقر المدقع» «وعدم كماية موارد 
بعصض الجتمعات وإهدار موارد بعضها الآخر؛ وارتفاع نسب البطالة وجيوش 
الفقراءء وتاكل الطبقة انوسطى» والمجز عن تلبية الحاجات الأساسية لبعض فئات 
الجتمع: والمشاركة المحدودة للمرأة فى عملية التنمية الوطنية؛ وتزايد الضغط على 
الخدمات الاجتماعية من e‏ وتعليمية وسكنية» وتراجع نوعياتها ومستوياتهاء 
وشح اياف وازدياد نسبة التصحرء وتفاقم الديون العأمةء واخخناقات المدن» وانعدام 
اللجتمع المدنى أو ضموره: والتكاثر السكانى غير المبررء وتراجع أداء الطبقة الثقفةء 
وازدياد نفود أصحاب الأموال والمنافقين والاننهازيين والنسلقين!!٠'.‏ 

وبنظرة فاحصة مدققة للمشكلات الحسيمة آنفة الذكرء نجد أن مردها بعود - 
بدر جة كبيرة ٠‏ إلى تدنى مستوى التعليم إذ من خلال الدور الهم الذى بقوم به 
التعليم؛ يكن إعداد الكوادر ذات الكفاءة العالية فى الأداء» كذا الأفراد ذوى العقول 
القوية القادرة على التفكير. 

وبمعنى آخر؛ كلما ارتفعت جو دة التعليم تحفقت القدرة العالية للمتعلمين. وبذا 
يمكنهم تقديم إسهاماتهم النافعة فى حل أية مشكلة تمثل ظاهرة فى الجتمعء كما 
يسهمون فى وضع الخطط المناسبة من أجل حقيق مستقبل أفضل. 

إذ يشل التعليم المتميز: أساس التقدم المدنى والحضارى للمجتمع» إذ عن طريقه 
يمكن دراسة مشكلات الحاضرء ووضع الحلول الناسبة لها. أيضاء عن طريق التعليم 
يكن تحديد المشكلات المستقبلية المتوقعة. 

والسؤال كيف يمكن تحقيق التعليم المنميز؟ 

إن ألف باء الإجابة عن السؤال السابقء أن تكون مناهج التعليم مناسبة 
لعصر المعلوماتبةء الذى يشهد تدفقا غزبرآللمعلومات والمعرفة» عبر إنترنت 


.(Internet) 
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وهناء تكمن المشكلة الحقيقية» إذ بات من الصعب بمكانة » تحديد محتوى النهج 
فى ضوء الكم المعرفى الهائل المنوفر أمام مصممى المنهج. لقد باتت عملية الاخنيار 
صعة جد فجميع المعلومات -بلا استشناء- مهمة وحيوية ومتجددة. 

ومن ناحية أخرىء» فإن اختبار محتوى المنهج وفقاً معايير بعينهاء بأخذها مصممو 
المنهج فى حساباتهم» قد لا تتاسب عقلية بعض التلاميذه ممن يتعاملون مع شبكة 
إنترنت» إذ يشسعرون بتخلفب هذا المحتوى» وعدم حداثة محتوياته. وقد برى بعص 
أفراد هذه النوعيةء إنهم يتعاملون -من خلال هذا المحتوى-٠‏ مع موضوعات لم تعد 
مناسبة للمصر,» وأنهم يعرفون من المعلومات ما بفوق كما ونوعاًء الموضوعات التى 
ينبغى دراستها فى المنهج المقرر. 

وفى هذا الصدد» بقول (أحمد شوقى): اووصل تسارع المعرفة فى بعض 
مجالات العلم إلى درجة من الشدة تفوق قدرة أكثر المتخصصين على التابعة التأنية 
وصاحب ذلك تضاؤل متزايد للفاصل الزمتي بين الكشوف العلمية وتطبيقاتها 
النقنية... وشل ذلك عبئا ثقيلاً على العملية التعليمية» حيث يتطلب التجديد المستمر 
للمناهج وطرق التدريسس والإمكانيات العلمية من ناحيةء وكذلك للبرامج التربوية 
التى تستهدف تخريج أجيال قادرة على التكيف والعطاء فى هذا العالم المنغير من 
ناحية أخرى ه0 '. 
مجنمع العرفة: 

بعبش الإنسان حالياً عصر التزاوج بين العلم والتكنولوجياء حيث أصبح من 
الصعب بمكانة» فصل النظرية عن تطبيقاتها. وإذا نظر الإنسان من حوله» يبجد العجب 
العجاب. إذ العديد ما كان بوماً ما مجرد حلم بات حقيقة ملموسةء حيث يقاس 
الزمن بالفيمتو ثانية» وينم الانتقال من مر كبة لأخرى فى الفضاء» وتتحكم الهندسة 
الورائية فى أى الحينات يعمل وأيها يتم تنحيته جانباً. 

وعليهء يطلع علينا العلم والتكنولو جيا فى كل صباح» بتطورات هائلةء لا تؤثر فقط 
على الواقع الحياتى للإنسانء بل تىتحكم فى ذلك الواقع» بحيث ترسم لاإنسان 
ا لخطوات التى يجب أن يخطوها. ورغم أن ذلك يحد كثيراً من حرية الإنسان. فإنه 
مضطر للاستجابة لتوجهات العلم والتكنولوجيا» حتى لا تتدمر حياته. 
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#لقد أصبح ا لجنس البشری» كما يفول (ميشيل سيجل)» فى وضع لا يحسد علي 
وإذا كان له أن ببقى فلابد أن بكون للعلم والتكنولوجيا إسهامهما الواضح»". 

أيضا أسهمت ثورة المعلومات» كذا الثورة التنكنولوجية فى تحقيق التنمية 
الاتتصادية» سن خلال الشر كات متعددة الجنسيات. وبذاضعف -أو قل انتهى 
بتحفظ - دور الدولة فى التنمية الاقتصادية. ففى النظام العا مى الجحديد» وفى عصر 
العولة حيث يقوم مجتمع المعرفة على الثورتين انفتى الذكرء «دوضعت لنا الثر كات 
متعددة الحنسيات جدون الأعمال: الذى يحدد للاقتصاديين والكتاب فى موضوع 
التنمية ما يجوز لهم متاقشته» وما لا يجوز . 

ومن ناحية أخرى» خلقت ثورة العلومات» من زمن ليس بسعيد «أواصر كونية 
بحجحم لم يعهد من قبل فى التاريخ الإنسانى» محطمة المصالح الصغيرة والمحلية 
وخالقة ثقافة كونية. وكما جعلت آلة الطباعة التى اخترعها جوتنيرج الناس مدر كين 
لعوالم أبعد من تراهم ومزارعهم» فإن ثورة المعلومات تبلى وتصهر ثقافة كونية 
واحدة من آلاف الثقافات الأخرى»*ء وذلك يعنى أن العلم والتكنولوجيا سيقودان 
العالم إلى حضارة كو كسبية» سوف تشسل حركة الدول الناميةء إذا حاولت أن تعمل 
بمعزل عن القوانين والشروط؛ التى تحددها الدول المهيمنة على النظام العا مى الحديد. 
ومن الممكن جد أن تنجاوز سيطرة ا لحضارة الكو كبية» التي سوف تنشا فى كنف 
العلم والتكنولوجياء حدود الدول النامية فقطء وتسيطر على جميع قوى كوكبناء بلا 


استئناء. 
إن آبلغ تعبير عن خطورة ظهور حضارة كوكبية» نئيجة لثورة المعلومات التى 
يعيشها العالم الآنء هو: 


إن التنين الإلكترونى ذا الآلف مخلب الذى تغوم عليه الرأسمالية الكوكبية قد 
حول إلى وحش كاسر... ومن يرضى بشروط التين وإدارنه فإنه يحصل على 
صكول الغفران. ويعطى شهادات صلاحية تمهد لزيد من الاستثمارات الأجنبية 
والوجود العولي». 

إن الحديث السابق؛ يرز صعوبة تحديد محتوى المنهج المتربوى» وذلك سبق 
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تأكيده فى التمهيد» لذا قإن الأمر يتطلب تفعيل آليات الفكر الخلاق» غير النمطى» 
الذى بستطيع فھم وإدراك ديناميات الفعل وإمكاناته فى المجتمع» وبذا يكن تحديد 
الموضوعات الدراسية التى توافق وتواكب آنميا ديتامبات الفعل» دون إهمال أو تجاهل 
تأثبرات القوى العالمية المهيمنة تربوياً. 
ماذا نعلم؟ 

تمل القوى البشرية الثروة احقيقية لأى مجنمع؛ إذ تعمل هذه القوى من أجل رفع 
وغاء إنناجية الجنممع» فى شتى المجالات. وذلك بسهم إيجاباً فى تقدم وتطور 
الجتمع. لهذا تحرص الدول وتهتم بالإنسانء فتعمل جاهدة على تأهيله من خلال 
خطط التعليم المناسبة. 

وبعامة» يتوقف استثمار قدرات الإنسان أفضل استدمار للقيام بعمل مننج» على 
نوعية التعليم والندربب: اللذين بقدمان له. بقدر تميز التعليم والتدريب يتكون 
الإنسان ذو الكفاءة العالية. 

ولكن» تظهر المشكلة واضحة جلية فى كيفية اختيار مناهج التعمليم » وسط هذا 
الزخم الهائل من المعرفةء بحيث بات من الصعب جداً متابعة التدفق المعلوماتىء» 
الذى بظهر يومياً. لذاء من المهم أن نتساءل عن ما يجب تعليمه للتلاميذى وخاصة إن 
التطورات الحديخة فى أساليب الإنتاجء أصبحت تغرض اليوم على جميع البلدان 
إعادة تخطبط التعليم» وتصميم التعليم» وتىخطيط المناهج» وأنواع التمليم» وربط 
الخطط الاقتصادية والاجتماعية با لخطط التربويةه. 

إن مشكلة: ماذا نعلم؟ قدية» حيث تناولها (فينكس) بالدراسة» منذ أكثر من 
أربعين سنة مضت» وقدم تبربراً لأهمية أخذ بعض الأبعاد فى الاعتبار عند تحديد 
محتوى المنهج» وذلك عندما ذكر: اومشكلة المنهج هى أن تقتصد هذه الإمكانية 
النادرة للتعليم عند الإنسان» وذلك باختيار المحتوى المناسب الحكيم الذى بجب أن 
يتعلمه الفرد» فالذكاء الإنساني من الندرة وعلو القيمة بحيث لا نستطيع أن نبدده فى 
برنامج للتعليم يعتمد على المصادفة». 

أيضاً فى هذا الصدد يقول (لویس عوض) الآتی: 

ڪڪ 
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"وليس الأمر مقصورا على امتداد مرحلة النعليم العام إلى سن الرشد (1۸ سنة)» 
فلا بقل أهمبة عن ذلك نوع الغذاء العقلى والنفسى الذى ننشئ عليه أبناءناء ليس 
هاما فقط: كم سنة نعلمهم؟ ولكن لا بقل أهمية عن ذلك: ماذا نعلمهم؟ فلربا نعلم 
أبناءنا سنوات صديدة ومع ذلك لا يبلغون بعلمهم أبداً سن الرشد: لأننا نحشو 
أدمغتهم السنة بعد السنة با خزعبلات والأوهام الفكرية والتاريخية والعلمية والفنية 
أبضآء ولأننا نشوه نفضوسهم بكلل مظلم أو مزيف أو جامد من القيم المعادية للحضارة 
والنقدم. الهادمة للحرية وحقوق الإنسان الناسفة لكل شعور بالأخوة فى الوطن وفى 
الإنسائيةه(٠).‏ 

ويجدر الإشارة إلى أن بعمض البحوث والدراسات قدمت تلميحات سريعة 
لحنوى المنهج» إلا أنها لا ترقى إلى مسنوى الإجابة الشافية الكافية عن السؤال السابق. 
لأن تلك البحوث والدراسات لم يكن هدفها الرئيس دراسة محتوى المنهج. 

فعلى سبيل المشال» أشار (عبدالله محمد إبراهيم) علد حديثه عن الفجوة بين 
مضمون العلم وتدريسه إلى أن دا لمضمون العلمى والطريقة التى يعدم بها هما وجهى 
العملة للمنهج الواحد -فإن معظم البحوث التى تمت فى ذلك المجال تهتم فى نظرى 
- بوجه واحد هو اللطريقة ومشكلاتها. وقد تتناول المضمون فى عجلة أو على 
استحياء... فبالعلم بحيا الإنسان فى هذا المصر مذ ولادته إلى ماته. وذلك يلقى 
على القائمرن بالبحوث فى التربية العلمية بمسئولية أخرى» هى تحديد مدى احتياجات 
الأعمار من التلاميذ لحرعات مناسبة من العلم»''. 

أبضاًء أشار (شولان) إلى أنه «يجرى إعداد المواد والبنى الخاصة بعملبة التعليم 
والتعلم من أجل تحقيق أهداف التصليم المدرسى المنظم»). وتشمل هذه المواد 
والبنى ضمن المناهج ومجالاتها وترتيباتها. 

كذلك جاء فى تقرير (أمة معرضة للخطر) أن المدارس تؤكد مبادئ كالقراءة 
والكتابة ومهارات العد على حساب مهارات أخرى أساسية كالفهم. والنحليل» وحل 
المشكلات والتوصل إلى استتتاجات»''. 

إذء فمشكلة تحديد محتوى المنهح مازالت قاثمةء وينبغى التصدى لها لإيجاد 
ا لحلول المناسبةء على أن ينم ذلك فى أسرع وقت ممكن. 
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والسؤال: اذا بحب الاهتمام بحل هذه المشكلة؟ 

إن أى مشكلة ينبغى التعجيل فى حلها حنى لا تتفاقم وتصلل إلى طريق مسدوده 
من المعلومات يسومياً. وعليه» فإن أى تقاعس فى حل المشكلة يعلى أنه فى علينا أن 
نبدأ من جديد. 

وفى هذا الصدد يقول (هنرى ج. بيركنسون): «وأزمات التعليم تتفاقم حدتهاء 
سائدة بيشن وكثيراً ما تجاهلنا حتى مجرد أن نسأل أنفسنا أسئلة» مثل: ما نوع تعاملنا 
معها؟ وما دور المعلم؛ والطالب» والناهج» والمواد التعليمية فى هذا التعامل ؟٠"'.‏ 

إن (بير كنسون) يوجه أنظارنا إلى وجود أزمات فى التعليم» تتطلب النظر بعين 
الاعتبار اليهاء من أجل حلهاء حبٹ عل المناهج إحدى هذه الأزمات الحادة. 

أما (أحمد فضحى سرور) فينظر إلى القضية من منظور سياسي» لذا فعندما وجه 
إلبه السؤال: «ولكن قضية تطوير التعليم قدية وهناك مات الدراسات والتقارير 
ولا ننكر أهمية تقارير البراء التى تعد على المستوى التنفيذى» ولكتى أرى ضرورة أن 
يشار أبناء مصر جميعاً فى عماية التطوير ٤‏ '. 
تحدید مجنوی‌النهج: 

يتحدث (فينكس) عن طبيعة المنهج» فيقول(*: 

«المنهسج مجرد اسم لنمط منظم من برنامج تربوى مدرسى» والوصف الكامل 
للمنهج له ثلاثة مكونات على الافل: 
~١‏ ما یدرس أی الحتوی» أو #الادة الدراسےة) للتعلم. 
۲- كيف تجرى الدراسة والتدريس -آى طريقة التعليم. 
۳- متی تقدم هذه المواد أ لمختلفة -أى نظام ال لتعليم. 

والمدرسة كمؤسسة تربوبةء يجب أن يكون لها منهج. وبافتراض أن الذهاب إلى 
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المدرسة ميسور فى المجتمع (وذلك ما يشحقق بالفصل فى مجتمعناء إذ إن التعليم 
إلزامى فى التعليم الأساسى» وبالجان فى جميع المراحل التعليمية). فذلك بجعل 
مشكلة المنهج» مشكلة اخنيار دقيق للعدد القليل من المواد التى يجب تعلمها من بين 
المواد العديدة القيمة. 

إن ما تقدم بشير إلى أهمية وجود امقباس لعرفة المواد الأكثر أهمية من غيرهاء 
والمواد التى يكن أن يضحى بها -حيث إن السيطرة على كل شىء مستحيلة- والمواد 
التى تتضح ضرورتها المطلقة. ونحتاج فى هذا إلى معايير تحدد الحد الأقصى من 
الوقت المتاح للمدرسة والذى يجب أن يخصص للدراسات المختلفة التى اخترناها. 

ومشل هذه المستويات تفترض مقياسا للقيم. إذ إن المشكلة المر كزية فى التربية كلها 
هى مشكلة القيم. فعلى المربى أن يختار الاتجاه الذى بعتقد أنه أفضل اتجاه ويمكن أن 
يتخذه نمو التلميذ». 

وتتمثل أحم الأبعاد التى يجب أن ندخلها فى اعتبارنا عند تحديد محتوى برنامج 
الدراسةء فى الآتي: 
(أ) الطبيعة اللإنسانية الأساسية. 
(ب) مطالب الجتمع الواقعى. 
(ج) الحاجات الاجتماعية المخلى 
( د ) مطالب الفر د الواقعى. 
(ه) حاجات الفرد الثالى. 
( و ) مطالب التراث الثقافى . 

ويتبضى التويه قبل مشاقشة الموامال السابقة إلى أن كل واضع لبرشلمج اللذرسةف 
عليه أن يكيف البرنامج إلى حد ما وفق حاجات المجتمع وحاجات الفرد. ولا يهمل 
كنية إغراء المثل الأعلى» ولا تكامل التراث الثقافى» ولا مواكبة متطلبات مجتمع 
المعرفة. وفيما بلى توضيح لكل عامل من العوامل السابقة: 
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() الطبيعة الإنسانية الأساسية 

ويتضمن هذا العامل العوامل الفرعبة التالية: 

٠١‏ الهاراتالجسمية الأولية؛ 

نقدم للطفل ببئة آمنةء ومع ذلك تتحدی تفکیره وذکاءه تحدیاً مناسبا» مع فراد کبار 

يمثلون أمامه ما يجب عليه أن يتعلمه. 

۲- المهاراتالاجنماعية الأساسية 

# يتعلم الطفل منذ وقت مبكر أن للأفراد الآخرين مشاعر ومطالب كما أن له 
مشاعر ومطالب. 

# بتعلم الطفل کیف بتحکم فی سلو که. 

# نهيئة الفرصة أمام الطفل للنشاط الاجتماعى الخطط. 

# تدريب الطفل على الآداب وعلى الذوق. 

# تعليم الطفل بعض الأنظمة الحادة الى تمكنه من شق طريقه عن صواب. 

۲-استخدامالرموز: 

٠‏ # إكساب الطفل القدرة على استخدام الأفكار والمفاهيم التى تتضمن إحساساً 

با لمعنى. 

# تدريب الطفلل على استخدام الرموز التى تعبر عن المعانى» وننقلها بالاتصال 
الفكرى. 

# نعريف الطفل أن الرياضيات كتعيرء قد تكون أقوى وأكمل للعقل الإنسانى 
من اللغة فى بعض الأحبان. 

# تساعد القراءة والكتابة والحساب الطفل على تحقيق أساسه العقلى. 

- النشاط اليناء 

# الإنسان مفكراً ومتحداا. 

# بصنع الإنسان أشياء للجمال والاستغلال. 
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# يخترع الغردء ويبتى» ويستخدم خياله الخلاق فى إدراك الأفكار وإدخالها فى 
مختلف الأشكال المادية. 

0-اللعب 

# يشترك الفرد فى عالم قد شكله خياله ا حر. 

# اللعب جزء حيوى من العملية التربوية. 

## النشاط الترويحى عامل ضرورى فى تنمية الحرية والخيال والتظرة المحسقة. 

1- المسنوليةالاخلاقية 

# إتاحة الفرص الكثيرة أمام الطفل لتحمل مسئولية ما يصل إليه من قرارات. 

# تعتمد كفاءة الطفل على الاحنفاظ بالاتزان الستيم بين الحرية والسلطة. 


(ب) مطالب الجنمع الواقعي؛ 

ويحضمن هذا العامل العوامل الفرعية التالية: 

1-اللغةوالجغراقياوالتارىخ؛ 

- تدريس اللغة التى تستعمل فعلاً. 

- يوجه الآنتباه إلى مظاهر الدولة التى يعيش فيها التلميذ» وذلك أثناء تدريس 
الجغرافيا. 

- تأكيد تلك الأخداث التاريخية التى تمت بصلة كبيرة إلى صنع الحسضارة الى 
يشتر فيها التلميذ. 


۲- العادات والتقاليد: 

التمدربب على: أساليب الزى» عادات الأكلء الذوق العام؛ أغاط العلاقة بين 
الجحنسين» وسائل الترويح التى بتعامل بها الناس» سواء أكان ذلك يتحقق بطربقة 
ضمنية أم عن طريق برامج دراسية منظمة. 


۳ المهن: 
کف الحتمعات الصناعية: تقدم برامح إضافية كاملة فى الرباضية والعلوم 
الأساسية. 


8 


- فى الجتمع الذى يسيطر عليه الدين: تو جیه أعظم إلى تعليم المعتقدات 


والواجہات الدينية. 
- فى حالة انجتمعات التى تخوض حروبًا: يتضمن تعليم الصغار التعليم 
العمسكرى. 


ويتوقف تأكيد الدراسات الموجودة فى المنهج إلى حد كبير على مدى تصميم 
المطالب الاجتماعيةء وعلى مدى أهمية القدرات بالنسبة لصحة الجتمع وأمنه. 

٤‏ - القسه المشتركة؛ 

وتتمٹل فی: الخرية» المساواق كرامة القرد العمل» التعاون. 
(ج) الجاجات الاجتمامية الثلى: 

أن يتضمن المنهج عناصر استجابة طالب الئل الأعلى الاجتماعى. لذا يجب أن 
تصمم برامج الدراسة لإعداد التلميذ للإسهام فى المجتمع؛ کما یجب أن یکون › 
الذى نجهز التلميذ له من الممكن تحقيقه. 

ويتضمن هذا العامل العوامل الفرعبة التالية: 

١لار‏ تاع بنفافة النلميد, 

ويمكن محقبق ذلك عن طربق: 

= السيطرة على لغات أخری. 

- تفيد دراسة الثقافات الأخرى فى التكيف مع الظروف الموجودة. 

فى المجتمع العنصرى» تسمو مظاهر الإخلاص للقومية والعنصرية. 

- فى امجتمع المخالى» نقدر آغاط السلوك لذاتهاء لا لفائدتها العلمية التى تقدىها 

فى الوقت الحاضر. 
۲ الانساق الاجتماعي: 
- يقوم المنهج على أساس تحقيق مثالية الاتساق الاجشماعى الشامل» لا الجمود 
داخل جماعة خاصة قى الجتمع. 
تڪ 
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- أن يتضمن مقرر الوحدة الوطنية المشسكلات ذات وجهات النظر المختلفة. 
-- إقامة مجنمع تعاونى وإعطاء وزن أكبر للماعدة المشتركة بين الأفراد. 
-الاتران المهنى: 
يهتم المنهج اهتماماً كبيراً بحاجات المجتمع الأفضل الذى سيتكون فى المستقبلء 
بجانب اهتمامه بالمطالب المياشرة للأفراد. 
- تشجيع التلاميذ على إعداد أنفسهم لتلك المهن: التى تحتاج إلى عدد أكبر من 
المخخصصين. 
- إذا كانت المدرسة خادما للمجتمع واداة له فزن منهحها سیعکس مطالب 
الجتمع الواقعى. 
- إذا كانت المدرسة قائدة المجتمع العاملة على تشكيله» فإن منهجها سينشكل فى 
ضوء المخل العليا الأجتماعية القابلة للتطبيق والتى لم نتحقق بعد. 
( د ) مطالب الفردالواقعي. 
بجحب إعطاء صفات الفرد وقدراته الأخصية ما تستحق من وزن. إلى جانب تلك 
القيم التى تقيس صالح الجتمع فى جملته. 
وبتضمن ذا العامل الموامل الفرعية التالية: 
١-التفرد‏ 
المنهج الذى بتجه إلى تنمية الأنراد بختلف عن المنهج الذى بخطط لتخريج 
طبقات معينة من الأفراد» يتم إعدادهم لممارسة وظائف خاصة داخل المجتمع. 
مناشط إلحماعة التى تخطط على أساس اللحاجات الفردية يكن أن تكون جزءأ من 


۲ التلاميذ غبرالعاديس: 


بتیمزون بعحز ملحوظ فی قدراتهم (مثل: المخخلفين راتا أو بطىیء التعلم). 


۳ 


۴ الاختبار 
- تقويم ميول التلاميذ وقدراتهم باختبارات سيكولوجية مناسبة. 


الإرشاد. 
(ه) حاجات الفرد المثالية: 
ويتضمن هذا العامل العوامل الفرعية التالية: 
۱ عقسلی: 
بصمم المنهج لتوليد مول عقليةء ثم يعمل على إشباعها. 
۲- أخىلاقی؛ 


بجب آن يخلق البر نامج التعليمى الرغبة لتحقيق الخير» مهما تكن رغبة التلميذ أو 
عدم رغبته فى فمل الخيرء ذلك لأن القاتون الأخلاقى بفرض مطاله على الموقف. 

٣‏ جھالی: 

على النهج أن يهئ الفرص عن طريق برامج الفن» وربا بوسائل أخرى عرضية 
غير شكليةء وذلك لتعويد الطفل الأشياء الحميلة. 

؛-دینی: 

العقيدة الدبنية ليست مجرد امتداد ليل مباشرء ولكنها نتيجة تعليم عن امل 
الأعلى: الذى يتخذ جذوره عند أولئك الذين لديهم نضج معنوى. 
(و) مطالب التراثالثقافي: 

ويمكن أن يتحقق هذا البعد من خلال مراعاة ما يلى: 

٠‏ بعض الأشياء تحفظ التراث الثقافى وتزيد فيه. 

- الرجل الأكادى هو الذى يتفرغ للعناية بالمخزون من المعرفة وتحسينه» بصرف 

النظر عما يكون - أو لا يكون- لهذا المعخزون من منفعة فردية أو اجتماعية. 
- تصميم برامج معينة للتعبير عن غرض استمرار التراث الشقافى. ويكن تبرير 
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اعنبارات مهمة؛ 
قدمنا فيما سبق: الأبعاد التى يجب مراعاتها فى تحديد محتوى المنهج» وحتى تحقق 

هذه الأبعاد أهدافها المرجوة: ينبغى مراعاة الآ تى : 

# يجب تحقيق بيئة تعلم آمنة للأطفال غير العاديين» سواء أكانوا من العباقرة أم من 
بطيئى التعلم وخاصة هؤلاء الذين بعانون من عجز جسمى: جزنی آو کلی. 

# يجب أن تكون للأنشطة المنهجية واللامنهجيةء مكان نميز على خريطة المنهج» لا 
لهذه الأنشطة من دور فعال بالنسبة للتلميد؛ إذ تساعده فى البحث عن الحقبقة 
المعرفيةء لها يراه ضرورياً بالنسسبة له. آيضاء تسهم بعض الأنشطة؛ ذات الطابع 
الثقافى أو الرياضى فى توسيع مدر كات التلميذ العقلية وفى الترويح عن نفسه. 

# نحن نعيش فى عصر العولة حبث يكون للرمز دلالةء قد تفوق فى معناهاء دلالة 
اللفظ نقسه. فالعالم الآن يتعامل من خلال رموز وأرقام» عبر الكمبيونر وشبكات 
الأفكار أو المغاهيم» التى تتضمن إحساسا با معنى. 

## يجب أن تتيح موضوعات المنهج الفرص المناسبة لنماء قدرة التلميذ على التجريد 
وخاصة أن هذه القدرة بثابة سقياس لنضح وقدرة واستقلال الذكاء الإنسانى. 
ودون التجريد يبقى العقل مقيدأً بالإدرالد الفردى. 

# فى ظلل ثورة الاتصالات والتدفق المعلوماتى عبر المعانى» يمكن أن تتداخل الأمور 
المتلقى للرسالة. لذا بحب من خلال مهارات التواصل» تر كيز الانتياه تماما على 
الصفات الشكلية والعلاقات الشكليةء بشرط أن بنتحسقق ذلك من خلال فهم 
ودلالة ما تعنيه تلك الصفات والعلاقات. 

# لكى بواكب الإنسان متطلبات عصر العولمة عليه أن يكون متحداً مفكراً وناقداً 
محللاً. بالطبع» لا بمكن نحقيق ذلك الهدف السامى النبيل» الذى بعكس مدى 
الاهتمام بإنسائية الإنسان» عن طريق الأساليب التدريسيةء النى تقوم على أساس 
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المتعلم الخلاقة. وتنمى تدراته الإبداعية فى حل المشكلات. 

# من منطلق أن اللعب هو ألذ شىء فى الوجودء وخاصة بالسبة للطفل فإنه ثل 
جزءاً حيوياً من السعملية التربوية. لذاء يسجب الاهتمام بممارسة التلميذ لأساليب 
اللعب الموجه» التى يكن عن طربقها تدمية الحرية والخيال والنظرة المنسقة عند 
التلميذ. 

E‏ لا تسهم القراءة وحدها فى اكتساب الفرد للمسئولية الأخلاقية. فالأخلاق» سلوك 
وممارسة. وبكتسب الغرد قبمه ومبادئه» مدذ اللحظة الأولى من ولادته. لذاء يحب 
أن تؤكد المناهج أهمية وقيمة المسئولية الأخلاقيةء عند المتعلمين من خلال تحقيق 


الأمور المهمة التالية: 
- إتاحة الفرص المناسبة ليصل التلميذ إلى قرارات بعينهاء فى بعض الأمور 
والسا . 


- عندما يصل التلميذ إلى تلك القرارات فيحب إتاحة الغرص أمامه بتحمل 
مستولية تنفيذها. 
- حتى وإن كانت المدرسة يتم إدارتهاء وفق نظام مدرسى مر كزى» فبجب إعطاء 
مساحة من الحرية للتلميذ للتعبير عن ذاته» وحمل مسئولية قراراته. 
- إذا اعتمدت كفاءة التلميذ على تحقيقه للاتزان السليم بين الحرية والسلطة 
فيجب منحه مساحة عريضة من الحرية» حتى لا يضطر إلى اغتصابهاء أو 
مارستها بطريقة خغية» أو بطربقة فوضوية. 
# عندما تكون المدرسة غير مسئولةء وعندما يكون المعلم غير ملنزم أخلاقياًء أمام 
التلاميذ» تنحدر القيم فى المدرسةء وتظهر تأثير الحماعات الفوضوبة والهمجية 
والإجرامية على التلاميذ. لذاء يجب أن تتبح ناهج الفرص المناسبةء التى من 
خلالها يكتسب التلميذ مقومات السلوك السوي. 
# يجب أن تؤكد المنامج العوامل الحغرافية والأحداث التاريخية التى أسهمت فى 
صنع الحضارة. وبذا: يتعرف التلميذ أبعاد حسضارة المجتمع الذى بعيش قيه» 
وبدرك المبررات التى ساقتها بعض الدول بالنسبة لقضبة صدام الحضارات. 
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يجب أن بدرك من بتحمل مسئولية إعداد المناهج وتحديد موضوعاتها: أن العادات 
والنقاليد الممثلة في: أساليب الزىء» وعادات الأكلء والذوق العام: وأغاط العلاقة 
بين الخنسين» ووسائل الترويح عن النفس: ليست مسجرد أنغاط من الممارسات 
والسلوك التى يتم اكتسابسها من خلال التعامل اليومى والاحتكاك المباشر بين 
الأفرادء وإنما هى موضوعات: ينبغى تخصيص مقر رات قائمة بذاتها لدراستهاء 
لأن ما يكتسبه القردء دون دراسة واعيةء بقع تحت طائلة المحاولة الخطأًء ويتيحج 
الفرص للاجتهادات والتفسيرات غير الدقبقة: وخاصة ما پرتبط بالأمور القيمية. 

# لقد تجاوزت بعض الدول مرحلة ما بعد التصنيع؛ ومازالت بعض الدول الأخرى 
<ومنها مصر ٠‏ تعيش مرحلة النصنيع. لذاء يجب أن تلقى المناهج الضوء على 
الهن والصناعات الى تسود الجشمع» واللتى تقوم على المجالين: الصناعى 
والزراعى. وفيما بختص بالمجال الصناعى» بجب أن تهتم المناهج بصناعة 
البرمجيات؛ لأنها تمثل الأساس الحقيقى للتعاسل مع الحاضر والمسنقبل على 
السواء. 

# بجب أن تهتم المناهج بالقيم المشتركة. الى تربط جميع الناس» بوشائج نسب قوية: 
متينة الأساس وذلمك مشل: الحربة. والمساواة» وكرامة الفردء والعمل. والتعاون. 
مقاومة التطرف والإرهاب...إلخ. أيضاً يحب أن تبرز الناهج أن القيم السابقة» 
مهمة للإنسان. فی کل زمان ومکان: لیشعر بآدمیته وقیمته کإنسان. 

# بجب أن بمشلل المنهج الطريق الذى إذا مشى عليه التلميذ بجد واجتهاد» يستطيع 
تحقيق حاجاته الاجتماعية المثلى. فعلى سبيل المثال؛ يكن أن يسسهم المنهح فى نماء 
ثقافة التلميذء من خلال الاهشمام بتدريس لغات أجسنيةء تساعده على التواصل 
فكرياً مع الآخرء خارج حدود مجتمعه. أيضاً› بمكن للمنهج تأكيد الثقافة القومية. 
من خلال دراسة ثقافات أخرى» حيث تظهر الفروق واضحة جلية فى بعض 
الجالات. لصالح الثقافة القومية. 

# يجب أن يقوم المنهج على أساس تحقيق مثالية الإنسان الاجتماعى الشامل ٠‏ 
لاا لجحمود والنقوقع داخل جماعات خاصة فى المجتمع» وخاصة أن بعض هذه 

- 
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الحماعات تغرى الشباب بشعارات براقةء من أجل تحقيق أمور تحنية. أيضاء فإن 
تعقيق الإتساق الاجتماعىء ببرز أهمية إقمامة مجتمع تعاونى» كما يوضح ضرورة 
المساعدة المشتر كة بين الأفراد. 

ات ا يهتم النهج بالحاجات الجتمعية الفضدلى ۽ من موو متقبلی» فون 
إهمال للمطالب المباشرةء إذ من غير المعقول إعمال الحاضر على حساب المستقبل»› 
الذی لم یظهر له وجود حقیقی بعد. 

يحڀ أن ب بهم المنهح بمطالب الغرد الواقعية» عن طريق تحقيق تفرد التعلم ء بإتاحة 
الفرص الناسبةء ليتعلم كل تلميذ تبعا لإمكاناته المقلية وقدراته الجسمية. وأن 
يتم اختبار التلميذء فيما تعلمه باختياره الحرء باستخدام الاختبارات التحصبلية 
المقننة وباستخدام الاختبارات النفسية المناسبة لنقويم ميول التلميذ وقدراته. 

# يجب أن يؤكد المنهج حاجات الفرد المخاليةء والتى تتمثل فى حاجات التلميذ 
العقلية والأخلاتية والجمالية والدينية. 
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ا 
بئسرط أن يتضمن الموضوعات التى يسحتاج إليها الخلمبذ فى حياته 
الحالية: وبشرط أن بدرك التلميذ الأساسيات النى بتعامل معها فى 
المستقبل. وعليهء يتبغى أن يكون المنهح همزة الوصل بين الحاضر 
والمستقبل»؛ وبذا يتعرف التلميذ ظروف الحاضر وملابساتهء وأن يدرك 
-آنياً- أبعاد المستقبلء وما قد يحمله للتلميذ من مضساجآت سارة أو 
مفحعةء فيكون مستعداً مقاب لتهاء ولا تمثل له صدمة» إذا كانت مؤلة. 
لذلك عند تحديد الموضوعات التى ينضمنها كل مقرر» يجب آلا يتم 
تحديد متطلبات كل مادة بمعزل عن بقية المواد الأخرى» وإنما بحب 
تحقيق هذا الأمر عن طريق تعاون فريق عمل» من كافة التخصصات. 


لراجع 


-١‏ محمد سعياد طيب» النفتح النوانذ والأبوات» مجلة المعرقة (السعودبة) العدد ۷۳ يوليو 


ا 
- أحمد شوق . العم ..ثقافة المستقبل . القاهرة: الهينة المصرية العامة للكتاب .۲٠١١‏ ص 
ص ۹١۹۸‏ ۔ ۱۱٤‏ . 


۳- آحمد مستحجير: بذور شيطانبة.. عندما تضل الهندسة الورالية السيل؛. مجلة الهلال. 
توفمر ۰۲۰۰۰ ص۱۲۷ . 

> جلال أمين. "الدولة والشمة.. من عصر القومية إلى عصر المولة". مجله الهلال مايو 
N KO `‏ ص۴۱ . 

--٥‏ مينشبو كاكو» رؤى مستقبلية.. كيف سيغير العلم حياتنًا في القرن الواحد والعشرين. سلسلة عالم 
المعرفة (الكويت). العدد ۲۷١‏ بونيو ٠۲٠*٠1‏ صض١".‏ 

٠ “‏ محمود مرتضى الغضب ضد ماوى العولة»: همجله الهلال مایو ۰۲۰۰۹ ص۳١٠‏ . 

۷- وديع أمين؛ «ربط التعليم بخطة التنمةا. جريدة الآهرام فی ۱۲/ ۱۹۸۸/٩‏ . 

۸- فيليب ه .فينكس.» ترجمة محمد لببب النحبحى» فلسفة الذريية ؛ القاهرة: دار النهضة 
العربية: ٩۱۹۹ء‏ ص١١٠٠‏ . 

.۱۹۸۷ /۹ /۲۱ لويس عوض: "ملاحظات على التمليم الملصری؛ جریدةالآهرام. فی‎ - ٩ 

٠: ٠‏ عدالله محمد إبراهيم» *الفجوة بين مضمون العلمء وطرق تدريسه فى بحوث الخرية 
العلمبة اء مجلةالعلوم الحديثة» السنة الثاللة عشر: العدد الثاني؛ يولية .1۹۸٠‏ ص .۷٠‏ 

لي اس. شولان. ترجمة على حسين حجاح: #الممرفة: والتعليم: سس الاصلاح التربوى 
المديد؛ مجله التقاقة العالية. الة السابعة: العده ٤١‏ ماو 1۹۸۸ء ص٤ ٥‏ . 

-١‏ ترجمة وعرض يوسف عبدالعطى: ١أمة‏ ممرضة للخطره: مجلة رسالة الخليج العربي العدد 
الثانی عشرء :۱۹۸٤‏ ص۹١‏ . 

۴- هنری ج. بير کنسون: ترجمة عبدالراضى إبراهيم محمد عبدالر حمن» تحليم بغيرأهداف... 
محلمون لا تقيدهم أهداق. وطلاب لا تحدهم غادات: القاهرة: مكتة الأغجلو المصرية ٠٠٠١١‏ فى 
مقدمة الكناب ص (ج). 

1£- أحمد فتحى سرور» «الكمغاح ضد التخلف وضد اغتر اب الجتمع... التعليم القومى 
والمتطور سنولية جماعيةا» جريدة الآهرام فی /٦‏ ۳/ ۱۹۸۷ . 

. ۱۲۹-۱۰۲ فیلیب ه. تینکس› مرجع سایق ص ص‎ -٥ 


الفصل الخامس 
باشو ر اما تنظيم المنهج التربوى 
ما بون القديم والحد يت 


بانوراما كلأسيكيات تنظيم المنهح الذريوى. 
.منهج المواد الدراسية التقليدى. 
.منهج النشاط المنمركر حول الطمل. 
.منهج الجوري. 
.منهج النكامل. 
.الوحدات كطريقة للندريس وتنظيم الناهج. 

ه بانوراما الننظيمات المحاصرة للمنهج الذريوى. 
.منهج الاتصال التفاعلى (المنهح الإنسانى). 
.منهج النكنولوجى. االنهحالأخلاقى. 
.المنهج القومى. منهج الخفى. 
.منهج الصفري. .منهج العالمى 

٠‏ المراجع 


بانوراما كلاسيكبات تنظيم المنهح التريوى 

قبل ظهور التعليم النظامى المدرسى» ومنذ أيام (أفلاطون) و (أرسطو)» کانت تتم 
عملية التعليم عن طريق النقل عبر الأجيال» حيث كان الكبير يقوم بقل خبراته إلى 
الصغير عن طربق الحوار النظرى» أو التدربب العملى. 

فعلى مسنوى العلوم النظريةء كان المعلم يقوم بنجميع الأطفال أو الشباب» من 
حوله ويقوم بتلقين ألوان المعرفة والمعلومات إليهم» ثم بجرى حواراً بينه وبين أفراد 
الجموعة» التي تتلقى العلم على بديه. 

أما الخبرات العملية فكان (الأسطى) بنقلها إلى الصبية الصغارء» خلال تدريبات 
تتم فى الورشة. بمعنى؛ يقوم الصبي الصغير في البداية بملاحظة ما يسقوم به الأسطى 
من أعمال. وبعد ذلك يكلف الأسطى هذا الصبى» بتنفيذ بعض الأعمال البسسيطةء 
ويلاحظه للتأكد من إنقان هذا الممل» وهكذا تنوالى الأعمال الني يكلف الصبي 
بعملهاء بحيث تمتدرج في صعوبتها : إلى أن بتقن جميع قنيات العمل فيتحمل 
مسئوليات أوسع من أعمال الورشة» حيث يكون مساعداً من المساعدين الأساسيين 
للأسطی. 

ولكن» بعد تراكم التراث العلمى» وأصبح من الصعب نقله من تراث لآخرء 
وبع أن تعتقدت طبيعة الأعمال العملية» وأصبح اكتسابها والتمكن من دقائتها 
وتفصيلاتهاء عن طريق المحاولة وا-افطأء سلما كان الحال قى الورشةء أصبح من المهم 
جد ظهور التعليم المدرسى» حيث ينم تنظيم العمل النظرى والعملى» علي السواء 
من خلال مقررات يتم تدريسها داخل القصول الدراسيةء وفى المعامل والمختبرات 
والورش. 

وحالياًء يعد التدفق المعرفي الهائلء والتقدم التقنى المظيسم» اللذين صاحبا ظهور 
الكمبيوتر والإنترنت» فى العشرين سئة الأخيرة من القرن العشرين» ظهرت دعوة 
جديمدة» لمدارس بلا أسوان ولتعليم خارج حجرات الدراسة .)١(‏ أيضاً» ظهرت 
دعوة أخرى» تقوم على آساس: «ثورة فى التعليم.. من المدرسة إلى العمل». 

ولقد صاحب التغير الذى حدث فى التعليم وفلسفته» تغيراً مناظراً عبر الأجيال 
المتعاقبة فى المنهج» من حيث: أهدافه ومحتواه وتنظيمه وأساليب تدريسه وطرق 
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تقوبه.. إلخ» وخاصة بعد ظهور التعليم المدرسى النظامى» حيث كان لابد من تحديد 
الموضوعات والقررات. الى يحب تعليمها للتلاميذ. 

وعلى الرغم من ظهور المنهح كضرورة حتمية» لتنظيم العملية التعليمية فى جميع 
أبعادهاء فإن المنهج نفسهء يمثل مشكلة حقيقيةء إذ من الصعب ممكانة إعطاء تعريف 
واحد جامع مانع يحدد معنسى المنهج» وذلك لسعة هذا الموضوع من جهةء ولتعدد 
الآراء أحيانا ولنضاربها أحيانا أخرى» من جهة ثانبة. وعلى الرغم من ذلك قد 
أعطيت بعض الأوصاف العامة للمنهج كمحاولة لتحديد معنا حيث نجد أن بعض 
الباحثين الذين حاولوا وضع تعريقف محدد للمنهج قد تكلموا عنه في مفهومه الضيق 
اللحدود (المفهوم التقليدى) بينما حاول البعض الآخر التكلم عنه فى مفهومه الواسع 
العريض (المفهوم الخديث). أيضاء حاولت بعض الكتب التى تناولت هذا الموضوع 
عقد مقارنة بين المفهومين: القديم والحديث» وانعكاس آثار كل منهما على العملية 
التربوية من كل جوانبها. 

وبعامةء يمعنى المنهج فى اللغة: الطريق الواضح: ويقابل المعنى السابق فى اللغة 
الإنجليزية كلمة ( umاuعذاا€).‏ وهى مشتقة أصلا من الكلمة اللاتينية 
(۵إeاCur‏ ). التى تعنى مبدان السباق» ويرادف المعنى الشائع لهذه الكلمة» الدروس 
التى تقدمها المدرسة للتلاميذ. وعلى هذاء فإن أفضل ما يعرف به منهاج التعلم - 
بالمعنى القاموسى - آنه: الطربق الذى يسلكه المعلم والمتملم أو أنه الضمار الذى 
يجحربان فيه بغية الوصول إلى أهداف التربية. ويعنى ما تقدم أن المعلم والمتعلم إذا 
اتبعا هذا المتهج كما يجب إتباعه» فإنهما يحققان تلك الأهداف المنشودة لا محالة. 

وعليه» توجه هذه القضية جل اهتمامها نحو تنظيمات النهج» بدء من التنظيمات 
التقليسدية إلى التنظيمات الحديلة حيث تقدم (بانوراما) لتطور تنظيم المنهج» وذلك 
على نحو التالی : (۳) 
أولا : منهج ا مواد الدراسية التقليدى 

وهو ول منهج نظامی» ظهر بعد ظهور التعليم النظامى فى المدارس» وقد ارتبط 
بناء المنهج التقليدى بمفهوم خاطى » بقوم على أساس أن *العقل الإنسانى عندما 
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يحمله الطفل إلى المدرسةء يكون كالصفحة البيضاء فارغا لا شىء فيه وتقوم 
المدرسة بواجبها من ملء جنباته بالتراث الإنسانى المتراكم والخبرات البشرية العديدة. 
ومعتى هذا آن تصبح العملية التعليمية من جانب المدرس عملية لها أهمبة کیری. 
الوراء دائماء وأن نقدس ما فیه من قيسم وحقائق وأن ننقلها جميماً إلى الطفل دون 
تغییر أو تبدیل؛ إذ إن هذه الخبرات السابقة تکون واضحة» محددةء سهلة التقل: 
سهلة الإفراغ في المقلل الفارغ» وهكذا يعزل الطفل عن خبراته الحاضرة: وعن نظرته 
إلى المستقبل )١(.:‏ 

وكانت التربية تهدف تكوين العادات دون الأخذ فى الاعتبار. التفكير الشخصى 
للفردء لذا أصبحت التربية عملية آليةء لا تراعى تفكير الفرد كما بمكن التحكم فيها 
خاریا ۲ 

فى ضوء ما سبق» كان النهسج التقليدى عبارة عن مجموعة المقررات الدراسية للمواد 
المختلفة: النى ننظم فى كل منها تنظيماً منطقيا: ليدرسها الطلاب فى مخنلف سنوات 
الدراسة.(۷) 

بمعنى: بمكن تحديد مفهوم المنهج طبقاً لعتاه الضيق أو المحدفى على أساس أنه : 

مجموعة المواد الدراسية وما تنضمنه من موضوعات (المقررات الدراسية ) الى يدرسها 
اللامىك.. 

وعليه. فإن المنهج برادف المقررات التى يدرسها التلاميذ داخل الصف استعداداً 
لامتحان آخر العام» دون اعتبار أو اهنمام يذكر بالعلاميذ واستعدادانهم الضكرية 
والمؤثرات التى بخضعون لها. 

وهناك وصف آخر للمنهج على ساس مقهومه الضيق› وهو : :الهج هو مجموعة 
من الأنشطة التريوبة اللخططة والحددة لطلاب معينين شى مكان معن. وفى وقت محنن .. 
العلمين مجرد متلقيين سلبيين: هما قوم المعلم بعرضه أو شرحه أمامهم. ونتيجة 
لذلك اهتم هذا المههج بالناحية العقلية للتلاميذ وأهمل بقية النواحى الأخرى 
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(الميول الوجدان» الأحاسيس» .. إلخ) رغم أهميتها فى تكوين شخصيات التلاميذء 
وفی توجيه سلو کیأاتهم. 

ولقد ظهرت محاو لات متعددة لتحسين المنهج التقليدى» استجابة للنقد الصريح 
المو جه إليهء وتحقيقاً للنتائج التى أبانتها البحوث التربوية والشفسية الحديثة. ولعل أهم 
هذه المحاولات › ما يلى : 

١‏ منهح المواد الدراسية الحديث: 

حيث يتضمن المنهج الإفرازات العلمية الحديثة وخاصة تلك التى ترتبط 
مشکلات ومواقف حيانية قد تصادف التلاميد داخل الفصول» أو حار جها. 

٠‏ منهج المواد الترانطة: 

حیث يتم الربط بین مادتين دراسيتين آو أكشرء وفقاً لطبيعة العلاقات العلمية 
القائمة بينها. ويمكن أن بتحقق الترابط. بطربقة عرضيةء أو بطريقة منظمة. 

ىجا جالاتالۈاسعة: 

حيث ينم تنظيم المواد الدراسية فى مجالات واسعةء بهدف النقليل من عددها. 
وهذا المنهج؛ شاآنة شأن منهج المواد المترابطةء حيث لا يكن ححقيقه» دون وجود 
علاقات قوبةء بين ال مواد الدراسية بعضها البعحض» ويسعى هذا المنهج إلى فهم 
واكتشاف التلاميذ للعلاقات بين المواد الدراسية المختلفة . 

منهج الادماج 

حيث كانت المواد الدراسية تدمج بطريقة آلية» فى أول الأمر. ولکن» تم تقسيم 
وتبويسب المواد الدراسية» بعد ذلك. أيضاء تدور المواد الدراسية حول موضوعات 
متصلة اتصالا وثيقاً بحباة الثلاميذء وننبع من مشكلاتهم الميانية ا لخاصة. 

ه طريقة دالنون ؛ 

حيث يتسم البرنامج الدراسى لكل مادة أقساماً بعدد شهور السنة الدراسيةء 
وتقدم كتعيينات للتلاميذ» بحيث بتم دراسة كل قسسم قى مدة لا تزيد عن شهر 
واحد. وینکون السبرنسامج الدراسى من أقسام أساسية (اللغة والعلوم والريماضة 
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والتاريخ والجغرافيا.. إلخ)ء وأقسام إضافية (الموسيقا والفنون والاقتصاد المنزلى 
والأشغال اليدوية والتربية الرياضية.. إلخ). 

« طربقة هريارت 

حيث تجمع وتنظم المواد الدراسية فى وحدات» على أساس أن طبيعة ا معرفة تسم 
بالارتباط موحد لأن العقل الذى يصنعهاء يعمل وحدة واحدة» وليس مقسما إلى 
ملكات منفصلة. وبذاء بساير التنظيم المنهجى لهذه الطريقةء ما أطلق عليه (هربارت) 
بالعصور الحضاريةء أى العصور التتابعىةء التى تبدأ بعصر البداوةء ثم عصر الزراعق 
وتننهى بعصر العلم والتكنولوجيا (لم يكن هناك وجود لعصر ما بعد الصناعة» الذى 
سماه توفلر الو جة الثالئة: حيث أن الكمبيوتر وإنترنت لم بظهرا آنذاك). 
انيا : منهحالنشاط المتمركز حول الطفل 

فى بدايات العقد الأول من القرن العشرين» ظهرت أفكار (جون ديوى)ء الذى 
نادى بأهمية أن تتمحور العملية التعليمية حول الطفل» حيث يجب أن يكون الهج - 
بما بحتويه من مواد تعليمية تعلمية - فى صورة بمارسات وأداءات يقوم بها الطفلء 
وبذا يمكن تشغيل اليات نشاطه. وعليهء فإن محتوى المنهج فى صورته الحديدةء يجب 
آن يكون وفق ميول الطفل واهتماماته. 

لقسد نقل (جون ديوى) الاهتمام من المواد الدراسية الصماء» إلى الطقل الجى 
الحبوى» الذى بمكن أن ينعلم هذه المواد الدراسيةء من خلال نشساطاته داخل المدرسة 
وخارجها . 

وارتکز (جون ديویى) فى تحديد أهمية نشاط الطفل فى تعلمه» إلى فلسفة مهمة 
تقوم على أساس أن القهر والقوة في عملية التدريس؛ بسهمان بدرجة كبيرة فى نفور 
انتعلم من التعلم» ویؤدیان إلى کراهیه لا بتعلمه» وقد یکونان سببا مباشراً فی ترك 
المتعلم المدرسةء فى نهاية الأمر. 

وباختصار» لا يكن أن يتعلم الفرد ما يفرض عليه فرضاً لأنه فى هذه الحالة» لن 
يشعر بحاجته لا يتعلمه ولا بقيمة ما ينعلمه فى حياته. 


وقد راعی (ديوى) عند تخطبط المنهج» أربعة من الدواقع الإنسانية» هى: الدافح 
الاجتماعی الداع لاإنشاء والتصميم؛ الدافع للبحث والتجريب الدافع للتعبير عن 
الذات. 
كما جعل (ديوى) محور نشاط المدرسة»ء يدور حول الحرف» وليس حول المواد 
الدراسية النقصلة. وآهم هذه احرف هى: الطهى والحياكة والنجارة» وقد استخدم 
(ديوى) مهارات القراءة والكتابة وا-لحساب كوسائل» ولیس كغايات. 
وقد انبلقت عن مدرسة (جون دبوى) المدارس التالية: 
مدرسة (مريام) التجريبية 
وتنقسم الدراسة فى هذه المدرسةء أربعة أقسام» هى: اللاحظة واللعب والقصص 
والعمل اليدوى. ويقوم منهج هذه المدرسة» على عدة مبادئ أساسيةء هى: 
- تزوبد الأطفال بحاجاتهم العاجلة أولاء ثم تزوبدهم بالحاجات الأقل أهميق 
فیما بعد. 
“ الاهتمام بأنواع مصختلفة محسوسةء من النشاطات اليومية» التى يمارسها الكبار 
والصغار: على السواء. 
- مراعاة القروق الفردية الكبيرة بين الأطفال. 
- تعريف الأطفال بأساليب العمل» وبكيفية الاستفادة من أوقات القراغ. 
- يستخدم منهج هذه الدرسة - مشل منهج مدرسة (ديوى) - مسهارات القراءة 
والكتابة واخساب کوسائل» ولیست كغابات. 
» مدرسة (كولنز)النجريبية 
وتقوم فلسفتها علی نفس فاسسفة مدرستی (دیوی) و(مریام)ء ویقسم منهج هذه 
المدرسة: إلى : اللعب وال حو لات القصيرة والقصص والأشغال اليدوية. 
+ منهج النشاط الفالم على ميو ل المنعلهين وحاجاتهم 
إذا كانت المدراس الشلائة السابقة اهتمت باللطفولة المبكرة فإن هذا ا منهج يهتم 
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بالطفولة المتأخرة: وسراعى فى الوقت نفسه الأصول الفلسفية والاجتماعية والنفسية 
التى تأخذ بها المدار س السايقةء مع الأخذ فى الاعتبار إمكانية أطفال هذه المرحلةق 
تحديد ميولهم وحاجاتهم بدرجة معقولة من الصدق والثبات» مقارنة بأطفال المر حلة 
اکرة: 

ويقوم هذا المنهج على الأسس التالية: 

٠٠‏ تتحدد محتويات المنهج» في ضوء ميول وحاجات الأطفال. 

2 لا تحدد معالم المنهح وموضوعانه سلغاً. 

- يتعاون المدرسون والأطفال سوياًء فى تنفيذ ا لخطوات والإجراءات. التى بتطلبها 
العمل. 

لا بستخدم المنهج آنواعاً من النشاط الخارجى» لأته بقوم أساساً على نشاط 

الأطفال. 

منهج النشاط الام حول مواقف الحيادالاجتهاعية 

يقوم هذاالمنهج: علي مواقف الحياة الواقعية التى تتجمع حول المشكلات 
الاجتماعية والنشاط الفردى والحمعى المرتبط بهذه المشكلات» لذا ينظر إلى المدرسة 
على آنها مؤسسة اجتماعية أولاً وأخيراً. وعلبه» فإن مستقبل حباة المتعلمين» بتوقف 
على أنواع الخبرات الاجتماعيةء التى تزودهم بها المدرسةء بهدف إعدادهم ليكونوا 
من مواطنى المستقبل» إذ إن العلمين هم أطفال الحاضر, إلا أنهم كبار المستقبلء وهذا 
هو الآهم والأبقى والأكثر تأثيرآ فى حباتهم» وفى حياة الجماعة. وعليه فإن نشاط 
المدرسة » يدور حول خدمة الجماعةء لذا تنبع مناج وبرامج المدرسة من ظروف 
الجتمع وأحواله. كما يكون الهدف الرئيسى للكتسب والدروس والأدوات التربوية» 
وغيرها من الإمكانات التربويةء هو محاولة رفع مستوى معيشة المتعلم فى أسرنه: 
وبالتالی فی محتمعه. 

:# منهج المشروعات 

يعنى المشروع فى الحياة العملية: سلسلة من ألوان النشاط التى بقوم بها 


کہ 
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الفردء سواء آکان مسنفرداً أم بالتعاون مع غيره بغرض تحقيق الهدف. الذى يسعى 
إلبه. 


وقد عرف كلباتريك المشروع) بأنه: 

نشاط غرضی» تصاحبه حماسة قلبیة ویجری فی محبط اجنماعی. 

وبذاء يؤكد (كلاتريك) ضرورة توافر ثلالة عناصر فى الميوضوع» وهى: 

أما خطوط المشروع» فتتمثل فى: اختيار الشروع» وضع خطة المشروع» تنفيذ 
المشروع» الحكم على المشروع. 

وعند الأخذ جنهج المشروعات فى العملية التعليمية التعلميةء يجب تقسيم اليوم 
المدرسی» إلى فترات ثلاث» هى: 

- فترة المشروع» ويجب أن تكون طويلة نسبياً. 

- فترة التدريب على المهارات الأساسية (الحسابية واللغوية والاجتماعية). 

- فترة الدراسات الخاصة (اللغات الأجنبية والفنون وغيرها). 
نالتا : المنهح المحورى 

اهنم منهج المواد الدراسية بالناحية العقلية عند الحعلمء واهتم منهج النشاط يول 
وحاجات التعلمين مع التر كيز - أحياناً - على مواقف الحياة الاجتماعية ومشكلاتها. 
إلا أن أياً من المنهجين السابقينء لا يزودنا معيار كاف لاختيار التفاصيل» التى يبحب 
أن يغطيها الهج أو لتحديد العلاقات بين الحقائق» ألتى يتضمنها المنهج. والحقيقة 
إن تعديد الأفكار الرئيسيةء التى يشملها المنهج يساعد على تنظيم المنهج» كما بحدد 
منطى الآفكار ماهية الحقائق: التى ينبغى تدريسها وطريقة ترنبيها. 

ويؤدى استخدام الأفكار المحورية كأساس للتر كيز على عدة وظائف مهمةء ھی: 
# اختيار محتوى المنهج» على أساس عقلانىء» بدلا من محاولة تغطية كل شىء وأى 
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#٤‏ يساعد فى تحديد فواصل الحدود التى يجب الوقوف عندهاء مما بمكن من تحديد 

ا لحد الأدنى من التفاصيل اللازمةء لفهم الأفكار وتنميتها. 
# توفر الكثير من جهد وطاقة المتعلمين. 
# ييح للمعلم حربة أكبر تمكنه من التوفيق بين المحتوى وخلفيات المتعلمين 

وقدراتهم. 
# يساعمد على اختيار غاذح مختلفة من الشفاصيل فى محتوى النهج مما يتناسب 

ومستوى نضح التعلمين واستعداداتهم وميولهم وخبراتهم الخحالية. 
# بعد بمثابة الخيوط» التى تربط جوانب الاستمرار الرأسى أو التكامل الأفقى. 

ويكن التميبز بين ستة أنواع» هى : 

١‏ يقوم على دراسة المواد الدراسية المقررة» على جميع التعلمين» فى مرحلة 
نعليمية معينةء وذلك كالتاريخ وال محغرافيا والعلوم العامة واللغة القومية.. وهذه يراد 
بها إشباع حاجات المتسعلمين العامة. ورغم أن هذه المواد تدرس منفصلة بعضها عن 
بعض: كما هو الحال فى طريقة المواد المنفصلة: فإنها فى الطريقة المحورية» تقتصر 
على تلك» التى تقع فى نطاق التربية العامةء إذ بنظر فى هذا البرنامج إلى مواد الثربية 
العامة» على أساس أنها لب «البرنامج المدرسى' الضرورى واللازم لتنمية المواطن 
الصالح 

- يقوم على دراسة بعض أو كل المواد الدراسية المقررة على جميع المتعلمين» 
فى صف دراسى ما. وهذه المواد تدخل أيضاء ضمن نطاق التربية العامةء وتنظم كل 
منها تنظيماً منطقياً منفصلاً عن الأخرى» ویسقوم بتدریسها مدرس معین. ویعتمد 
العخطبط لتدريسها على الترابط الزمنى فبدرس مللا الأدب المعاصر مع التاريخ 
المعاصرء وحكذا. وهذا التنظيم كما برى واضعوه ببرز الترابط بين المواد الدراسية 
ويجعلها أكثر آداءَ لوظائفها. 

٠ ٣‏ يعتمد على دراسة المواد أو الميادين المعرفة. بشرط أن تحتفظ بكيانهاء وذلك 
بعد تنظيمها فى وحدات عمل أو موضوعات مختلفة» أو مشكلات حيوية. وبذا 
ينسنى دراسة حقائق هذه المواد مجتممةء دون انقصال لما لها من اتصال عوضوع 
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الوحدة أو الممشكلة اللختارة. فمثلاً موضوع كموضوع «صيد الأسماك» يمكن أن 
تدور حوله دراسة الرباضيات والعلوم والجيولمو چيا والمواد الاجتماعية؛ إذ يكن 
إعطاء أمخلة فى الرباضيات تبرز العائد المادى للثروات السمكية والفوائد التى يمكن 
أن تعود على الفرد والدولة من هذه الشروات. وفى العلوم يمكن تدريس الأشكال 
المختلفة للأسماك: وفوائد الأسماك والتشربح الفسيولوجى لكل نوع منهاء وغير 
ذلك. أما فی الچیولوچیاء یکن تقدیم الحفربات التی تبين تحور وتطور شكل بعض 
أنواع الأسماك: لتلائم التطورات الجيولوجية» التى حدلت عبر العصور. وأخيرا فى 
الماد الاجتماعيةء بمكن توضيح عادات الشمعب» فى الصيد وتعلور وسائل الصبد. 

وبرى واضعو هذا التنظيم» إن فضيلة الانتفاع بالواد الدراسية» تظهر عند 
الاحتكاك المباشر بعناصر الخبرة. ععنى توظيف المواد الدراسية لحل مشاكل الحياة 
دون أن تضقد هذه المواد كيانها المميز. ويمكن أن بقوم أكثر مسن معلم لتدريس 
الموضوع الواحد وذلك تبعاً أجالات المعرفة المختلفة. التى تلتف» وتدور حول هذا 
الموضوع. 

>٤‏ -يقوم على مزج مادتين أو أكثرء من مواد التربية العامة المقررة» على جميع 
المتعلمين مزجا ثاما فى مجال واحد وذلك كماهو الحال عند مزج الفيزياء 
والكيمياء والتاريخ الطبيعى والجيولوچياء فى كل موحد يكن أن نمطلق عليه العلوم 
العامة. وهذاالنوع غالبا بسمى بالدراسات الموحدة» وهذه تحاول أن تجعل حقائق 
اواد الدراسية أكثر حيوية فى حياة المتعلم وإن كانت لا تهتم بتدريس هذه الحقائق 
تبعاً لتنظيمها المنطقى. 

٥‏ - يقوم على حاجات ومشاكل واهتمامات الشباب» وهذه تحدد سلفاء ليختار 
منها المدرسون الحاذقون» بالاشتراك مع ثقات التربوبين والفنيين فى الميدان التعليمى» 
ما يناسب كل مرحلة من مراحل التعليم» وما يناسب كل صف دراسى. ومن آمثلة 
هذه الحاجات والمشاكل: التكيف مع الآخرينء والعلاقات الشخصية والاجتماعية. 
والصحة العقلية والجسميةء والنشاط الجماعى المثمر» وغير ذلك. وهذا النوع» رغم 
اعتماده الكامل» على حاجات ومشكلات الشباب» كأساس للدراسة المحورية فإنه 


nl 
۲ 


يوظف» أيضاًء المواد الدراسية فى إشباع هذه الحاجات. وحل تلك المشكلات جا تمد 
به المواد الدراسية من معلومات: وبا تسهم به فى تفسير المواقف. وذلك يعنی» أن 
المواد الدراسيةء رغم تحدبدها سلفأء فإنها تدخل فى ضوء احتباجات المواقف 
التعليمبة لتنجز ما تهدف إليهء ولتنسحب عند عدم الحاجة لها. 

٦‏ يعتمد أيضاء كالنوع السابق على حاجات وعشكلات واهتمامات الشباب 
ولكن الفرق الممير بينهماء يتمشل فى عدم تحديد ميادين الحاجات ومشكلات الشباب 
سلفاًء كما هو الحال. فى النوع السأبق حيث يتم اختيارها وتخطيطهاء فى ضوء 
التعاون المشترك بين المعلم والمخعلمء علماً بأن هذا النوع يغفل تماما المواد الدراسية 
على أساس أن الاختيار الدقيق للمشكلات والحاجات من قبل المعلم والنعلم كاف 
لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة ولا داعى للمواد الدراسيةء فى هذه الحالة. ويكن 
تبرير ذلك على أساس أن العمل الحماعى التعاونى» هو أفضل الأعمال المنتجةء فى 
العملية التربوية. كماء أن التحديد السابق للحاجات والمشكلات يثل وهماًء لا أساس 
له فى الحقيقة والواقع» ويضاد دينامية الفرد فى التملم. 

وواضح عا سبق؛ أن تنظيم اخبرات التعليمية: التى يبحتويها المنهج المحورى» بنمو 
فى واحد: من الانجاهات التالية : 

- الاتجاء نحو الدراسات الموحلة» حيث ينظم النشاط التعليمى» حول وحدات 
مستمدة من مادة دراسية» على أن ترتبط بها بعض المواد الدراسية الأخرى. 

٠‏ الاتجاه نحو اتخاذ الوظالفالاجتهاعية» كأساس للمنهج» وذلك بتوفير الخبرات 
التعليمبة المناسبة للمتعلمين» التى تكفل لهم القيام بأنواع النشاط الأساسية: فى 
الجتمع» بطريقة مقبولة. 

- الاتجاه نحو اتخاذ مشكلات الحياةء كمحور للدراسة» سواء أكانت هذه 


ربعا : مته النکال 
ظهرت الدعوة إلى الاتجاء التكاملى فى بناء المناهجء كرد فعل مضساد للمضهج 


۴ 


النقليدى» وكائت الفكرة الرئيسية لتحقيق التكامل» هى ترتبب مواد المنهح بطريقة 
تحقق اتصالها ببعضها البعض. 

فمثلاً ترتبط الحغرافيا بالتاريخ ويرتبط التاريخ بالأدب» وهلم جرا. والفلسفة 
النى بنيت عليها هذه النظريةء هى أن المواد الدراسية المختلفةء نادرأ ما توجد منفصلة 
عن بعضها فى الحياة خارج المدرسةء فلماذا إذا لا ترتبط فى داخل المدرسة؟! 

وقد ظهر منهج التكامل» كىخطوة وسط بين انفصال المواد الدراسية تام 
وإدماجها إدماجا تاماًء لأنه يعترف بالمواد المتفصلة ويستخدمهاء ولكن» مع اعترافه بهاء 
واستخدامه إياهاء فإنه يعبر حدودهاء أو يتجاهل هذه الحدود إذا لزم الأمر ذلكء 
أثناء ا لوقف التدريسى» كى بربط هذه المواد بعضها ببعض» دون أن يدمجها. 

وقد تغير مفهوم التكامل أخيرأء فأصبحت الأسس المهمة» التى يقوم عليها النهج 
المتكامل: تتمشل فى مساعدة المتعصلم» على التكامل الطبيعى» وعلى استمرار هذا 
التكامل عنده» وأن يعنى بالفائدة التى بجنيها المتعلم من المادة الشى ينعلمهاء وأن بهتم 
بنماء المتعلم ناء متكاملاً فى مختلف النواحى» وذلك بتهيئة الظروف والإمكانات 
التى تحقى ذلك» وبذلك يكامل الحعلم بين خبراته السابقة وخبراته الحالية» ويستخدم 
كلاهما فى حل المشكلات التى تواجهه ما يشعر المتعلم بهذا التكامل فى نفسهء 
فیساعده ذلك على اختیار خبراته بنفسه» تحت إشراف معلمیه» اختياراً يجمله بحتفظ 
بو حدته وتکامله» فی تفکبره وتصرفاته. 

فى ضوء ما تقدم» يكون المقصود بمفهوم تكامل الخبرات التبربوية هوتحقيتق الكلية 
والكمال والإكمال والوحدة كهدف تربوى يسعى إلى تحقميقه اللفرد من ناحية» 
والمؤسسات التربوية من ناحية أخرى. ويجب أن يتضمن التكامل» كعملية تربوية» 
الوسائل والإمكانات التى عن طريقها مكن تحقيق الأهداف السابقة» كما يجب أن 
بشمل وسائل المحافظة على توازن دينامى للخبرات التربوية فى عالم يتسم بالتغيير 
السريع فى جميع اللجالات. وأخيرآء ينبغى أن يتضمن التكامل الطرائق التى من 
خلالها يكن أن تترابط وتتجمع أجزاء الكل فى نسق موحد. 

ويمكن التمييز بين الاتجاهات الثلاثة التالبة لتحقيتق فكرة التكامل: 
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إيحاد علاقات بينية بين المقررات الدراسية القائمة. 

# إعادة تنظيم محتوى المعرفة إلى مقررات عاهة. 

# البحث فى مشكلات حيوية هم المتعلم أو الجتمع. 

والآن. على المستوبات المتقدمة من المعرفة يحدث اهتمام بالغ بالدراسات التى 
تجرى بين التخصصات المختلفة» حيث نسهم هذه الدراسات فى تحقيق مفهوم 
التكامل بون الخسرات التربوية: باختيار وتنظيم الحقاتق والمعلومات والأفكار من 
الأنظمة المعرفية المخلفةء وبذا بسكن نكوبين نظريات تكاملية جدىدة تنظر إلى 
المشكلات بطريقة أكثر تبصراً وأغنى بالمعنى. وهذه الدراسات سيكون لها بلا شك 
آثار بالغة الأهمية بالدسبة لأهداف التربية؛ ونظام التعليم؛ ومحتوى المنهج. 

وتشير طبيعة التكامل إلى أن هناك عدبدا من الأساليب التى يمكن استخدامها 
لتحقيق مفهوم التكامل فى الخبرات التربويةء إذ إن التكاسل يجب أن بتحقق فى 
المتعلم وعن طريقه. وحيث إن هناك تبايناً بين التعلمين بعضهم البعض: إذن لا بوجد 
بالطبع أسلوب واحد للتكامل؛ يكن حقَيقه بنجاح بالشسبة جخميع المتعلمين. 

بالإضافة إلى ما تقدم فإن المشكلات والخبرات التى يصادفها الفرد ويحتك بها فى 
مجتمعه قلما توجد أى منها بمعزل عن الأخرى» وذلك يعنى أن هذه المشكلات 
والنبرات توجد فى الطبيسعة متداخلة ومتشابكة لذا بجحب إلقاء الضوء على هذه 
الحقيقةء لبعى المتعلم ذلك فيدرك أن الخبرات التربوبة بالضرورة مرتبطة فبما بينها. 

أيضاء يجب أن نر كز اهتماماً عظيماً حول عملية التكامل: الى يقوم بها الفرد 
المتعلم وذلك أئناء تنظيمه لمعرفته وخبرانهء الث تبدو كأآنها مشتته ومبعثرة لأول 
وهلة. وبعدها تترابط هذه المعارف والخبرات لتصبح ذات معنى بالنسبة للمتعام. أما 
سبب الدعوة ذذلك الاهتمام فتعود إلى نظرتنا إلى الفرد على أساس أنه وحدة بناء 
المجتمع» لذا فإن إدراكه لمفهوم التكامسل فى الخبرات التعليمية» بحشق له مفهوما له 
معنى فى حباته العملية» وبذا يستطيع أن يفهم يعمق الخبرات التی بر بھاء كما 
يستطيع أن يكتسب بسهولة المهارات اللازمة لتنظيم وترابط الخبرات التربوية فى 
كليتها: وأن بتعرف أيضا اجه ود التى بذلها الآخرون لتنظيم وتكامل خبراتهم 
ومعلوماتهم» فيكتسب بذلك خبرة عريضة قى التحلبل والنقد والحكم على الأشياء. 


14 


المتعلمين. لأن عملية التكامل عملية فرديةء ولكن الذى يكن ححقيقه هنا هو مساعدة 
المخعلم وحفز همته» ليكون له طريقته وأسلوبه الخاصان اللذان بهما يستطيع آن يكامل 
بين خبراته» وبذلك يكون الهدف الذى نسعى إليه من عملية تكامل الغبرات: هو 
تكوين الغرد الدؤوب: دون كلل أو ملل إلى تحقيق التكامل قى خبراته ومعلوماته 
بنضسه» وذلك يعنى تكوين الفرد الذى غالبا لا يقبل آن تقدم له الخبرات متكاملة 
بطريقة معدة وجاهزة سلفاء والذى لا يقبل طلب المساعدة إلا عندما يعجز تماما عن 
تحقيق التكامل المنشودء ويكون ذلك فى حدود ضيقة للغاية. إن ذلك المرد الذى 
نسعى إلى تكوينه يكون لاشك فرداً طموحا للغاية» وله شطحات بناءة إذ إنه غالا 
لا يقل بسهولة أى أسلوب لتحقيق التكامسل» وإنما يسعى إلى أحسن وأفضل 
الأساليب لذا فهو بنغقد ندا علميا الدماذح المتفق عليهاء والمعدة سلفا لتنظيم عملية 
التكامل» فيعيد تنظيم الخبرات والمعلومات فى صورة جديدة تماما وبأسلوب ذكى 
مبتكر خاص بهء ما يجعل الكل يشعرون بالحهد والحدية المبذولين فى هذا العملء 
كما يجعل الكل يحسون بوجود مشكلات وأفكار جديدة غير مثرابطةء تناج بالفعل 
إلى التكامل فيما بينها. 
وتتمئل محددات السلوك التكاملى فى الآتى: 
# القدرة العقلية على إيجاد العلاقات الرمزية اللجردة. 
# الاستعدادات والإمكانات العقملية المعرفيةء التى تساعد التعلم على استنتاح تلك 
العلاقات. 
# إدراك الفرد لمدى نجاحه أو فشله» قيما بقسوم به من أعمال» ولا بود أن تكون عليه 
أفكاره ومثالياته وقيمه من ناحيةء وإدراك الآخرين للفرد من ناحية ثانية. 
# قدرة المتعلم على تكوبن التعميمات والتجريدات: أى قدرته على تحليل الأشياء 
إلى مكوناتها الأولبة ثم الربط والبناء بينها. 
الرغبة اللخالصة والتية الصادقة عند المتعلم للأخذ بالانجاه التكاملى. 
یا المقصود بخيوط ومداخل التكامل»؛ فيعنى: 
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أى فكرة أو مشكلة أو طربقة» يمكن عن طريقها ربط خبرتين أو أكثر من خبرات 
التعلم غير المرتبطة أو المنعرلة أو المتفصلة عن بعضها البعض» وعن طريق هذا الربط 
يمكن تكوين نسق واحد موحد يشعر به المتعلمون. فيساعدهم ذلك على تنظيم 
خبراتهم وتنسيقهاء سواء تلك التى يرون بها داخل المدرسة: أم خارجها. والمهم فى 
هذا الموضوع» أن يركز المدرس على خيوط التکامل» بحیٹ لا بنسحرف به تخصصه 
العلمى إلى التأكيد على اخبرات التعليمية المنضمنة قى هذا التخصص,) دون اهتمام 
يذكر بهذه الفيوط التى تربط بين الخبرات التربوية وتكاملهاء رغم أهميتها وأثرها 
الكبيربن فى تعلم ا لخعلم. 

وحنى يكون استخدام خيوط التكامل له فاعليته المرجوة يجب اختيار وانىتقاء 
الخبرات التربوية» التى نقدمها للمتعلم على أساس عقلانى» وذلك لأن الاختيار اليد 
لهذه اخيرات يسهم فى ناء قدرة وكفاءة المتعلم. ويذا بصبح إنسانا نناضجا قادرا 
على تحمل المسئوليات وعلى إنجاز ما يكلف به من تبعات. وسن ناحية أخرى» ينبغى أن 
يكون المخطط للخيرات التربوية على دراية تامة بمستوى تحصيل التلميذ وحوافزى 
ودوافعه» ونعليمه السابق» وأن يكون أبضاً على معرفة بكيفية حدوث التعلي 
وبطرائق ناء اخبرات التربوية» فى ضوء نظريات النربية وعلم النفس الحيدة. ۰ 

إن المخطط للمنهج التكاملى» قد يسلك واحداً من المسالك التالية: 

# البدء من تنظيم معين له عدة خطوط تكاملية: ثم اختيار أحد هذه الخطوط 
ليجمع حولها الخبرات التربوية المناسبة: لملء هذا الإطار التكاملى» وبذا يكون خيط 
التكامل هو محور اهتمام العملية التربوية. وتصبح الخبرات التربوية المرتبطة به أجزاء 
أو خطوات فی نظام شامل. 

# البمدء بموضوعات معينة وخبرات تربوية محددة» لأهميتها ولارنباطها 
يتخصص العلم أو بأية أهداف أخرى» ثم تجمع هذه الموضوعات أو الفبرات فى 
إطار تنظيمى عام وبذا بكون التر كيز منصبا على الجحزئبات لا على خيوط النكامل. 

والجدير بالذكر يجب أن يراعى الخطط - سواء انبع المسلك الأول أو الثانى - أن 
خيوط التكامل تهدف أولا وأخيرأء إلى تسهيل عملية التكامل» التى بقوم بها ا متعلم 
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بنفسه؛ وبذا لا يجبر على تقبل تنظيم بعينه: قد يجافى إصكاناته العسقلية والنفسية 
والوجدانية والحسميةء أو لا يتفق مع خبراته» حيث إن هذا التنظيم تم اختياره» لمجرد 
أنه ينوافق مع رؤبة أو وجهة نظر المعلم فقط. 

وبعامة» تتمثل أهم خيوط ومداخل التكامل؛ فى: المفاهيم والنظربات» والمشسكلات 
(وبخاصة المشكلات البيثية)ء وطرائق البحث والتفكير والدراسة فى حل المشكلات. 
خامسا : الوحدات كطريفة للتدريس وتنظيم المناهح 

ظهر حديمثاً أسلوب فى تنظيم المناهج» بعمل على الاهتمام بالفرد وليس بالادة 
الدراسيةء على أساس أن التدريس يهدف نفع الدارسين: بجانب خلق جيل من 
المتخصصين» ويعمل هذا الإنجاه على جعل المادة الدراسية كلهاء تدور حول فكرة 
محددة واضحةء تتخذ كمحور للدراسة فى هذه المادة. 

ولقد ظهر مغهوم الوحدة فى التربيةء كثورة على أساليب التسميع البومية 
والحصص النقليديةء التى أدت إلى آثار سيئة بالغة ا مدي فى حياة التعلمين» مثل: عدم 
مراعاة خصائص نموهم» كذا عدم ربطهم بالبيئة التى يعيشون فيهاء وغير ذلك. 

وقد كان الهدف من طريقة الوحدات فى بادئ الأمسء محاولة معالحة التفكك قى 
المنهج المدرسىء والعمل على إبراز وحدته وتكامله» ثم تطورت فعملت على التأكيد 
على ربط الدراسة با لياق وإبجابية المتعلم فى مواقف التعلم» ونشاطه فيما يتعلمه 
وذلك يعنى أن التدريس بطربقة الوحدات» يضع فى المقام الأول دوافع المتسلمين 
لملم 

ومن أهم الأسس السيكولوچية لبناء طريقة الوحدة: نظرية (الجشتالت) فى شرح 
عملية التعلم. وقوانين هذه الشظريةء التسى دعمت طريفة الوحدات كطريقة فى 
التدریس؛ هی ما یلی: 

١‏ - لا يتحدد طبيعة الموقش التعليمى اللكلى بمجموع العناصر التى تكونه 
فحسب» بل بتحدد كذلك بالعلاقات التى تقوم بين مختلف الأجزاء. 

۲ - يتضح معنى عناصر الموقف النعليمى» فى ضوء علاقاتها ببعمض: وعلاقاتها 
بالكل» وبا بسمونه إظهارًا على أرضيةء أو ما يسمى بقانون الإتضاح. 
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۳ - غبل الأشكال المتشابهة إلى التجمع فى وحدة أو مركبة متكاملة» وهذا يسمى 
بقانون التشايه. 

٤‏ - غرض التعلم» هو العامل الموحد الذى ينظم عناصر الموقف التعليمى. 

هناك عامل آخر ساعد على قبول طريقة الو حدات فى التدريس» هو تزايد الشعور 
با لحاجة إلى الاهتمام بالفروق الفردية بين المتعلمين ألناء عملية التدريسس» وهو ما 
يتحقق خلال العمل فى الوحدات. كما أدى فشل مختلف الخطط الى اتبعت لنقسيم 
المتعلمين حسب قدرانهم فى الكشف عن الوسائل الملائمة التى تؤدى إلى جعل 
التعسليم فرديناء وإلى الاعتراف بسأن المعلم هس الشخص الوحيد القادرء على تلبية 
حاجات النلاميذ كأفراد: ما آدى إلى شيوع فكرة (الدراسة تحت الإشراف): والتى 
تتحقق فى طريقة الوحدات: حيث تكون الفرص منتاحة أمام المتعلمين» وبقتصر دور 
المدرس على التو جيه والإرشاد. 

ومثل أى كلمة فى التربية فإن مصطلح اوحدة! يستخدم لبعض أشياء مسختلفة: 
فالمدرسون فى بعض الأحبان قد يقعون فى خطاء عندما يعنون بكلمة «وحدة» على 
نها فسم معين فى المادة الدراسيةء أو قسم من برامج الدراسة» أو فصل من فصول 
كتاب مدرسى. وذلك لا ثل الاتجاه ا لحديث للوحدات كتنظيم للمنهج المدرسى. 

والمطلع على كنب التربية يجد خلطاً قيما تعنيه كلمة «وحدةا: كما يجد أنها 
ذكرت مصحوبة بإضافات متعددة مشل: وحدة الخبرة» ووحدة اللشاط» ووحدة 
المادة» وغير ذلك من المسميات. ورغم هذه الأسماء المتعددة للوحدة فإن أغلب 
لكاب رن على اق الو تة واه كات ازس ا لق رة حن ع 
للمعلومات والأنشطةء بؤسس لتربية الفهم وتكوين الاتجاهات وتمديل السلوك. 

وعلى ذلك يكن القول أن طربقة الوحدات؛ هى إحدى طرق تنظيم المناهج» إلى 
تعمل على تحطيم الحواجز بين المواد المختلفةء أو بين أفرع المادة الواحدة. وتتضمن 
طريقة معينة فى تنظيمهاء بصورة تعمل على اكتساب التلاميذ للخبرات والاتجاهات 
المرغوب فبهاء عن طريق قبامهم بآنواع مختلفة من النشاط تتطلبها الوحدة لتحقبق 
أهدافها. 


وهناك الكثير من آنواع الوحدات» مثل: 

# الوحدة القائمة على أحد الموضوعات. 

# الوحدة القائمة على التعميم. 

# الو حدة القائمة على المسحج #الوحدة الاستعراضية. 

الوحدة القائمة على إحدى المشكلات. 

# الوحدة القائمة على الإدماج. 

# الوحدة القائمة على التكامل. 

## الوحدة القائمة على النشاط. 

# الو حدة القائمة على الملاءمة . 
بانوراها التنظيمات المعاصرة للمنهج التريوى 

لا نغالى مطلقا إذا قلمنا إن مدارسنا تمنى بالفشل يوما بعد يوم» فى وضع الخطة 
التعليمية الحديدة؛ الى تصلح للتعامل فى عالمنا المعاصرء عالم التدقق المعلدوماتى 
والتقدم التقنى, إذ لا تزال المدرسة تمارس التعليم على أسس» لا تختلف كثيراً عما 
كانت عليه الأمورء عندما عرفت المدرسة لأول مرة. 

إنه لشىء مؤلم ومؤسف ومزعج» أن نرى مدارسنا واقفة مكانهاء لا تتحرك قيد 
أغلةء وإذا حاولت: فإنها لا تستطيع» وسط المنافسات الهائلة» لبقية المؤسسات 
الجتمعية الأخرى. 

بمعنى: لا تستطيع المدرسة حالياء أن تتقدم كما بنبغى» لتؤدى الدور الواجب أن 
تؤديه كرائدة للتغير والتجديد. وأقصى ما تقوم به المدرسة الآن» القيام بتقل المعرفة 
التقليدية والتراث القديم؛ إلى آذهان اللتلاميذء وذلك هو الدور نفسه الذى كانت 
تقوم به المدرسة من مثات السنين. 

أبضاء على الرغم من استخدام التكتولوچياء بل قل اقتحامها لعديد من المحالات 
التمليمية والتعلمية» فإن المدرسة فى وضعها الراهن» تبدو عصاجزة بدرجة كبيرة» من 
استغلال ذلىك الوضع فى تحديث مناهجهاء وسين أساليب التدريس المبعة فبهاء 
وبذلك لا تقدر المدرسة على مواكبة ركب التطور والنقدم» اللذين حدثاء ومازالا 
يحدثان» فى المجالات والميادين الأخرى خارجها. 

کڪ 
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حقيقة. لقد قدمت بعض المحاولات: وبذلت بعض الحهود فى محال التحديد 
مازلنا نلاحظ أن الأغاط النقليدية الأساسية للتربية هی هی؛ كما كانت منذ عشرات 
السنينء لم تصبها يد التغيير. 

كما أن مناهج الدرسة - وهذا هو المهم - تتسم بالطابع التقليدى» فى الإعداد 
والتنفيذ» وبذلك لا تستطيع مسايرة متطلبات العصر. بالإضافة إلى ما سبق ذكره: 
يمكن الاسستناد إلى عديد من المبررات التي جعل التفكير فى تجديد دماء العملية 
التربوبة وتحديثها؛ وفى بناء منهج جديد ليناسب العصرء أصبحا ضرورة مهمة» 
وحتمية لازمة. من أجل منع العملية التربوية من الائزلاق إلى هاوية الركود والتخلف 
من ناحبةء ومن أجل عصربة المناهج من ناحية أخرى. 

وفيما بختص بالدعوة لبناء منهج جدبد يتاسب عالمنما المعاصر؛ فإن هم المبررات 
التي تقوم عليها هذه الدعوة» تتمثل فى الآتى: 

١‏ -التجدى الى تواجهه الترييةالان: 

تعتمد الحضارة المعاصرة بدرجة كييرة على التربيةء من أجل إنماء قدرات الأفرادء 
واستنفمار طاقاتهم: کی یعیشوا بسلام فى عالم اليوم: عالم الشغيير والتحديد: عالم 
ا لحر كة والتوتر» عالم الآمل والرجاءء عالم الهيجانات والاسترخاء النسيى. 

وعلى الرغم من التناقضات السابقة التى هى من سمات الخمسين سنة الأخيرة (ما 
بعد الحرب العالمية الثانية) إلا أن المدرسة يمكن أن تكون قوة رئيسيةء وأن تلعب دوراً 
فعالاً ومصيريأًء لو أنها سارت فى الاتجاه الصحيح. ومن ناحية أخرى» لم بكن 
التحدى للتربية فى أى وقت من الأوقات أ 2 حدة ما هو عليه الآن. وبظهر التحدى 
للتربيبة بصورة سافرة على ضوء الاعتبارين التاليين: 

(أ) إن المدارس جزء لا يتجزء من حياة الأمم وطريقة معيشتها. 

(ب) ينبغى أن تكون التربية قوة اجتماعية إيجابية ١.‏ 

إن ما تقدم. يستوجب سرعة التفكير فى بناء مناهج جديدة لتناسب عالنا المعاصر. 

کڪ 
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- مجنمع ما بعد النمنیح: 

إن مشكلات الاتتقال إلى سجتمع ما بعد التصتيع» سواء فى الدول المحقدمة أو 
النامية هى فى جوهرها مشكلات اجتماعية ولقافية ونفسية» وإن اختلفت بالطبع صور 
هذه المشكلات فى الدول الغنية عن صورها فى الدول الفقيرة. فعلى سبيل المتال» من 
المشكلات الىتى قد تؤرق وتشغل بال الإتسان فى مجتمعات ما بعد التصنيع» بمکن 
تحدید ما بل )٥(:‏ 

- اغتراب الإنسان نتيجة التقدم الناجح للحر كة الاجتماعية. 

- الكابة التى قد تسود صقوف العمال نشيجة الانتقال الناجح لبعضهم خارج 

- تلوث البيئة الطبيعية الناجم عن النمو التقنى السريع. 

- انطلاق لشهوات النفس وملذاتهاء دون وجود ضوابط حقيقية تنظم أو تحد من 

ذلك. 
“ تواكل بعض الأفراد علي الحياة الآلية السهلةء واعتمادهم كلية عليها. 
- ظهور أزمات تفسية واجتماعية عند بعض الأفراد نتيجة الغراغء قد تدفعهم إلى 
عنف ضار. 

إن المشكلات السابقة» بجب الاهتمام بهاء وعدم إغفالهاء وذلك من خلال منهج 
جديد, يخضعها للدراسة العلمية بروح العصر الذى نعيش فيه. 

-الاتجادالاساسى لجوانب الثقافة, 

تمنى الشقافة بأوسع معانيهاء البيئة ا مصطنعة بأكملها التى يخلفها الإنسان بنأثير 
عمله فى العالم الخارجى» لذا فهى كل ما ترسب فى ذاكرة الفرد( الثقافة الفردية) أو 
فى الذاكرة المشستر كة لأفراد المجتمع (كما يتجلى فى المكتباتء والحاحف والعاهدى 
والأكاديميات)» وذلك ننيحة لآثار الخبرات» والتحارب السابقة" . 

وحيث إن الثقافة هى الراسب المحخلف فى عقولناء والتربية هى العملية التى 
يتولاها الأفراد أو المجتمع لتحديد تكوين وأبعاد هذا الراسب» إذا فنحن أحوج ما 
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نكون إلى منهج جديد براعى فى بنائه العناصر الأساسية للاتجاه الرئيس البعيد المدى 
والمتمدد الحوانب للثقافة. حيث تتمثل أهم هذه العناصر فى الآتى :١‏ 

- ضعف دور السلوك التقليدى *السدسى» (أى القائم على الحس العام) وزبادة 
دور السلول العقلانى الصربح. 

٠-‏ تزايد الثقافة الحسية (أى التجريبيةء والصناعيةء والتفعيةء....)» وضعف الروابط 
الأسرية بدرجة كبيرةء وربا الأخلاقية. 

- تراكم المعارف العلمية والتكنيكيةء وتزايد النفع بها. 

- نزوع الأفراد والدول على حد سواء إلى زبادة ثرواتهم. 

- تزايد وقت الفراغ بسبب المستحدثات التكنولوچية الموفرة للوقت والجهد. 

- تقدم وارتقاء أهسل الصفوة والإخصائيين من البرجوازيين والبيروقراطيين 
والتكنوقراطيین. 

- تأسيس قواعد قانونية للددمية الاقتصادبة» والتخيرات التكنو لو جية. 
نزاید الوعی بعالم شمولى» وليس عا لما جزتباً. 

- التصنيح والتحديث على نطاق العالم كله. 

- تزايد الكقاءة على المستويبن: الفردى والقومى فى مجال العنف والتدمير. 

- الامتداد ا لحضرى وسكنى الضواحى؛ وبناء مدن كبرى جديدة. 

- تتاقص أهمية بعض المهن والحرف التقليدية أو النمطيةء وظهور اقتصاد وثقافة 
ومؤسسات مجتمع ما بعد التصنيع. 

- تزايد شمولية وعالية الاتجاه المتعدد الحوانب. 
التفكير ذو التوجه المستقبلى» والحوار؛ والتخطيط. 

- نعاظم عدد ودور المشقفين وزيادة أسلوب صناعة القرارات والاتجاهات القائمة 
على المىعارف غير المباشرة (الكتب - المحاضرات - التقارير)» مقابسل الخبرة 
الشخصبة. 
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-٤‏ التربية مدىالحياة: 

بيجب أن تكفل الشربية للإنسان إشباع حاجاته وتحقيق طموحه وأهدافه؛ لذا فإن 
عبارة "التربية مدى الحياة؟ تعنى بسساطة أن التربية لا نتتهى بانتهاء التعليم الرسمى 
للفرد فى المدرسة؛ أو حتى فى الجامعةء بل تدوم بدوام الحياة وتستمر مع استمرارها. 
وعليهء تتضمن التربية مدى الحياة» عنصرين :0 

أولهما: يتمثل فى استمرارية العملية التربوية بلا معوقات بهدف تحقيق ما يآمل 
إليه الغرد» وتتمية ما لديه من إمكانات واستعداداث. 

ثانيهما: فهر الإعداد لمراجهة المطلبات العاجلة للفرد» فى وقت يتسم فيه العالم 
بالتحول الصارخ: والتغير الدائم السريع؛ بحيث أصبح من المستحيل آن بحكم حياة 
الفرد أو الحماعة معايبر تربوية ثابتة. 

لذاء تهدف + التربية مدى الحياة" من وجهة النظر التعليمية إلى إشباع حاجات 
الغرد الخيانية الضرورية لتسابر لحظات عمره فى عصر دائم التغير: سربع الح ركة 
وذلك يتتضى من المسئولين عن التربية تعمديل المناهمج بصفة دورية با بتاسب 
ودورها کما یجب آن تؤدیه. 

۵-نغیرالعالم: 

إن عملية تغيير العالم منذ نهابة الحرب العالمية الثانبة» حتى يومنا هذا لا تحدث 
بشكل موضوعى آلى بحت» وذلك لأن الإدارة السياسية تلعب دوراً رئيسأ فى هذه 
العملية؛ يستد مجاله من الجيو - سياسة العالمية والإقليمية إلى الدين وصراع 
الحضارات. 

ونقنضى معرفة أبعاد التغير» الذى يسود رقعاً عديدة من العالم الآن: دراسة 
القوی التى تحاول جاهدة تغيير العالم. وجدير بالذكر أن بعض هذه القوى تعمل على 
توسيع رقعة التحررء والحريةء والتقدم بينما بعضها الآخر يعمل على إخضاع عملية 
التغير إلى هيمنة المركز الواحد. إن الاتجاهات السابقة تبدو أحيانا منقارية فى بعض 
المواقف. وأحيانا تبدو متباعدة قاما فى سواقف أخرى» وبشوقف ذلك على وجود 
مصالح مشتركة بينهما. وبعامة» فإن تشابك هذه الاتجامات» وتعدد مسالكها 
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ومناهجهاء وتباین معدلات سرعة تحر کها الذاتی: أثارت» وماتزال تثير مستويات 
جديدة وعديدة من التساؤلات والإشكالات )١(‏ 

-٦‏ تورات العلم؛ 

تتحد الصورة العامة لمستقبل التقدم العلمى فى ضوء التقارب الشديد والاستفادة 
المتبادلةء بين ثلاث ثورات علميةء حققت فى نهاية القرن الماضى. وبدايات هذا القرن 
الحدید» آلا وهى: الثورة ا معلوماتية والثورة البيوجزبئية وثورة العلم. إن هذه الثورات 
تدعوتا إلى التساؤل الجدى حول مصير الإنسان العامل فى ظلل التقدم: العلمى 
والتقتى اللعلين اللذين محققا بالفعل. كما تدعونا إلى ماولة ممرةة دود الى 
ستفصل بين ماهسية اللإنسان البشرى الحى. والإنسان الآلى القادر بمضل ما أودعه فيه 
الإنسان من ذكاء إصطناعى: قد ينفوق يوماً على عقلية صانعه( '. 

إن ثورات العلم التى ظهرت» بنبغى أن تنحقق مردوداتهاء بدرجة مأء فى كينونة 
وطبيعة المنهج التربوى» حنى لا يتهم بالتخلف» وحنى تتسم موضوعاته بالعصرية. 

فى ضوء المبررات آنفة الذكرء فإننا الآن فى أشد الحاجة إلى منهج جديد 
ومعاصر. براعى عند بنائه عملية التغيير الى سبق الإشارة إليهاء وبشير فى الوقت 
نفسه إلى المحاور العامة لمملة تغيير العالم: وذلك عند تقديه للمتعلمين 
والدارسین. 

ومن ناحية أخرى» يرى عديد من المفكرين والمشتغلين بالعلوم الاجتماعية 
وتطبيقاتهاء أن دعاة الثورة العلمية والتكنولوجية قد نسوا العنصر الإنسانى الواعى: 
الإرادى؛ اللإانى» فى الإنسان. أى البعد القاصل والخاصية المميزة للإنسان - على 
تنوعغ الأنظمة الاجتماعية والمذاهب الفكرية - عن الآلة الصماء وذلك بستدعى 
بالضرورة إعادة النظر فى مناهجناء كى يراعى عند بنائها من جديد مبداً مهما وخطيراً 
ألا وهو : إنسانية الإنسان. 

وعلى الرغم من الواقع غير ابول للمتاهج التربوبةء والذى على أساسه قدمنا 
بعض المبررات للتفكيسر فى منهج تربوى جديد بنواقق مع متطابات الحدائة» فى 
عصر العولمةء فيجدر الإشارة إلى أن تأثيرات العولة الإيجابية على الهج التربوى: 
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يمكن نحقيقها من خلال توظيف الكمبيوتر وإنترنت فى التعليم. ولا كان عصر العولة 
ذاته يقوم على أساس التواصل بین الناس فی کل زعان ومکان» وذلك ما وفسرته 
وسائل الاتصالات الهائلة» عبر شبكات إنترنت» فإنه يمكن استخدام هذه الشبكات 
فى تطوير التعليم بعامة» ونى تحديث المتاهح بخاصة. 

ومن منطلق اختلاف مفهوم التعليم باستخدام الكمبيوترء عما كان عليه من قبلء 
اختلىفت الأدوار التى يجب أن تقوم بها المناهج التربويةء إذ يندرج تحت أهدافهاء 
الهدف الخاص بإكساب التلاميذ محموعة من المهارات التى تناسب العصر والتى 
تجعلهم بتعاملون بوعى وذكاء وحكمة وفطننةء مع المتغيرات التى يوج بها هذا 
الزمان. 

إن التحولات الهيكلية فى التعليم بمساعدة الكمبيوترء لهى انعكاس لا حدث من 
تطورء فى أجيال الكمبيوتر ذاتهاء وذلك أثر فى اختيار المواد المنهجيةء وفى أساليب 
تدریسها. لذاء لم تعد المعلومات تسير فى اتجاه واحد» من المدرس إلى الحلميذ» بل 
أصبحت المعلومات عن طريق الكمبيوتر نائية الاتجاأه» وتعاونيةء وذاتية الانضياط. 

ومن ناحية أخرى» فإن التدفق المعلوماتى والتقدم التقنى اللذين يلان السمة 
الأساسية لعصر العولةء بتطلبان مناهج جديدة يتم تعليمها بأساليب حديثة. وهنا 
تظهر قيمة الكمبيوتر» حيث يستطيع التلميذ أن يتعلم يفاعلية» لأنه حثى وإن وقع 
التلميذ فى الخطأء فلن بصاب بالحرج» ولكنه بقوم بتصحيح ذلك الخطأء ويستمر فى 
تعلمه. 

كما تعد خدمة البريد الإلكترونى بين المعلمين والتلاميذ من جهةء وبين التلاميذ 
بعضهم البعض من جهة أخرى: وسيلة مهمة فى فهم محتوى المنهج التربوى» وفى 
تجاوز الصعوبات التى قد يقابلها بعض التلاميد فى تعلمهم. ٠١‏ 

إن المبررات آنفة الذكرء أسهمت بإبجابية فى تطور الفكر التربوى» وخاصة فى 
ظل انتقدم الذى تحقق فى تكئولوجيا التعليم» الذى ظهر بقوةء فى سبعيئيات القرن 
العشرين. وأيضاء فى ظل تكنولوجيا المعلوسات» التى ظهرت فاعليتها بقوة. فى العقد 
الأخير من القرن العشرين؛ حيث تنمثل هذه النوعية من التكنولوجياء فى اجميع 
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الوساثل والأدوات التكنولوجية اللازمة لتسهيل الحصول على المعلومات وتبادلها 
وجعلها فى تناول المستفيدين بالسرعة والفاعلية المطلوبةه“'. 
منها ا )1۴( 
آولا: منهج الاتصال النفاعلى (النهحالانسائى): 

فى ظل الأحداث السياسية ا لجار ية؛ التى يموج بها العالم الآنء أدرك الشربويون 
والمسئولون عن التعليم أهمية تغيير وتعديل المناهج» بحيث يكون الهدف الأساسى 
والجوهرى لها هو الإنسانء وبذا بكون للمناهج بعد إنسانى براعى حرية الاختيار 
والقول والفعل والنظرة للأمور عند الإنسان. 

وقد يقول قاثل: أليست المتاهج بصورتها الحالية التى تتمر كز حول نظم المعلومات 
والتى تقوم على أساس نظام الحفظ والتلقين هدفها الأساسى هو الإنسان؟ 

حقيقةء تهتم المناهج بصورتها الحالية ببعض جوانب غاء الإنسان: لكنها فى الوقت 
ذاتهء تهمل جوانب أخرى لها أهميتها الخاصة فى حباة الإنسان. 

أيضاء تىهتم المناهج بحرفة (صناعة) الإنسان؛ عن طريق صبه فى قوالب معدة 
لتحتيق ذلك الغرض: لذا لا جد لبعض امجحالات الحيوية فى البناء الفكرى 
والانفعالى والوجدانى والعاطفى للإنسان مكانا فى المناهج بصورتها الحالية. 

فعلنى سبيل الشال: لا تتضمن المناهج حالياً اللجالات التى تؤكد أهمية العدلء 
والحب. والحريةء والكرامة والشعور بالحمال والإحساس پبظروف الآخرين: والثقة 
فى النفس» والإبداع والابتكارء وغير ذلك من الأمور التى جعل الإنسان متفتح 
الفكر؛ بحیٹ یستطیع أن بطل برأسہ على العالم الخارجی» وبحیٹ یفھم جیداً کل ما 
بحدث من حوله. 

وبشتق هذا المنهجح من ثلاثة مصادر رئبسية» هى: 

ا رؤية لطبيعة المادة الدراسية كما هى معروفة ومتداولة فى الحقل الاجتماعى 


(الجتمع). 


- نظرة معرفية أساسية للمادة الدراسية المطلوب تعليمها. 
۳ - المدخل الإنسانى فى التربية والتعليم. 
ويظهر الشكل التالى الآراء التظرية التى أثرت على أهداف المنهج الاتصالى: 


الآراء المرفية لقلببعة الآراء الاإجنماعبة واللقافة 


الآراء الإنسالية للتربية والتعليم 


ونلاحظ من مصادر اشتقاق منهج الاتصال التفاعلىء أنه يتفق مع منهج المواد 
الدراسية (المنهج التقليدى) فى الاهنمام بالمادة الدراسية» ولكنه يضيف إلى هذا 
الاهتمام البعد الخاص بالآراء الإنسانية لاتربية والتعليم. وبذاء ينقل هذا المنهج 
محور الاهتمام من المادة الدراسية. إلى المحعلم تفسه»ء على أساس أنه شل المخرج 
الرئيس لعملية التعليم والتعلم ذاتها. 
ويعمل هذا النهج على تحقيق اموضوعات التالية: 
# التر كيز على عملية الاتصال التى قق وجهة نظر المتعلمين» بشرط أن يتم بناء 
المنهج بالطريقة التى تحقق ما تقدم» وأن نكون الأعمال المرتبطة به» على درجة تأثير 
فعالة» وغير منوقعة سلفاً: ويتم دراستها بعد الحصول عليها دون تحيز. 
# ينبغى أن يوجه الإهتمام أولا وأخيراً للمتعلم» كما يجب أن نرفع من شأن عملية 
الاحترام المنبادل بين جميع الأطراف. 
# ينظر إلى المتملمين كمجموعة لديهسم القدرة على التفاعل مع الآ خرين» ويمكنهم 
أيضا: تقويم أعمال الآخرين وتقويم مختلف الظواهر. 
# ينظر إلى المدرس على أنه المرشد والموجه للمشعلمين 0ا له من خبرة واسعة 
عريضة» ولارتباطه الوثيق بالناخ النربوى: لذا عليه مراعاة متطلبات 
التعلمين. 


# بنظر إلى ا-خبرات الأوليةء التي يكتسبها المتعلم على آنها الزاد القوى والضرورى» 

من أجل عملية الفهم» وتكوين الفروض العلمية تجاه أهداف المنهج» وبخاصة 

فى المراحل الميكرة للتعليم. 
ثانيا : المنهجالنكنولوجى : 

تعيش المجتمعات حالياً عصر التکنولو چيا حبث يتأثر مسار وطبيعة التطور العام 
للدول والجتمعات بالنمو المتسارع» لمعدلات الاكتشافات الملمية والابتكارات 
التكنولوچيةء والمدى الذى تستخدم به هذه المعارف» بقصد تطوير أساليب الإنتاجء 
وتحقيق المستوى الأمشل للأداء والتكيف للظروف المختلفة فى مناشط الحياة المختلفة 
با يحقق رفاهية المجتمع والأفراد. 

إن المظهر الأسمى لمصدر السلطة قى عصر التكنولوجياء لا نمثل فقط فى امتلاك 
الأرض والمال. وإنا أبضا فى العقل والإبداع اللذين يمكنان الإنسان من السيطرة على 
الطاقة واكتشاف تعدد مواردهاء فلم يعد الإنسان يعتمد على الطاقة المادية فقطء بل 
تعداها إلى الطاقة النووية والطاقة الشمسية. كما أصبح الإنسان» أو أوشك قادراً 
على إحداث منوجات جديدة» بأوصاف يستطبع أن يحددها مسبقاً» عن طريق 
هندسة الجينات والاستنساح. 

والمنهج التكنولوچى» مفهوم تربوى بعبر عن منظومة إنتاجيةء تسعى إلى استخدام 
وتطبیق آسالیب التکنولوچياء وما تقنضيه من تشغيل منطقى للعمليات العقلية فى 
عمليات التعليم والتعلم» وإلي تطويع الأجهزة والمعدات ذات القدرات الفائقة فى 
عرض وتخزين وتحليل واستدعاء المعلومات للعملية التعمليميةء من خلال آليات 
ومواد وبرامج ذات أهداف سابقة التحديد وإلى استخدام خطوات تتابعية فى عملية 
التعلنيم مبنية على أسس من علم السلوك, با يتضمنه من نظرية التعلم السلوكى 
والتعلم الشرطى التأثيرى أو الإجرائى Operant Conditioning‏ . 

والسمة الرنيسية فى المنهج التکنولوچى هى إعتقاد التربويين والتکنولو چين أن 
مواد المناهج التعليميةء عندما بستخدمها المتعلمون الذين وضعت خصيصا لهم 
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بجب أن تنتج كفايات معينة ومحددة يكتسبها المتعلم. وهذا الاعتقاد هو تقدم كير 
عن الاعتقاد التقيدى السائد بأن مواد المتاهج التعليمية ما هى إلا مصادر للتعلمء قد 
تفید أو لا تفید فی مو قف تعليمی معين. 

وبری التکنولوجیون آن مصممی ومطوری المناهج هم مهندسون تربویون كما قال 
بذلك فرانکلین بوبیت 1ا80 منذ أكٹر من نصف قرن»› وکما أشار معاصره 
تشارترز )14١۲۴۲١‏ قى قوله إن صناعة المتهج تضمن تحليل عمليات محددة... 
كما فى تحليل العمليات المتضمنة فى تسيير ألة مأ٣.‏ 


ويهتم المنهج التكنولوچى بالنواتج والغايات أكثر من اهتمامه بالوسائل والعمليات 
الوسيطةء حیٹ یعرف بو فام ۵م٥۴‏ وبیکر e۲‏ kھ8ء‏ المنهج التکنولوچى على أنه 
«كل نواتج التعليم المعخططة التى تخضع لمسئولية المدرسة۲ء وأن «المنهج يشير إلى 
النواتج المرغوبة اللناجمة عن التعليما. وبذاء نجد آن المنهج يختزل إلى الغابات 
(۵5) والتعلم بخستزل إلى الوسائط 1٠4«5(‏ ). ومن ثم فإنه ينظر إلى المنهج 
والتعليم على أنهما مر كبتان متمايزتان تكونان عملية إنتاجية نؤدى إلى منتوج يمكن 
قياسهء يسمى السلول التهائى. 

وفى هذا الإطارء ليس للمعلم أن يصع آهدافه» ولكن عليه آن بختار من بين 
أهداف موضوعة سلفاء وبذلك فإنه بنظر للمعلم على أنه نوع من المهندسسين. 
صناعته: هندسة المنهح ومكونات آخرى من منظومة الإنتاج الشكنولوچيسة» الى 
تقود إلى كم كاف من المتتوجات» والتى تخضع لمواصفات التحكم فى جودة امتح 
Control‏ ityاua(»‏ وهذا يؤكد النظرة إلى المنهج على أنه سلو كيسات مستهدفة. 

ویر سكير $۸۴١‏ أحد دعاة النظرية السلوكية - التى تقف وراء المنهج 
التكنولوجى - أن المنهج يصاغ فى ضوء أهداف سلوكية أو أهداف غاثية. 

ويصف (سكينر) دور المعلم على أنه دور المهندس المیکانيكى؛ حيث يصفه بأته: 
«الشخص الذى بنظم لزوميات واحتمالات اللدعيم Reinforcement‏ 
ntin عen cies‏ التى فى ظلها يحدث إشراط آلى» بتجه التلاميذ بموجبه نحو 
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الأهداف المحددة٠.‏ وينظر إلى الطريفة هنا على أنها جدول مستلزمات التدعيم التى 
بضعها صناع البرتامج. وفى هذا الإطار» ينظر إلى المتعلم على أنه منظومة استجابات» 
وإلى التعليم على أنه منظومة مؤثرات وإلى النهج على أنه نواتج تعلم مخططا لها 
تمشلها قوائم سلو كيات كيفية أو أهداف نهائية. 

ولا بنظر (سكينر) ورفاقه السلوكيون إلى المنهج على أنه مر كبة لنظومة إنتاج 
تكنولسوية فحسب» بل يرون التلميذ على أنه نوع من وحدات التعلم الميكانسيكية 
الداخلة فى عملية الإنتاج. 

وطبقا جایرسی 63۷۲5٥‏ قإن المنهح عبارة عن» متتابعة من وحدات المحتوي تنظم 
بحبث بتم تعلم كل وحدة كإنجاز منفرد» ينبغى أن بحققه المشعلم» بعد تمكنه من 
الوحدات السابقة فى المتتابعة» حيث يتم تعريف وحدة المحتوى بأنها توصيف محدد 
لقدرة مفردة آو هدف سلو كى بقوم به التلميذ. 

ويفترض هذا التعربف أن التعلم عملية ميكانيكية وخطبةء وأن المتعلم ما هو إلا 
أحد المیکانیزمات (الآلیات) الذى يتم إشسراطه (۸۵1٥1؛نdمه))‏ بإ تجاه إحداث 
الاستحابات الصحيحة. 

ويلاحظ أن السلوكبين وأصحاب نظرية تعديل السلوك بؤمنون تماما بأن #كل 
السلوك يمكن التحكم فبه». وطبقاً لرأی (سکینر) فإن تکنولو چيا التعلم تساعد أكٹر 
فى زيادة إنتناجية المعلم» فهى تمكنه من أن يعلم أكثر من المادة التى بعالمها ولأعداد 
أكبر من التلاميذ. 

ويكن القول ٠‏ مجاز- بآن مسفهوم منهج كمنظومة تكنولوجية بعود إلى العقود 
الأولى من القرن العشرين» حينما بذل التربويون جهموداً مضنية لتطبيق المغاهيم 
الصناعية وأساليب الإدارة العسلية فى العمل التربوى بكل أبعاده وتعثلت هذه 
الجهود في مراحلها الأولى فى أسلوب شائع بين رجال الصناعة والإنتاج فى ذلك 
ا لحن وهو : أسلوب تحليل الوظيفة وأسلوب تحليل المهمة. 

وفى السنوات الأخيرة اتسع مفهوم النهج التكنولوچى» ليكون بثابة مظلة تسنظل 
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بها مفاهيم تربوية معاصرة» مثل: الأهداف السلو كيةء التعليم الفردى الإرشادى 
تحليل النظم والآداء التعاقدی Contracting Perfor "27e‏ . ديد المسىئولىة 
(للحاسة) Accountability‏ » التعلیم البرنامحى» واستخدامات الكومبيوتر فى 
التعليم. مثل: التعليم بمساعدة الكومبيوتر(۴C1)ء‏ والتعليم المبنى على الكومبيوتر 
CB 8(‏ ) وما يصاحب دراسة الکومبیوتر مسن تدریب نظم العبلومات 
(INFORMATICS)‏ . 
ثانا ا منهج الأخلاقى 

تتم عملية نقل القيم والآراء والأخلاقيات والمعتقدات إلى الأطقال والتلاميذ 
بصورة مسستمرةء إذ عن طريق الأسرة والمدرسة والمؤسسات التربوية الأخرى 
بتعلمون ما هو صواب وما هو خطاء وبذا يدركون الطريق الأمثل الذى يجب أن 

وفيما بختص بدور المدرسة فى التأثير على أخلاقيات التلاميذ» فيكون ذلك من 
منطىلق آدوار المناهج التى تقدمها بهذا الشأن. وعليي الرغم من أن المدرسة تكسب 
التلاميذ التربية الأخلاقية من خلال المناهج التى يتم تعليمها للتلامي فإنها قد تسهم 
أيضا دون قصد فى مساعدة التلاميذ على التفكير فى المسائل المتعلقة بالأمور: الفاسدة 
خلقيا» والغثة اجتماعياًء وغير السوية سلوكياً. 

وهناء بقتصر الحديث على ما يلبغى أن تقوم به المدرسة عن قصد بالنسبة لدور 
المنهج التربوى فى اكتساب التلاميل الشربية الأخلاقية. لذاء ينبغى إزاحة الستأثيرات 
التی قد تتم دون قصد؛ ومحاولة ضبطها لتقع فى حدود الأطر› التى تسعى المدرسة 
إلى حقيقها عن قصد. 

وعلى الرغم من أن جذور القضايا المحعلقة بالتربية الأخلاقية بمفهومها الواسع» 
بمكن ردها إلى مفكرى وفلاسفة الحضارات القديمةء فإن مجال التربية الأخلاقية قد 
شهد ناء وتقدما ملحوظين» ننيجة ظهور نظريات النمو الأخلاقى» وتظرية التعلم 
الاجتماعى» ونظرية النحليل النقسى. 
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وفى وقتنا هذاء توجه البحوث التربوية جل اهتمامها من أجل الوقوف على 
مدى الاستفادة من النظريات آنفة الذكر فى الثربية الأخلاقيةء وذلك بعد التأكد 
من صلاحية وفعالية تلك النظريات بعد تنقيهاء با بتوافق مع طبيعة المواقف 
التربوية. 

حقيقةء إن التبابن فى نظام التعليم يكون له مردودانه الإيبجابية آو السلبية بالنسبة 
لقضية إسهام المنهج فى التربية الأخلاقية ولكن القضية أخذت مؤخراً فى التصاعد 
نحو الانجاء الإيجابى» الذى يؤيد فكرة إكساب التلاميذ مقومات الأخلاقيات» من 
خلال المىناهج التى يتعلمونهاء وإن كانت لا توجد رؤية واضحة نحو الهج 
الأخلاقی د ااء ur‏ لەم ۲1٥‏ من حیث : أهدافه وطرائق تدریسه وأسالیب 
نقویه. 

وعندما تقوم السلطات التعليمية العليا بتخطيط المناهج الدراسيةء لا يكون للمعلم 
آو المعلم أية آدوار تذ كر بالنسبة لعملبة تتخطبط هذا النهج» ولكن فى ظل التنظيمات 
الحديثة للمناهج» يتم تحديد محتويات المنهج على ضوء عملية المحاورات بين المعلم 
والمتعلم وحسب رؤية كل منهما. 

تأسيسا على ما تقدم: تقوم المعرفة فى المنهج التفليدى على أساس الأنظمة 
الأكاديية التخصصيةء التى تتحمل المدرسة العبء الأكبر فى تعليمها للتلاميذ بينما 
ترتبط المعرفة فى المنمهج الحديث بأنغاط السلوك التى يکتسبها التلمیذ كکائن حى من 
الجتمع والمدرسة على السواء. 

وإذا نظرتا إلى المتهج كتتابع من اخبرات فى صورة نظمتها المؤسسات التربوية» 
ووضعتها فى قالب رسمى له أهدافه المحددةء فعلينا الأهنمام بالعمل الاجتماعى 
لتحديد هوية المجتمع والبناء الاجتماعى له ولمعرفة قيود الجتمع والمظاهر اللفسية 
والاجتماعبة للنظام السائد فى المجتمم. أيضاء علينا الإهتمام بالموضوعات التى تتصل 
بعملية الاختيار ومضامينها النظرية ومفاهبمها المتتقاة. وبذا: نستطيع إدراك سس 
الاختيارات الأخلاقية» والقيم التى نحكم هذه الاختيارات عند المراهقين. وكذلك 
عليتا الاهتمام بإبطال أثر الخبرات غير السوية المترسبة فى سلوك التعلمين. وبذا هكن 
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تشجيعهم على التخلى على التأثيرات السيئة لتلك الخبرات والعمل على إكسابهم 
بعض المفاهيم عن التغيير الاجتماعى التى تساعدهم علي تكوين المفاهيم الخاصة 
بالتربية الأخلاقية بلغة اجتماعية سهلة وبطريقة جيدة. 

وباختصار » عليتا أن تكسب المعلمين والمتعلمون على السواء (ما يجحب). ومن 
التوقع أن يكتسب التلاميذ باننهاء دراستهم للمنهج الأخلاقى» الأمور التالية: 
# اتباع المسلك الأخلاقى فى حياتهم الخاصة والاجتماعية. 
# تقدير قيمة العمل الإنسانىء سواء أكان ذلك ذهنياً أم بدوياً. 
* معرفة الخصائص المميزة لللقافة القوميةء ومعرفة دورهم فى تطويرها. 
# تكوين وجهات نظر تقويية فيما يتعلق بالمشكلات التى تعترى تقافتهم. 
# معرفة دور الثقافة فى إنغماء وإثراء الجتمع. 
# تقدير أهمية الشرعية الدولية ومبادى ومناشط هيئة الأمم المححدة ومنظماتها 
# القدرة على إصدار الأحكام الدقيقة على الأحداث الجارية على المستويين المحلى 

والعالمى. 
رايعا: المنهح القومى 

بعد المنهج القومى 11۲ء۲۲٣‏ 31٣0ا ٣1٥‏ من أبرز المحاولات التى قدمت 
لإصلاح حال التعليم فى إمجلترا فى اللمانيتيات. ويرى أصحاب هذا المنهج أن رژيته 
للمضامين التربوية التى بحتويها بعيسدة المدى» لذا فإن تأثيراته التربوية قد تستمر حتى 
السنوات الأولى من القرن الحادى والعشرين. 

لقد قدم المنهج القومى فى أواخر الثمانينيات (۱۹۸۸) كمحاولة لإصلاح التعليم 
ولكنه قوبل فى البداية باستهجان شدید» من رأوا فيه محرد ترتيب معقد ومشوش 
لأفكار ونظم ؛ تم وضعها في عجلة وسرعة » ترتب عليها وجود كلير مسن 
التناقضات. 

وفى المقابل» رآى سؤيدو المنهج القومى أنه السبيل لإصلاح حال التعليم فى 
إجلتراء لأنىه قام على أساس سياسة موحدة ومدروسة بترو لإدخال عتاصر المناقلة 
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والخصخصة والانتقاء فى نظام التعليم. لذا فإنهم يرون احتمال استمرار المنهج 
القومى: رغم ما قد بحدث فى السلطة التعليمية من تغييرات أو تعديلات» كما 
يؤكدون أنه قد بشكل أحد التحديات للإدارة لعقد من الزمان آو أكثر. 

لقد ظهر المنهج القومى كملمح أساسى فى النعليم المدرسى الحديث والمحلى. 
وعلى الرغم من ممارضة المعلمين المبدئية لبعض الأفكار والمغاهيم المدرجة بهء فإنهم 
شرعوا بمهارة واقندار فى تحمل مسئولية المهام الخاصة بإعداد التنظيمات والإجراءات 
واليات الاستشارة ومشروعات عمل المنهج القومى وخطط تدريسه وتعليمه. 

مرنكرات ناء المنهج القومى: 

بمكن بناء المنهج القومى فى ضوء المرتكزات التالية: 

(1) يوجد إجماع بين النربويون على تأبيد مفهوم وجود منهح موحد لكل التلاميذ 
فى سن ٠١ ٠ ٠‏ سنةء بغض النظر عن أصولهم أو موقعهم الجغرافى. ويمثل هذا 
توسعاً منطقياً بدا التعليم الشاملء ورمز فى الوقث نفسه إلى انتهاء سباسات المنهج 
التى تمعن فى الأخذ بفكرة التخصص الدقيق (وبخاصة فى المرحلة التانوية) والتى 
كانت السبب المباشر وراء تدنى مستوبات عديد من الشاب فى مجالات كثيرة. 

(۲) بقدم المنهج القومى إطارا عاما للمحاورات والمداولات التى تتم على المستوى 
القومى: ما بوضح للتلاميذ والآباء مدى طموحات وخطط هذا المنهج. 

وبجانب اهنمام المنهج بالتنمية فى المجالات الحيوبة (كالصحة مثلا)» يوجد ضغط 
متزايد كى ينضمن المنهج إعلائا بالممارسات المغلقة والسربة الخاصة بأهداف التعليم» 
والتى تلقى الضوء على خطط التعليم وسياساته. 

(۳) قد بولى المنهج القومى اهماما كبيراً بغن التعليم (البيداجوجيا) وذلك على 
أساس أن التخطيط اخماعى والتعاونى من قبل المعلمين» قد يقودنا إلى خطط عمل 
أكثر إبداعاً ومدروسة بشكل أفضل. 

ويكمن الخطر الحقيقى على المنهج القومى فى الفترة التى تعقب تصميمه» إذ قد 
يصاب النهج با لحمود للاعنقاد بأنه منهج كامل وثابت وغير قابل للتغيير» على أساس 
ما قضی من وقت وجهد کیرین فی إعداده وینائه. 
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التلاميذ عند انتقالهم من مدرسة لأخرى فى منطقة جغرافية ممختلقةء أو المشكلات 
النى تعود إلى الخبرة الى يمر بها كل التلاميذ وهم بنتقلون من مرحلة لأخرى» لأن 
التصويال أو الانتقال بكون مؤذيأً وضاراً بشكل خاص: عندما تختلىف بيئة التعلم 
اختلافاً جذرياً. 

وفيما بختص بعدم التواصل فى المنهج: أشارت الدلائل إلى أن انحدار مستويات 
تحصيل التلاميذ عند الانتقال من مرحلة لأخرى بعود إلى استغراق التلاميذة لعدة 
سنوات فى دراسة مواد دراسية منقصلة فى مرحلة ماء حيث لا يكون لهذه المواد أية 
علاقة اتصال جا يئم تدريسه فى مرحلة تالية. وبذا» يسهم المتهج القومى فى ىفتيد 
الفكرة القدية السائدة فى المدارس الثانوية» وهى: البدء من جديد بسب تطبيقه 
لاستراتيجيات حفظ السجلات والربط بين المراحل» التي تجعل عملية التعليم 


متسه . 

)١ (‏ تنمشل أهم مهام المنهج القومى فى التوقعات والطموحات» التى يكن 
للتلاميذ تحقيقها عندما يدرسون هذا المنهج. لذاء ببرز المنهج القومى المواهب الكامنة 
عند الأفراد» فلا تكون الموهبة الأكاديمية صفة نادرة بين التلاميذ. أيضاء بتبح | منهج 
القومى لغالبية التلاميذ الفرص الناسبة للحصول على مستويات أعلى فى الأداء. 

وعلى الرغم من أن المنهج القومى بنيح لغالبية الأفراد الفرص المناسبة للوصول 
إلى مستوبات أعلى فى الأداء. والتحصيل» فإن هناك بعض تواحى القصور فى البعد 
الخاص التقییم» وتتمشل أهم هذه النواحى فى الآتى: 

- التعميم الخاطى وسوء الفهم لمصطلح القدرة وتقييمها فقط على أساس القدرة 
العالية والمتوسطة والمنخفضة. 

- يبرز المنهج القومى المشكلة الخاصة بقضية التقييم والاختبارات» لأنه على الرغم 
من آنه يمتيح الفرص المناسبة الكثيرة لتحسين الأداء» فإن هذا الإنجاز ليس مطلقاًء 
ويتطلب وضع حدود قصوى وحدود دنيا لمستويات الأداء. ولكن افتراض أن بعض 
التلاميذ فد لا يستطيعون تحقيق مستويات بعينهاء أو افتراض عدم قدرتهم على جاوز 
مستويات محددة» يظهر مشكلة التوقعات المنكررة خلال المستويات العمرية بشدة لم 


- يتطلب التهج القومى الوعى الكامل والفحص الناقد من قبل المعلمين للتغلب 
على الصعوبات الخاصة بالتقييم» إذ أصبح من الصعب حالباً وضع مهام تقيسمية 
(الاختبارات) محايدة اما للجنس (بنين/ بنات) مهما كان الأسلوب المستخدم 

بسبب التحيز فى أغلب الآحوال للبنون. 

وعلى الرغم من نواحى القصور آنفة الذكرء فإنه فى حالة الأخذ با منهج القومى: 
يكون للمدرسة استقلالها النسيى. بصرف النظر عن السياسة التعليميةء الى تقرها 
الحكومة. وفى هذه الحالةء يتعين على المدرسة تحديد المدى» الذى يمكن عنده الأخذ 
بآأسلوب سجلات التحصيل التفصيلية : الذى ينل أحد أساليب التقييم التقدمية 
القليلة الى تم إقرارها والأخذ بها لإصلاح حال النعليم فى الشمانينيسات والتى 
تهدف فى الوقت نفسه تدعيم ميول التلميذ وتوجيه اهتماماته نحو الأفضل. لذا 

بمكن ندارك وعلاح نواحى القصور التى سبق الإشارة إليها. 

وبجدر التنويه إلى استخدام مدخل الواد الدراسية فى بئاء المنهج القومىء على 
أساس أن هذا المدخل يحفز التفكير الابتكارى والإبداعى عند التلامبذ قد لاقى نقدا 

عظيم الشأنء لقصوره فى تحقيق الآنى: 

() بولى المنهج القومى اهنماما كبيراً بالربط الأفقى بين المواد الدراسية: ولكن ذلك 
قد لا يتحقق بدرجة كبيرة فى حالة استخدام (مدخل المواد الدراسية). 

(۲) بناء المنهج القومى على أساس (مدخل المواد الدراسية) قد لا يتوافق مع نظام 
اليوم التكامل فى المدارس الايتدائية. 

(۳) لا يكون (مدخل المواد الدراسية) مناسبا لبناء المنهج بالمرحسلة الثانويةء وذلك 
يحعل الانتقال التدريجى والتتابعى فيما بعد المرحلة الثانويةء خلال المرحلة 
السنية ٠۹ :1١‏ سنةء أمراً غاية فى الصعوبةء وقد تقابله عقبات عديدة. 

() يحول (مدخل المواد الدراسية) عملية النقييم فى المرحلة اللانوية إلى النظام 
التقليدى القديم فى النقييم» إذ يتم تقييم كل مادة بمغردها. 

)٥(‏ بحد (مدخل الواد الدراسية) من مدى اخيارات والبدائل الإضافة» التى يعد 
عدبد منها ضرورياً لبتاء منهج بدابات القرن اخادى والعشرين. 
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خامسا :منهج الخفى؛ 

على الرغم من إمكانئية وضع تصور للمسحتوى؛ الذى يجب أن تقوم المدرسة 
بتدريسه: وأهداف تعليم هذا المحتوىء ومداخل تدربسه» وأساليب تفويه» فإن ذلك 
ليس بنهاية المطاف بالنسبة لهذه القىضية» إذ بعكن للمدرسة أن تقوم بتدريس أكثر» أو 
قل نما بفترض أن نقوم بتدريسه. 

أيضاء على الرغم من أن ما يتم تدريسه فى المدرسة بنسم بالعموميةء فإن مقداراً 
کبیرا منه» يبدو و کأنه غیر واضح. والسبىب› لا تقدم المدارس منهجاً واحدآ للتلاميذء 
وذلاك ما يوضحه الحديث التالى : 

من الحقائق العامة عن التعسليم أن الأطفال بقضون جزءا كبيرآ من طفولتهم فى 
المدرسةء وبمرور الوقت يتخرج التلميذ من المدرسة الثانوية» بعد أن يكون قد قضى 
تقريباً ما يعادل ٤۸١‏ أسبوعاً أو ١٠٠٠٠٠ساعة‏ فى المدرسةء وخلال تلك الفترة بكون 
الطالب غارفا فى معرفة ودراسة ثقافة بعينهاء تثل بالتأكيد جزءأ من طريقة وسلوك 
حیاتناء التى غالبا لا نتناقش فبها فيما ببنتا. 

وفى تلك اللقافة التى تسمى أو نطلق عليها مجازاً التعليم» يوجد غالبا أهداف 
عامة واضحة وصريحة» مثل تعليم الأطفال كيفية القراءة والكتابة وا لحساب» 
بالإضافة إلى تعلم شىء عن تاريخ البلد. وبالطبع» نوجد بجاتب الأهداف الصريحة 
أهداف أخرى تكون مرتبطة با منهج الواضح الذى توفره المدرسة لتلاميذها. 

بمعنى: توجد أهداف صربحة للمواد الدراسية التى تقدمها المدرسة كما توجد 
أهداف حغية أو ضمنية لثلك المواد قد لا تظهر داخل المندرسة أو فى الدروس الى 
يقوم المعلمون بإعدادها وتعليمها. 

وتتحقق كل أو بعض أهداف المقررات الدراسية التى تقدمها المدرسة للتلاميذ. 
لذاء عندما تقدم المدرسة إلى المجتمع قائمة با مواد التعليمية» فإنها بذلك تعلن عما 


ولكن: هل هذا كل ما نقدمه المدرسة؟ وهل تتضمن قائمة المواد التعليمية الى 
تعلن عنها المدرسة كل ما تقدمه للتلاميذ؟ 
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إن إجابة هذه الأسئلة واضحةء وهى لاء ولعل أعسمال (دربين ١٥(ءءإ0)‏ 
و(جاکسون 4-۸507[) و(ساراسون )511۵50١‏ وغیرهم قد آمدتنا بنحلیل مکلف 
وشامل لا عرف حديغاً باسىم النqج Hidden Curriculum yk‏ 

لقد ركز (دربين) على الأبعاد الاجتساعية للمنهج الخفى» بينما إتجه بإهتمام 
(جاكسون: ساراسون) إلى المظاهر النفسية للمنهج الخفى. فالمدارس نجعل التلاميذ 
على دراية بمجموعات من التوقعات الأكثر عمةأً فى المناقشة» والتى تبقى تأثيراتها 
طويلا. وهذه التوقعات هى ما بجادل عليها البعض ويزعمون أنها التوقعات نفسها 
الى يوفرها المنهج الصريح للمدرسة. ولشأخذ كمال جانا من جوانب سلوك 
الإنسان: وهو ما بعرف بالسلوك الأولى (ه). 

يمكن خلق بيئة مدرسية يظهر فيها السلوك الأولى الذى يعد أحد التوقعات التى 
تزداد أهميتها؛ نظراً لطبيعة الأطفال الخاصة. وعندما ينتظم التلامي فى البيئة المدرسيةء 
فمن النوتع أن يظهروا قدرآ كبيراً من تحمل المسئولية عند النخطيط لستقبلهم. ومن 
التوقع أبضاًء أن يقوموا بنحديد أهدافهم وتحديد المصادر التى يحتاجون إليها من أجل 
تحقيق ما بتطلعون إليه. لذاء يحب أن يكون أحد الأهداف الصامة للمدرسة: هو 
مساعدة الأطفال على التخطبط للمر حلة التعلبمية اللنحتين بها: ليستطيعوا التخطبط 
لمستقبل حياتهم. وبذا بحققون أهدافهم واهتماماتهم عندما يتر كون المدرسة. ويعتبر 
ما تقدم: من الأهداف الكبرى التى ينبغى أن تهنم المدارس بها. ويمكن تحقيق ذلك عن 
طريتى تنميسة السلوك الأولى عند التلاميدء وجعله مكنا بطرق عديدة: ليكون كجزء 
مهم من نقافة التعليم. 

ولكن المدرسة - فى أغلب الأحيان - نشجع السلوك المساير(##)ء ونهتم به أكثر 
من نهذيبها للسلوك الأولى. ولعل ما بؤكد ذلك أن الأشياء المهمة التى بحب أن 
(#) السلوك الآولى هو الوك الذى بكتسبه الطفل من اليسثة المحيطة مه قبل النحاقه بالمدرسة. 
(##) السلوك المسابر هو السلوك الذى يقوم به الطفل وبكون مواكاً لسلوك جماعة الرفاق فى درسة؛ 

وبذلك يتطيع أن بعيش ويتمايش معهم كرد فى جماعة لها الآراء والتوجهات الشركة تفها. 

وقد بنمثل السلوك الاير فى السلوك الذى تدده المدرسة وتعى لأكابه لطفل, فإذا حقق ذلك: 

يكون كعضو فاعل ومتغاعل مع البيثة الملرسية. 
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يفعلها التلاميذ فى اللقاءات الأولى بالمعلم» باتت تتمشل فى إمداده بجا بحتاجه من 
بإعطاء المعلم فكرة واضحة عن آماله وطموحاته» وما يسعى إليه من وراء دراسته» 

إن تكليف التلميذ بالبحث عن المعلومات يعد أمراً مقبو لاء فالقرد بالتأكبد يريد أن 
يعرف شيئأ عن النوقعات العامة. وعليه» نتمشل المسألة فى محاولة تحقيق التوقع» 
والحاجة لمقابلة هذا الوضع فى شد المواقف احستمالا للحدوث. وهذا الاتجاه لتشجيع 
السلوك المساير» هو غالبا ما تغطيه البرامج التى تستخدم فى أساليب تعديل السلوك . 

إذاء القضية ليست فى وجود أو عدم وجود مؤسسات ثقافية لا تلتزم بالإجراءات 
اللازمة لمراقبة السلوك الأنسانى للماملين بهاء إذ إن إثابة أو عقاب ھۇلاء الذين يلون 
جزءأ من المؤسسةء بات حقيقة واقعة وفقا مستوى أداء كل فرد. 
دون تقديم إجراءات مرشدة للنجاح» ولكن يكون السؤال وجوبياً ولازماء عند 
التعامل مع انحرافات الحالات كلهاء وإعطاء نظام الخدمة الصريحة. 

وتتمشل المسألة الكبرى فى إلقاء الضوء على مدى قيام المدرسة بوظبفتها الواضحة 
ومدى استفادتها من الوسائل المقدمة المناسبة في الإدارة والتی تسهم نی تحقبق 
بعض أهدافها. ولكى يتم ذلك يجب عمل محاولات جادة لمعرفة ماهية الوسائل 
المناسية لاستخدام نظام الانتفاع بالوسائل الفعالة لقيادة التلاميذ» بشرط ألا ينطع فى 
أذهاننا أن الإنابة هى الأسلوب الرئيس » الذى بتم عن طريقه التأكيد على السلوك 
المساير وتدعيمه. إن العوامل التى تدعم بعض السلو كيات تكون حساسة وخطيرة فى 
بناء المعرفةء ولها دلالة بالنسبة للطرق التى عن طريقها يتم تحديد الأدوار فى المدرسة. 

وتو جد مجموعة من الأدوار التربوية» التی کن | التعير عنهاومناقة قشتهاء وهی 
تختص مموضوع الإثابةء حيث نركز فى هذا الصدد على السلوك المساير. 

ويقدم نظام الثواب للأطفال شيئاً من زيادة أو نقص حجم أو شدة الثواب من أجل 
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إظهار السلوك المرغوب فيه بسأقل تكلفة مكة. وبصرف النظر عن نوع أو حجم 
الثواب فإن المشكلة ستظل قائمة» وهى: إن المدرسة ترغب فى تعديل سلوك الطقل 
(السلول الأولی) لکی یتوافق مع أهداف لم یکن له بد فی صباغنهاء ولا تمثل له آى 
مغزی مهم آو معنی حقیقی . 

والآن وفى بعض الحوانب قإن استخدام الثواب لشدعيم السلوك أو التحكم فيه 
فهو بمثابة جزء مهم فى تقافتنا الخاصة والثقافة الإنسانية العامة. ولطالا أن هناك عادات 
وأعرافا وتقاليد وقيمًا ومبادئ والتزامًا أخلاقيًا فى الثقافة. فسوف يكون هناك آشكال 
للسلوك يتم الموافقة عليها وإثابتهاء وأشكال أخرى يتم رفضها وعدم إقرارها وتوقيع 
العقاب عليها. 
سادسا: الهج الصفري: 

قد يكون هناك شئ من التناقض عندما نكتب عن منهج ليس له وجود بعد ولم 
تحدد معالمه بعد فإذا كنا نهتم بنتائح البرامج المدرسية وبدور المسهج فى تشكبل هذه 
النتاتج: فمن الأفضل ألا نكتفى با منهج الواضح والخفى للمدرسة فقط ولكن بيجب 
أخذ مالا تقوم المدارس بتعليمه أيضا. 

وفى هذا الصددء بمكن أن تكون أهمية مالا تقوم الدرسة بتدريسه» يعادل وعلى 
الدرجة نفسهاء ما تقوم المدرسة بتدريسه بالفعل» فالجهل ببساطة ليس عاملاً محايداً 
تماما لما له من تأثيرات مهمة على أنواع الاختيارات التى يأخذها الإنسان فى الاعتبار. 
وعلى البدائل التى لا يكن أن يختبرها الفرد. وعلى المنظور الذى من خلاله يكن أن 
برى الفرد الممشكلة أو الموقف: فغياب مسجموعة من الاعتبارات أو المنظورات 
yÎ Prospective‏ عدم القدرة على استخدام عمليات بعينها لفهم محتوى ماء لسوف 
يؤثر حتمياً وبدرجة كبيرة على ما بمكن أن بهتم به الفرد؛ فانظور الضيق أو التحليل 
البسيط هو النتيجة الحتمية للجهل. 

وبمناقشة هذه الرؤيةء نقول! إن الموضوعة والعقلانية تقتضيان ألا ينحاز الفرد 
لبعض الأمور. وأن يكتسب فى الوقت نفسه بصيرة واعية يبعض المشكلات 
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أوالموضسوعات. لذاء بنبغى أن تكون إحدى وظائف المدرسة هى إضماف التحيزء 
ونشجبع الحكمةء وتنمية القدرة على استخدام مدى واسع من طرق الثفكير. 

ويتطلب ذلك إختبار برامج المدرسةء من أجل دبد مجالات ذلك التقكيرء 
وتلك المنظررات غير المتوافرة حالياًء ومن أجل التأكد بثقة من أن هذه التجاوزات 
llyإغlaلٺت Cmissions‏ لم تكن نتيجة للجهل» لكنها نتيجة لسوء الاختيار. 

ويو جد بعدان مهمان يجب أخذهما فى الاعتبار عند تعريف المنهج الصفرى ع٣1‏ 
umاCurricu‏ ااا وأحد هذين الاعتبارين هو الممليات العقلية التى تؤكد عليها 
أو تتجحاهلها المدرسة: والثانى هو المحتوى أو مجالات الدراسة المتاحة وغير المتاحة فى 
منهج المدرسة. 

ولنتناول الآن مناقشة العمليات العقلية التى يبغى أن تؤكدها البرامج التعليمية ء 
رکد ادر دیات شض ان ریاف الذازس العانة واقاینات ونی امج مج التعلم 
غير النظامية على أهمية تنمية العمليات الإدراكية» ويعتقد أن الإدراك هو عكس 
العاطفةء والعاطفة هى بدورها عكس النشاط النفضس حر كى ۴5۷۸0۳010۲ . ويعتقد 
أن هذه الثلاثية تستنزف النظم الأساسية للعقل. فالإدراك عامل مع التفكيرء 
والعاطفة تتعامل مع الإحساس؛ والنشاط النفس حر كى يتعامل مع العقل أو مهارة 
الأداء. 

ومعزل عن المشكلة المتأصلة فى غجسيد الفروق بين التفكير والإحساس والأداءء 
فإن اللإدراك نفسه قد أصبح ب يعنى التفكير بالكلمات أو بالأرقا» عن طرق استخدام 
الخطوات المنطقية لننظيم وتناول هذه الكلمات أو الأرقام» مع عدم التفكير فى المعنى 
العام لها. ولقد كان اصطلاح (إدراكي) بعنى في الأصلء العملية التى يصبح من 
خلالها الكائن الحى على وعى بالبيئة» ويعطى قاموس علم النفس هذا التعريف بأنه : 
«اصطلاح عام بستخدم من أجل تحدید کل العمليات التى تتضمنها المعرفة. وهو 
يبدأ بالوعى الحالى بالأشياء ليشمل جميع أشكال القوى العقلية. وفى أدب الستربيةء 
بحظى المصطلح بالاهتمام المناسب» وفى العملية التى نعتبرها تفكيرًا قد تتضاءل قيمة 
المصطلح» وهكذا بوجد تجاهل لقيمة الإدراك» على الرغم من أهميته فى المحاضرات 
التربوية. 


وما ينبغى أن تؤكده برامج المدرسة هو تنمية المفهوم الحدد للتفكير فالأرقام 
والكلمات لا تقدم كل التفكبر» ولبس كل التفكير بمثابة قانون ثابت. 

ولع غلب النماذج التى آنتحها الفكر غير لفظية وغير منمطقية› وهذه النماذج 
تعمل فى» أو من خلال الطرق السمعية والبصرية والاستعارية والتحليلية» وهى تجمع 
أشكال الإدراك والنعبير» التى تتعدى بكثير المعايير المغروضة النطقية أو الأشكال 
الاستدلالسبةء أو الرياضية للتفكير. فعندما لا بتوافر الاهتمام سالعمليات العقلية 
والأشكال الخاصة بالتفکیر أو یکون ضلا فمن غير اللحتمل أن تتم تنميتها داخل 
البرامح المدرسيةء رغم إمكانية تحقيق ذلك خارج المدرسة. وتكون النتائج داخل 
المدارس بالسبة للتلاميذ غير ذات دلالة عندما تكون أشكال الفكر والتعبير عنه غائبة. 
أو لها أفضاسية ضئيلة. لذا بجب أن تسر كز المعايير المستخدمة لتقييم الكفاءة العقلية 
على أشكال التفكير والخرة المنوافرة أو المحاحة. وهكذاء فإن غياب أو تجاهل الأشكال 
غير المنصلة للمعرفة فى البرامج المدرسيةء لا بؤثر فقط فيما بمكن معرفته والتعير عنه 
فى المدرسة؛ ولكنه بؤثر أيضا فى العيار الذى من خلاله يكن فهم الكغاءة الإنسانية 
والذكاء. 

وعندما ننظر إلى المناهج المدرسية بعمق» ونفحص المدى الكامل للعمليات 
الذهنية؛ النى يمكن أن بظهر فيها الاتساق. ببدو للوهلة الأولى أن مدى بسيطًا من هذه 
العمليات. هو الذى يتم التأكيد عليه. أيضاء يشير العمل الشيق الذى يحدث فى 
مجال عنم نفس المخ إلى أن لكل من نصفى المخ وظائفهما الذهنية الخاصةء وآن هذه 
الوظائف تسهم فى تقوية أو كف آو إضعاف ما أشرنا إليه بالممليات العاطفية. 

لقد أظهر الدارسون لوظائف المخ أن الجحانب الأيسر من المخ» هو مر كز الكلام؛ 
وهذه حقيقة معروفة منذ القرن الناسع عشر. ثم أظهروا حديثا أن ما كان ينظر إليه 
قدياً على أنه النصف الأصغر من المخ ليس صغيراً على الإطلاق فالنصف الأين 
من المخ يعطى التحدبد لعديسد من عمليات الاسبصار» فهو مركز الفكر الشاعرى 
والاستعارى» وهو مكان الأشكال المر كبة للأنشطة العقلة. 

ولقد أشار (ريكو R٠١‏ ) لذلك فى استنتاجاته إلى مجال النشاط المقلى والتى 
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كان لها أثر كبير فى السنوات الأخيرة الماضية. وهذا البحث أمدنا بمنظار فيد لفحص 
ما تقدمه البرامج المدرسية وبذا بمكن الوقوف على ما تنميه وما تتجاهله هذه 
البراسج. فإذا كنا مهتمين فى المدارس بتنمية الشفكير الاإبشكارى» وإذا كنا مهسنمين 
بتنمية العمليات النى تمهد الطريق للاختراع» فإنه يبدو من المعقول أن يمد المنهج 
المدرسى الأضر اد بالفرص المتاسبة لاستخدام هذه العمليات خلال مسار عملهم 
الطويل. 

ومن الممكن أن تشجع هذه العمليات كل القائمين بعملية التقويم التربوى 
ويتطلب ذلك أن تهتم المدرسة بالأنشطة المنهجية اللخططة» وبخاصة الاختبارات 
المستخدمة. 

إن إهمال مثل هذه العمليات داخل المدرسة - بافتراض أنه لا بتم نشجيعها خارج 
المدرسة ٠‏ قد يؤدى إلى شىء من السطحية فى التفكير والإدراك مما بعوق فهم هذه 
الموضوعات والافكار التى تمئل النماذج الاستعارية للتفكير. 
سايعا :ا منهج العا لى : 

ينبغى أن يدرك كلل إنسان أننا نعيش الآن كجيران فى عالم واحد. فبعد النقدم 
التکنولو جى الهائل. الذى ألغى المسافات بين الدول» وساعد على عملية الاتصال بين 
الأفرادء أصبحت الأحداث التى بموج بها العالم قى وتتنا الحاضر متداخلة ومتشابكة 
ویؤثر ویتأثر کل منها بالاخرء ولا یکن عزل آى متها عن بقيتها. 

يسبب ما نقدم: نقول بدرجة كبيرة من الثقة أن العالم بات مفتو حا لكل الاتجاهات 
والتو جسهات والاجتهادات والآراء» بحيث أصبح كل إنسان أو جماعة أو مجتمع 
یستطیع أن يعبر عن ذاته؛ بجا یتوافق مع أهدافه وأغراضه وآماله وطموحاته. 

وعلبى الرغم من أنه لا يوجد حجر أو قيود حالياً على الاتجاهات والتوجهات 
والاجتهادات والآراءء فإنه لن يتبقى نها غير الأقوى أثراً وفاعليةء والأكثر نفعاً 
وفائدة للإنسان: مهما كانت هويها أو جهة إصدارها. 

من النطلق السابسق؛ أصبح للتربية دورها المؤثر الذى يسهم فى تصحيح المفاهيم: 
التى تقاوم أو تتقف موقفاً عدائباً من حقيقة أن العالم بات خريطة بلا حدود» وذلك 
بحجة المحافظة على التراث أو الهوية القومية. 

أيضاء بنبغى أن نهد التربية الطريق لنشر الأفكار التى تركز على الممصير المشترك 
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الذى يرط بين آمال وطموحات كل الناس بالنسبة للقضايا الحيوية» مشل: الحرب 
والسلام» الييئة والواردء أخلاقیات عصر المعلومات» الاستنساخ» ي إلخ. 
ولا كانت المنامج هى أداة التربية ووسيلتها لتحقسيق أهدافهاء يكون من المهم 
التفكير فى منهج جديد يكون له دور الريادة» فى إبراز أهمية وضرورة التر كيز على 
الصبر المشترك» الذى يربط بين كل الناس فى عصر العولة. 
عولة المناهج التريوية : 
إننا نعيش فى عصر العولة الذى أصبح له مصطلحانه المألوفة المتداولة اخاصة به 
وذلك مثل: 
# عولة الإنتاج: ويعنى عدم هيمنة بلد واحد على إنتاج سلعة بعينهاء بل يجب آن 
يشنرك فى إنتاجها عدة بلاد أخرى. 
عولة الاستهلاك: ويعني سيطرة بعض السلع والخدمات على جميع أنحاء العالم. 
# عولة الأسواق: وبعنى توزبع السلع على مسستوى جميع البلاد: بحيث لا يقنصر 
توزيعها على مسنوى البلاد التى تننجها فقط. 
# عولة الرموز والمعاني: ویعنی خلق نظام جدید لرموز ومعان موحدة فی کل آنحاء 
العالم. وبذا تنحد جميع البلاد فى هوية رمزية واحدة. 
# عولة النظام الأخلاقى: ويعنى ميلاد نظام أخلاقي موحد يجمع بين المبادئ العامة 
فى كلل الأديان: السماوية والوضعية» وكذا فى التشريعات. 
وكنتيجة طبيعية ومنو قعة لعصر العولة الذى نعيش فيه امز جت الثقافات (التى 
كانت تيز الشعوب) فى نسيج واحد أفرز ثقافة عالمية واحدة. حقيقةء يحاول 
الحافظون والأصوليون والتراٹثيون فى بعض البلاد مقاومة حقيقة العولةء وتفنيد 
الر كاتز التى تقوم على أساسهاء بحجة الحفاظ على الثقافات القومية من غزو الثقافات 
الوافدة؛ ولكن غالبا ما تفشال محاولانهم لأنهم كمن يقفون ضد التيار الحدفق. 
أيضاء كإفراز لعصر العولةء ليس من الضرورى أن تتناحر أو تتصادم الخضارات 
وإغا بمكن أن تلتقى فى عديد من النقاط لأنها فى نهاية الأمر تصب فى وعاء ثقافى 
واحد» یکسون بُثابة الزاد الحقیقی للإنسان فی کل زسان ومكان. كذلك فی عصر 
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العولمةء بستطيع كل إنسان فى آى مكان أن يعبر عن رآبه بحرية» وأن يطالب بحعَوقه 
كاملةء طالما أنه بؤدى واجباته ويلتزم بالتشريمات والقوانين المعمول بها. وبذاء تتلاقی 

وعلى المستوى التربوى بعد أن بات النظام العا مى الحديد واقعا ملموسأء بزداد 
آن واحد وذلك يؤكد آهمية الحاجة إلى تكوين الفكر العقلانى الناقد عند المتعلمين 
الذى يساعدهم على مقابلة الأمور العامة والخاصةء على المستوبين : المحلى والعالى» 
مشكلات الآخرين فى وطنه أو فى البلاد الأخرى. 

تأسيسأ على ما تقدم» تظهر أهمية عولة المناهج التربوية» بحيث يقوم تصميمها 
على أسس وصياغات ومحاور تتعدى حدود المحلية أو الإإقليمية لأننا لا نغالى إذاأ 
قلنا أن اهتمامات ومشكلات الناس تتشايه بدرجة كبيرة فى كل مكان. 

ولتأكيد ما ذهبنا إليه فيما سبق» قول عندما ظهر مرض الإيدز» فإنه سبب إزعاجاً 
لكل الناس فى جميع البلاد. وكما اهنمت الولايات المتحدة الثرية فى مواردها المادية 
والطيعية بمحاولة اكتشاف علاج نافع لهذا امرض اهتمت أيضاً مصصر المحدودة 
الموارد بذات الموضوع. 

وکمٹال آخرء فإن قضية السلام الداخلى تنال اهتمام جميع الدول بلا اسنشتاءء 
وذلك بعد أن انتشر التطرف أو الإرهاب فى جميع أرجاء العالم. 

وكمثال ثالث تحوز قضية رفاهة الإنسان وسعادته اهتمام الحكوسات في جميع 
دول العالم بلا استئناء وإن كانت أسباب وأساليب تحقيق هذا الهدف تختلف من بلد 
لآخرء وفقاً للمقومات الادية والطبيعبة المتوافرة لكل دولة. 

المقصود با نهج العاني : 

قلنا فيما نقدم إنه فى ظل النظام العالمى الجحديد» أو العولةء لن تتبقى سوى الأفكار 
القوية ذات التأثير الإيجابى المباشر فى حياة الإنسان» مهما كانت مصادر هذه الأفكار 
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هو المنهج الذى بعمل على إكساب المتعصلم مقومات الفكر الإنسانى العالمي» الذى 
تقوم أركانه على مفاهيم: الحرية والديقراطية والسلام والاقتصاد التنافسى والتفكير 
اخلاق وأخلاقيات العلم.. إلخء وبذا تتعمدى تأثيراته حدود ونطاق المحلية أو 
الإقليمية للثقافة والعلوم والتقنسبات . إل السائدة فى بلد من البلاد. لذاء ننظم 
موضوعاته حول القضايا والمشكلات: الاجنماعبة والاقتصادية والسباسية والصحية 
والمهنية والترفيهية.. إلخ» التى تمل القاسم المشترك الأعظم لاهتمامات وحاجات 
وطموحات وامال وميول التعلمين فى كل مكان . 

فى ظل التعريف السايق: قد يقول قائل: «من الصعب جد تحديد القضايا 
والمشكلات التى بهم بها الإنسان فى بلد ما فما بالنا بتحديد حاجات وطموحات 
وآمال وعيول كل الناس فى جميع البلاد؛. 

قى الحقيقة. إن المقولة السابقة صحيحة بدرجة ماء وهى تمثل التحدى الحقيقى 
للمنهج العالىء على أساس أنه فى بعض البلاد: مئل الولايات المخحدة الأمريكية. 
يكون لكل ولاية» وأحياناً لكل مدرسةء مناهجها الخاصة بهاء فكيف يمكن تجميع هذه 
المناهج فى منهج قومى واحد؟ ثم كيف يكن تجميم المناهج القومية المعمول بها فى 
کل بلد سن البلاد فی منهج عالی واحد؟ 

وعلى الرغم من التحدى آنف الذكر: فإنه كن مقابلته على آساس أن الإنسان هو 
الإنسان فی کل زمان ومکان.» له اهنماسانه وحاجاته وطموحاته وآماله وتطلعانه 
وميوله» التى يسعى إلى تحقيقها وفقا لإمكاناته الذهنية والمادية والاجتماعية المتوافرة له 
ووفقاً لطبيمة الظروف المحيطة به. فإذا كانت إمكاناته الذهنية والمادية والاجتماعية 
لا تحقق ما يصبو إليه: فإنه يصاب بالإحباط والفشل» وقد يصل الأمر إلى حد 
اللاكحاب. أما إذا كانت الظروف المحيطة به تقف عائقاً أمامهء فإنه يحأول الهروب من 
هذه الظروف ليحقق النجاح فى وظفة أخری. أو فی مکان آخر. أو فى بلد آخر. 

وبعامة: بالنسبة للقضايا والمشكلات التى تهم الإنسان فى كل مكان. ليس من 
الصعب جداً تحديد الخطوط العريضة لهاء دون الدخول فى تفصيلات تحقيقها. 

فصلى سبل المثال» فإن قضية "قب الأوزون» الذى كان السبب المباشر قيا 
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نلاحظه الآن من خلل وتقلبات غير مألوفة فى الأحوال الحوية» شل قضية مهمة 
وحيوية بالنسبة للإنسان فى كلل مكانء وذلك لأن الخلل والتقلبات الجوية غير المألوفة 
أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة» وإلى اهيار جبال الحليدء وإلى الفيضانات الهائلة 
للأنهار والبحار والمحيطات, وإلى العواصف والأعاصير.. إلخ» التى أدت بدورها 
إلى ارتغاع تسبة الوفيات والمصابين فى كثير من البلادء وإلى الخسائر المادية الهائلة 
وإلى تعطيل خطط التنمية فى البلاد النى تواجه هذه الكوارث الطبيعية... إلخ. 

ادل مثل القضسية السابقة وغيرها من القضاياء تهم الإنسان بدرجة كبيرة فى كل 
بلد من البلاد. وبالتالى» فإن دراستها وتحليلها وتوقع نتائجهاء ينبغى أن يكون الشغل 
الشاغل لكل النناس فى جميع البلاد بلا استشناءء وإن كانت الأساليب النبعة فى 
الدراسة والتحليل قد تختلف من بلد لآحرء وفقاً لإمكاناته البشرية المؤهلةء وقدرانه 
الماديةء ومدى توافر الأجهزة الحدبئة والتقنيات المعقدمة. 

وقیاساً على امغال السابق كن إعطاء أمثلة أخرى للقضايا والمشكلات التى تهم 
الإأنسان فى كل مكان. وذلك دون الدخول فى تفصيلاتها. 

من هذه القضايا والمشكلات. نذكر على سبيل الكال الآتى: 

# احتياجات الإنسان من المأكل واللبس والمسكن. 

+ طموحات الإنسان بالنسبة للمستقبل الوظيفى آو السياسى له. 

# حاجة الإإنسان للتعبير عن ذاته بحرية. 

# رغبة الإنسان فى تكوين أسرة سعيدة له. 

# ميل الإنسان إلى الجنس الآخر. 

# اهنمام الإنسان بتحقيق وضع اقتصادي واجتماعی ميز له. 

فى ضوء احديث السابق يكون الهدف من المنهح العالمى؛ هو إعداد المتعلم ذى 
العقلية العالية الذى يستطيع بسهولة وبكفاءة أن يحقق الأمور الحيوية التالية: 
)١ (‏ التعامل الذ كى مع ظروف الحياة المحيطة به فى أى مكان بقيم فيه» بما يتوافق مع 

متطلباته المعيشية والنمائية والصحية.. إلخ. 
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(۲) مواجهة المستقبل با بتوافق مع مستوی آماله وطموحاته وذکائه وتفکیره وتطلعاته 
واهتماماته.. إلخ . 

() النفاعل مع الآخربن فى أى مكان بلتقى بهم» ما يحقق التوافق والتكامل 
والمواءمة معهم» والسلام الداخلى مع ذاته. 

() اكتساب القيم الإنسانية المللى والنيلة التي تساعده على فهم الدور الرائع الذى 
فام به الإنسان فی کل مکان . 
لذاء ينبغى آن تتمحور موضوعاته حول النقاط الجوهرية التالية: 

(1)المعارف التى تساعد على مواصلة الدراسة مدى الحياة. 

( ۲) جوانب الثقافة الإإنسانية التى تبرز الجهود المخواصلةء التى تمت من أجل سعادة 
ورفاهية وأمان الإنسان. فی کل رمان ومکان. 

(۴) النبرات العلمية والياتية: التى تساعد على حل المىشكلات المعيشية الحالية 
والستقبلية المنوقعة. 

(4) الآنشطة التروبحية التى تكسب الإنسان الصفاء الذهنى والسلام الداخلى. 

)١(‏ الممارسات التنافسبة؛ التى تؤكد أهمية احترام الآخر فى المكسب أو الهزية على 
السواة: 

)٩(‏ التغاعل المقلانى الذى يقوم على أساس ضرورة التعاون بين الأفراد والحماعات 
والدول» وعلى أساس العلاتات الموضوعيةء التى تحقق الفائدة للجميع. 

(۷) السلوك التعاونى» الذى ببرز أن مصلحة الحماعة أهم وأجدى من مصلىحة 
الفرد. وأن مصلحة دول العالم أهم وأجدى من مصلحة دول بعينها. 

(۸) الوعى البيئى وضرورة المحافظة على الطبيعةء من حول الإنسان والحيوان 
والنبات؛ فی کل مکان. 

(۹) السلا الاجتماعى على مستوى الدولة الواحدةء والسلام الإقليمى على مستوى 
دول العالم. 


)٠١(‏ ضرورة احترام المواثيق والمعاهدات الدولية, الى تؤكد أهمية حربة وحق 
الإنسان فى التعبير عن ذاته» وعلى أهمية توفير حياة كرية له. 
)۱١(‏ إظهار خطورة ما يلى: 
() الاعتقاد بأن التكنولو جيا هى البديل الطبيعى أو الحتمى للإنسان. 
(ب) التقاوت الرهيب فى توزيع الثروات بين الأفراد فى المجتمع الواحد وبين 


الدول بعضها البعض على مستوى العالم (قضية الشمال والحنوب. أو قضية 
الدول الغنية والدول التامية). 


(ج) انتشار البطالة بين الشياب ونزوعهم للعنف والإرهاب. 
(د) تعاطى الخدرات الطبيعية والمصنعة. 
(ه) انتشار الحر كات والدعوات العنصربةء كذا !لاتجاهات المضادة للديقر اطية. 
(و) إيواء الإرهابيينء وتمويلهم بالال والسلاح. 
HENE‏ 


خانمه: 
فى ضوء العرض السابق» نجد أن المنهج التربوى قد سر فى تنظيم بتيته الهيكاية 

بثلاٹ مراحل: هی: 

(1) المنهج كمجموعة من المواد الدراسية التى تترجمها الكتب المقررة وقد صاحيت 
هذه المرحلةء ظهور التعليم النظامى» بظهور المدرسة كمؤسسة تتحمل مسئولية 
تعليم التلاميذ» وقد اهتمت المناهج آنذاك بالمواد الدراسية» دون اهتمام يذكر 
بالخعلمين. 

() المنهح كنشاط بقوم به المتعلمون. حيث تمت نقلة واسعة» على أساسها انتقل 
الاهتمام من الادة الدراسية إلى الحعلم نفسه. وقد انبلق من هذا الهج (منهج 
النشاط) منامج أخرى مثل: المنهج الملحورى: والمنهج التكاملىء والوحدات 
التعليمية: التى حاولت موازنة الاهتمام بين المادة الدراسية ومتطلبات المتعلمين. 

(۳) فى الثلاثين سئة الأخيرة من القرن العشرين: حيث ظهرت أهمية العلم» وتعاظم 
دور التکنولوچياء وحيث ظهرت الحركات التحرريةء التى على أساسها تمت 
صياغة الموائيق النى تؤكد حق الإنسان فى الخحياة بحرية وكرامة» ظهرت مناهج 
ترسوية مصاحبة» مشلل : منهج الاتصال التفاعلى (المنهج الإنسانى)ء والمنهج 
التکنولوچى»... إلخ. 

() فى ضوء منطلبات عصر العولة» سواء أكانت اقتصادية أم تكنولو ية أم 
معرفيةء أم إعلاميةء أم سياسية ... إلخ» قام الكاتب بتصميم المنهج التربوى العالمى. 
وهذا العمل » محاولة غير مسبوقةء ويتضمن التفصيلات التى يجب مراعانها فى 
تصميم النهج التربوى العالى» وذلك بعد تحديد أهداف هذا المنهج. 

() إذأًء فى ضوء السرد السابق» يمكن الزعم بأن المنهج التربوى» يعكس الظروف 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.. إلمخ» الى يمر بها الجتمع؛ وذلك ينوافق مع 
كون المنهج منظومة تتفاعل مع بقية المنظومات الأخرى» قى حركة تأثير وتأثر. 
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المراجسسع 


)١(‏ مجدى عزيز إبراحيم: الكمبيوتروالعهلية التعليميةء الطبعة الثانية: القاهرة: مكنة الانجلو 
المصرية. .٠٠٠‏ 
(9) لين أولسون ترجمة شكرى عبدالنعم مجاهد. ثؤرة فى النعليم.. من المدرسة إلى العمل 
القاهرة: الحممة المصرية لنشر المعرفة والنقافة العالية ۲٠٠٠١‏ 
(r)‏ بتم تحدید أبعاد (الانورما) الحاصة بسظیم المنهح التربوي» من المصدر: 
مجدى عزيز إبراهيم» في أدبيات المناهج التربوية. القاهرة: مكنبة دار نهضة الشرق .٠٠٠۲‏ 
)٤(‏ مجدى عزيز إبراهيم» دراسات فى المنهح القريوى المحاصر: القاهرة: مكتبة الأغجلو المصرية: 
fe‏ 


)٥(‏ هيرمان كان وآخرون» ترجمة شوقى جلال العالم بعد ٠انتى‏ عام سلسلة عالم المعرفة 
الکویت (العدد٥٥)ء‏ پوليو ۰۱۹۸۲ ص ص ١١-۸‏ 

)١(‏ إبراهام مول: ترجمة أحمد رضا محمد رضاء «وسائل الاتصال والوسائل التربوية»» مجلة 
مستقبل الترییة (الیونسکو) المدد الٹانی .۱۹۷۵ء ص ۲١‏ ۔ .٠١‏ 

(۷) هیرمان کان وآخرون؛ مرجچ سایق ص ۲۹۰ - ۲۹۸. 

(۸) جود فری. ن. براون: "استراتيجية لتعليم مدى ا اة ٠ء‏ مجلة مستقبل التربية (اليو نسكو)ء 
العدد الثانی. .1۱۹۷٩‏ 

(۹) أنور عبدالملك نخييرالعالم سلسلة عالم المعرفة (الکویت): العدد ۲١‏ نوفمیر: ٠۹۸٩‏ 
ص ص ٩۹‏ ۔ ٠٦‏ ص٤٤‏ . 

)۱١(‏ متشيو كاكو نرجمة سعد الدين خرفان» رؤىمستقبلية.. كيف سيغير العلم حياقنافى القرن 
الواجد والعشرين» سلسلة عالم المعرفة (الكويت)ء العدد ٠۲۷۰‏ بوتيو ٠٠١١‏ 

٠٠٠٠٠١ طارق الان أثرالعولة على التنمية الاقتصادية في مصر. القاهرة: دار نهضة مصرء‎ )٠۹( 
,. ٠١۲ ۱١۱ صر ص‎ 

(۱۲) سهر أحسد محفوظ ؛ نكنولوجيا المعلومات ومكتبات الأطغال على مشارف القرن ۲١‏ القاهرة: 
محنة الأنجلو المصريةء ١٠٠٠ء‏ ص٣٠‏ . 

(۱۳) وليم عبيد مجدى عزيز إبراهيم تتظبهات معاصرة للمناشج. الطبعة الثانية» القاهرة: مكبة 
الآنجلو المصریة۔ ٠۹۹٩‏ . 

)١(‏ لزيد من تفصيلات هذا الموضوع: يكن الرجوع إلى المصدر التالى: 
محدی عزیز إبراهيم؛ المنهح التريوىالعالى: أسس تصميم منهح تريوى فى ضوء التنوع الثقافى. 
القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية ٠٠٠١٠‏ 


الفصل السادس 
منهج الإبداع.. وإبداع المنهح 


*٭ نههید. 
٭ منهج الانداع. 
١‏ تعريف الإايداع. 
٠‏ خصائص الأبداعات. 
« ماذج‌الاإبداع. 
ه العملية الإيداعية. 
نظریه اسنتمارالاإيداع. 
ەحريەالابداع. 
٭ ايداع المنهج 
٥‏ تعریف الإبداع من منظورتریوی 
اختبارالانتاجالتباعدىأوالافتراقى. 
٠‏ دورأساليب التعليم فى تحفيق إبداع النهج. 
٠‏ مجالات ايداع انيج : 
.الايداعوالدكاي 
.لإ بداع وحل المشكلات وانخاذ الفرارات. 
.الإبداعوالوهبة. 
.الإيداغوالتقافه. 
.الإبداعالفى. 
٭ خصائص الموهوب المبدع. 
٭ تدريس الأايداع. 


فيما يختص بمشكلات أو مواقف بعينهاء وجعلها صاحة للاستعمال على نطاق 
واسع. 
ويجب أن ينطوى الإبداع على تحسين فى اتجاه هدق محدد سالفا وهو يفترض 
دائماًء ومقدماً واحداً أو أكثر من المعابير النوعية. وقد أصبح من المحعارف عليه» أن 
التخطبط المدروس» وتحسين الأداءء من المزايا الأساسية لاجٍبداع. 
ويجدر الإشارة بأنه من المنطقى» أن نفترض أن سعظم الأفراد مبدعون» وتكون 
الغروق بينهم فى درجة الإبداع» حيث تاين القدرات الإبداعية بينهم» فى درجة 
الشدة والإتساع» مع مراعاة أن هناك عباقرة موجودين فى هذا الوجودء ولكنهم غير 
معروفين» لأن عبقريتهم المبدعة غير منظمة أو غير مستغلة بالقدر الكافى. 
أيضاء الإبداع خاصية نميزة لاإنسان» يسنطيع خلالها التعبير عن نفسه»ء باستخدام 
إمكاناته وقدراته وموأهبه ومناشطه» وخاصة فى وجود الناخ الاجتماعى والشقافى 
والمادى... إلخ» الذى يتيح فرص النعبير» ويتيح للحياة أن تزدهر نحو الأفضلء» وأن 
تتقدم نحو الحدالة. وبذلك فإن مسيرة الإنسان الحضاربةء منذ قديم الزمان» خير 
شاهد على أن الإبداع» هو صلب تكوين الإنسان وجوهر وجوده. 
منهج الإبداع 
يتم دراسة هذا ا لموضوع» من خلال النطرق للموضوعات التالية: 
أولا: تعرىف الإيداع) 
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البريطانى: «إن الحضارة ولد عندما بواجه البشر ديأ ويستحييون لهذا التحدى» 
وتتمو حين تواجه التحديات الخديدة باستحابات جديدة!. 


+ جاوز لما هو كائن» من خلال رؤية مسستقبلية: تتحقق فى وجود قدرات عقلية 
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%# الإبداع: لیس معناه احتکار المعرفة: أو رؤية الأشياء من منظور أحادی: متقوقع 
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والمزيد من الأفكار الوثابة» ذات التو جه المستةبلى. 
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ا مناسبة ليدع الفرد» معبراً بلك عن إمكاناته الخلاقة الفاعلة." 

ثانا خصائص الإبداعات 
تتمثل خصائص الإبداعات. وققا لتصنیف (روجرز وشومیکر & ۸02۴۲۶ 

: فی الآتی‎ )Shoemaker 

١‏ -الميرةالنسبيه؛ 
الميزة النسبية هى المدى الذى يرى فيه الناس الشىء المبتكر أفضل من الفكرة التى 
بحل محلها والأداء الذى يخلغه» وقد تتملل الميزة فى تخفيض التكلفة أو توفير 
الوقت أو الجهود, أو تقليال المشقةء أو فى مکافات أعظم. وأحیاتا تکون المکافآث 
ماليةًن ولكن فى التعليم عادة ما يكون الاهتمام من أجل سين تعلم التلاميد. وتکمن 


a 
1Y 


إحدى المشكلات المرتبطة بالبتكرات التعليمية فى صعوبة إظهار الابتكار فى بعض 

أبعاده فقد يكون سهلا - إلى حد ما - أن تبين أن الابتكار سوف يوفر المال أو حتى 

الوقت. ولكن من المستحيل أن تبين مقدما أنه سوف يحسن تعليم تلاميذ معينين. 
-الملايمة: 


تعنى الملاءمة المدى الذى يتصور فيه المستخدمون المحتملون الشىء المبتكر متوائما 
ومتسقا مع قيمهم الخالية وخبراتهم الماضية وحاجاتهم الحاضرة. ومن المحتمل جداً 
أن تولد شعوراً بالأمن وتفضى إلى خطورة أقل: وأن تجمل الفكرة ذات معنى أفضل 
حاجتهم إلى الإدراك الواعى لفلسفة التعليم وقدرات المشار كرن فى الابتكار. 
-النعفيد: 


يعرف التعقيد بأنه الدرجة التى يتصور فيها الناس الشىء البتكر صعباً نسبياً على 
الفهم والاستعمال. فبعض البتكرات يتميز بوضوح معناه للمستبخدمين المحتملين 
والبعض الآخر يتصف بغير ذلك. وقد تحدث صموبة الفهم لأن الشىء المبتكر شديد 
التعقيد» أو لأنه لم يشرح بعناية كافية. أو بسبب استخدام لغة تعليمية غريبة أو غير 
مفهومة» أو لو جود معان مشتر كة فى التعبيرات المستخدمة. إن تمقد الشىء المبتكر 
برتبط سلبباً معدل انخاذه واستخدامه. لذلك يجب أن يكون مفهوم الابتكار واضحاً 
فى أذهان مسقترحى المبتكرات. ويسنبغى عليهم أن يشر حوا هذا المفهوم بدقة كافية 
ويبساطة - قدر الإمكان - للذين سوف يشاركون فيه. 

- القابلية للاختباروالنجريب؛ 

وتعنى هذه السمة الدرجة التى تيح اختبار وتَجربة الشىء المبتكر على أساس 
محدد. ويقال إن تلك المتكرات التي يمكن اختارها بهذه الطريقة من الحتمل أن 
بقبلها الناس طواعية لأن المخاطرة فيها قليلة. وغالباً ما يعتسر ذلك مشكلة لا ميزة فى 
المدارس. وفى الحقبقة إن بعض المبتكرات لا يكن تقسيمها ويجب استخدامها ككل 
أو على غير أساس. ومع ذلك يوجد اتجاه فى المدارس لتجنب اختبار النسىء البتكر 
على أساس محدد لبيان متفعته. وقد يكون مغيداً فى حالات كثيرة لو جرب 
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المدرسون الاإبتكارات على نطاق محدد ولو أثهم لاحظوها وقوموها بعناية قبل 
التقدم إلى مدى أبعد. 

۵- القاباية للرؤدة وا ملاحظة ؛ 

يعرف (روجرز وشوميكر) القابلية للرؤية بأنها اا 
الشىء المبتكر مرئية للآخرين؛ ويشيران إلى إمكانية ملاحظة نتائج بعض الأفكار 
و ا ی وف تھی کے 

ويعتقصدان بأن إمكانية الملاحظة ترتبط إيجابياً بتبنى الشىء البكر . وهناك بعض 
التأببد فى مجال التربية لوجهة النظر هذه فى بعض الدراسات المعنية بالمدارس 
الإبداعبة. 

التاً: نماذجالايداع 

# بذ کر (کاسی ¥ئھ ) أن (روجرز ۸08۵۲۶ ) طور نموذجاً لنشسر الإبداع 
يمكن تطبيقه فى أي نظام. وقد أقام (روجرز) نشر الإبداع على نموذج اتخاذ القرار 
دی اللخمس مراحل کما یلی : 

)١(‏ تنمية المعرفة عن فكرة ابتكارية. 

(۲) تکوین موقف الاقتناع حیال هذا الابتکار. 

(۳) تقرير تبنى أو رفض الفكرة الابتكارية. 

)٤(‏ تنفيذ الفكرة الحديدة. 

(۵) تأكيد قرار الننفيذ. 

# واستنتج (هافلوك )ء داع۷ ) أن النماذج الأساسية لنشر واستخدام المعرفة 
من جانب معظم الناس» یمکن تصنیفها كما يلى : 

نموذج ا ليحت والتطودروالانشار((۸) : 

تعتبر عملية التغيير فى هذا النموذج سلسلة عقلانية من النشاطات التى يكتشف أو 
يخترع فيها الشىء المبتكرء ثم يجرى تطويره وإنتاجه ونشره إلى المستخدم. ومع أن 
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البتكرات التعليمية التى تطورت على أساس غودج ۸20 كانت مثيرة للإعجاب 
فإن نوعيتها وطبيعتها وخصائصها قد لا تكون مناسبة لكل المدارس. 

نموذج التفاعلالاجتماعی: 

بعنى هذا النموفج - أساسا ~ بنشر المبتكرات. ويؤكد نغودج التفاعل الاجتماعیي 
الانتشار وحركة الرسائل من شخص إلى شخص ومن نظام إلى نظام حيث يصبح 
الشىء البتكر متاحاً لرغبة الملستقبل المحتمل. والمرسسل هو الذى يحدد المستقبل 
وحاجاته: ويتفاعل المستقبل مع الشىء المبتكر الذى يقدم إليهء وأن طبيعة التفاعل هى 
التى تحدد المراحل التالية. 

ولا تقتضى الضرورة وجود كل سمات نوذج التفاعل الاجتماعى في نشر 
البتكرات فى عالم التعليم» فعادة يوجد بعض منها. إن الاتصال بين المعلمين والنظار 
والزملاء قد يشكل مصدر معلومات عن الميتكرات. وهذا بعنى أن قتوات الاتصال 
قى داخل مجموعة المستقبل هى التى تحدد نشر الشىء المبتكر. 

نموذح حل المشكلات؛ 

فى هذا النموذج ٠٠‏ على خلاف النموذجين الآخرين - نرى المستخدم مشاركا 
نشطاًء فضلا عن أن حاجة المستقبل هى النقطة الأساسية. وبمعنى آخر؛ يبدأ المستخدم 
عملية التغير بتعرف مساحة اهتمامه بالتغيير أو بالشعور بالحاجة إلى التغيير. 
فالمستخدم مهموم بإيجاد شىء مبتكر من أجل حل مشسكاسته الخاصة. إن العلاقة بين 
المرسل والمسنقبل هى علاقة التعاون. كما أن المراحل فى عملية التغيير بمكن أن نراها 
كسلسلة. ونؤكد آن البحث عن حلول هو لب النموذج» حيث يختار حل وأحد 


بجری تطبیقه. 
وبقرر (هافلوك) أن النماذج الثلاثة يكن تأليفها قى نموذج ربط يتضمن اللامح 
الأساسصية لهذ النماذج. 


آما (ماکدوتالد ووو كر k#۲اد‏ ¥ 4صھ dاوممفء‏ 13 ) قيحدد الاختلاف الكبير 
بين التماذج الثلالة فى درجة الإذعان ا لمنسوبة إلى المستقبل» وفى التداعى» وفى درجة 
السيطرة على عملية التغيير التى ببذلها الدخلاء بغية تقديم أفكار جديدة. 
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وعلى النقيض من المبنكرات التى طورت أو نشرت فى نموذج البحث والنطوير 
والاتتشار ونغوذج التفاعل الاجتماعى اللذين لهما أصول خارج المدرسة» فإن نموذج 
حل المشكلات يهتم بمجال المدرسة كأساس للابتكار. إن اتخاذ المدرسة كأساس 
للابتكار له ميزاته ومشكلاته. ومن بين مزاياه الإمكانية الكبيرة لالتزام المعلم والقاء 
لفترة طويلة بالإضافة إلى ملاءمته للمدرسة المستقلة الى طورت فيها المبتكرات» 
وهذا سوف يقلل بدرجة كبيرة من الصعوبات المرتبطة بتضارب الأهداف وفن 
التدريسس. وتتلخص مشكلات اتخاذ المدرسة كأساس للابتكار فى قصور المهارة 
الفنية فى بتاء المقرر التعليمى وضى تحضير المواد الدراسية: فضلا عن أنه من النادر أن 
يكون الابتكار مبنياً على البحسث؛ ما يىؤدى - عادة - إلى نقص الدقة وسطحية 
الابتكار. كما أن حل المىشكلة فى غوذح الابتكار القاثم على حل المشكلات يكن أن 
يتحقق باستخدام أو دون استخدام عامل تخیر خارجی. 
# يندم دونالد سكون(1971) ”h0طغ$S Donald‏ اة غاذج ابتکار آخری 
حيث ذهب إلى مدى أبعد من الافتراضات الموجودة فى نماذج هافلوك. وهذه النماذج 
هى: وذح المر كز - المحيط؛ ونموذج النوالد من المراكز: ونموذج المراكز المنغيرة. 
نموذجالركر - الحيط؛ 
يقوم عوذج المر كر - المحيط على ثلائة فروض جوهرية هى: 
(1) أن الوسيلة البتكرة المراد نشرها موجودة؛ وأن عناصرها الأساسية مفهومة 
تماما قبل نشرها. 
(۲) آن الانتشسار هو حر كة الوسيسلة المبتكرة من المر كز خارجة إلى مستخدميها 
النهائين. 
() الانتشار اموجه هو عملية تدار مركزياً للبث والتدريب والإمداد بالموارد 
واخترعات. 
ويقرر (سكون) أن فعالية هذا النموذج تعتمد على مستوى الموارد والطاقة عند 
المر كز وعلى عدد من الننقاط عند المحيط؛ وطول أنصاف الأفطار التى من خلالها 
بحدث الاننشارء والطاقة المطلوية لبدء دورة جديدة. وبصرح أيضاً بأن مجال هذا 
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النموذج يختاف مباشرة باختلاف مستوى النكنولو چيا التي حكم تدفق الناس» 
والواردء والمال » والمعلومات ويعتمد على طاقة النتظام لتوليد وإدارة التضذية 
العكسية. 

وحيث إن الركز ينظم عملية الإنتشار فإن فعالبته تعتمد على الطرق التى ترتد 
فيها المعلو مات إلى المر كر. ويذكر (سكون) أن النظم البسيطة من هذا النوع معرضة 
للإخفاق من خلال تفاذ الموارد وا لحمل الزائد وسوء الإدارة. 

نمو دج التوالد (النكاثر) من المراكز 

بعتبر هذا النموذج تطويراً لنموذج المركز - المحيط. وقد صمم ليمد حدود هذا 
النمودج وبتغلب على مصادر الإخفاق الكامنة فيه. بحنفظ نموذج التوالد من المراكز 
بالهيكل الأساسى لنموذح المركز - المحيط؛ ولكنه يميز بين المراكز الابتدائية والمراكز 
الثانوية. تدعم المراكز الابتدائية اأرأكز الثانوية المشغولة بنشر الميتكرات» ومن ثم تزید 
القدرة والكفاءة. كل مركز ثانوى له مجال ما سوف يشكل النظام الكلى فى نموذج 
الر كز - المحيط. وف نظام التسوالد يكون المر كز الاتدائى هسو مدرب المدريين 
والتخصصين فى التدريب» الانتشار» الدعم» الرقابة والإدارة. 

ويقول (سكون) عندما يخفق هذا النموذج تصبح المراكز الثانوية خارج السيطرة. 
أما عن مصادر الإخفاق فهى أشكال مختلفة للظروف النى تسبب الإخفاق فى نموذج 
المركز ١المحيط‏ الأبسط. وبمعنى آخر فإن مصادر الإخفاق فى نموذج التوالد من 
المراكز مشابهة لمصادر الإخفاق فى نموذح المركز - المحيط. 

نمودح المراكزالتغيرة ‏ 

يصرح (سكون) بأن نموذج المراكز المنغيرة صفة ميزة للح ر كات الاجتماعية 
المحاصرة التى تعمل فى مصلحة المنظمات الراسخة. ويحدد (سكون) خصائص هذا 
النمودج كنظام لنشر المبتكرات فيما يلى : 

لیس له مرکزظاهرراسخ: تضظهرالمراکزوتصل القمة نم تختفی حیث تحل محلها مراکز 
جديدة من خلال فترات زمنية قصيرة جدا ولا توجد رسالة »ستقرة وقانمة فى المركز: 
سے 
۲ 


حيث تتفيروتنطورالرسالة منجة عائلة من الرسائلالرتبطة. ولا يمكن وصف نظام 
الحركة كمركز - محيط :وتقوم المراكزوتسقط وتتغيرالرسائل۔ 
فی ضوء ما تقدم» مکنا أن نستنتج أن أى إبداع أو تغبير فى التعليم بقتضى بعمض 
الطالب الضرورية لكى بنجح. وقد اقترح نسبت 1٤ط‏ عام ۱۹۷١‏ ثلالة متطلبات 
أساسية لتحقيق إبداع ناجح فى المدارسء هى: الدعم» والمشار كةء والتقويم. 
رايعا : العملية |لأبداعAı Creative Process‏ 
بسبب عدم وجود نظرية شاملة؛ تقوم بتو حيد هذا الشتات والتباين: بل والتعارض 
الذى كتنف موضوع الإبداع» تتح أمران: هما: 
- تتسم دراسة موضوع الإبداع» بصعوبة كبيرة . 
- تخلنف واسع الامتداد والانتشار؛ فى الانتباه العلمى والإحاطة بكل جوانب 
موضوع الإيداع. 
وقد وصف (والاس: ٠۹۲١‏ كوا[ )ء العماية الإبداعيةء بأنها تحدث وفقاً 
لأربع مراحل منتابعة» هى : 
١‏ - مرحلة الإعداد ۴۳۵4۲410١‏ : وهى عارة عن صياغة المشكلة» والقيام 
بمحاولات مبدئية لحلها. 
۲ - مرحلة الخضانة أو الاختمار ١10ا4طاسءها:‏ وهى عبارة عر الاحتفاظ 
بالشكلة؛ مع انشغال الفرد باشیاء اخری لکی تنضج. 
٣‏ - مرحلة التنوير ١10٤۵١ص‏ اا! : وهى عبارة عن الاستيصار بكل جوانب 
المشكلة. 
٤‏ - مرحلة التحقيق ٥١‏ ٤۴ا۷‏ : أى اخبار الحل الذى تم التوصل إليه» أو 
ولقد لاحظ (والاس) أن المراحل الأربعة السابقةء لا تحدث إلا إذا أثارت الفرد 
مشكلة ماء وما يترتب على ذلك من محاولات لايجاد ا لحل ١.‏ 
A‏ 


خامسا :نظرية اسنتمارالإبداع؛ 

تقوم اسنراتيجية الاستلمار الحكيمة على أساس الشراء بثمن بخس والبيع شمن 
مرتفع: حيث يبحقن الفرد النجاح إذا اتبع هذه الاستراتيجية» وحاول تحقرقها بمجهوده 
الشخصى. 

ولكن هتاك من يرى آنه ليس نمة تشسابه بين حكمة الاستشمار ٤٣ع”_‏ )۷م 
والإبداع الإنسانى ۷ذ۷ا٤4٤إ) umn‏ إذ يعرف المستثمر البارع - من خلال 
الإبداع والحكمة, أو الفطنة المالية - متی ببیع؛ ومتی بشتری. أبضاء يستطيع ذلك 
المستئمر الحصول على المكاسب والاستشمارات» عندسا برفض آخرون مخل هذه 
الفرص. ويوجد نمط آخر من المستشمرين الانتهازيين والتهازين للفرص. بستغلون 
تضارب الأسعار وخلل الأسواق وظروف الانتخابات» ويقفزون على غيرهم 
ويضعون شروطهم. ورغم آن هذا النمط من المستثمرين» ليس لديهم إبداعات 
حقيقيةء لأنه عندما ترتفع آسعار الاستثمارات» يبدأ المستثمرون فى بيعهاء فإنهم 
تصرفوا فى هذه اخالةء يطريقة ذكبة أو إبداعية. 

ويجب آلا نحكم على الأفراد» الذين يمارسون النشاطات والتصرفات التى على 
الشكل السابق: بأنهم مبدعون : لأن المبدع الحقيقى هو الذى إذا انتهى من فكرة أو 
اختراع آو اكتشاف أو مشكلة انتقل على الفور إلى إبداعات أخرى لا تتوقف. 
فالإبداع سيرة حياة يتجول فيها المبدع» من مشكلة إلى أخرى. 

وینظر (ستیرنبرج ولوبارت ٣۵ط‏ & ع۲عط«٣هS1)‏ إلى الإبداع» على آنه ذو 


وجوه ست هی: 
- عملية الذكاء Processes of intelligence‏ 
- الأسلوب الذكى Intellectual style‏ 
- المعرفة أو المعلومات Knowledge‏ 
- الشخصية Personality‏ 
- الدافعية Motivation‏ 
- السياق البيئى Invironmental context‏ 


ونظراً لصعوبة التنسيق بون العوامل الستة السابقة بكفاءة فى كل لحظةء قإن الأداء 
الإبداعى: من وجهة نظر (ستيرترج٠‏ لوبارت) تادر جآ.٩‏ 
سادسا :حريةالابداع: 


إذالم يشعر القرد بقيمته كإنسان: فإنه يفقد عديدا مسن الأمور المعنوية اللهمة» 
لعلها أعمها الحرية . فالحريةء هى أساس الفعل الإنسانى المبدع» إذ لا بعكن أبداًء أن 
يدع العبد المقيد بالسلاسل والأغلال حتى وإن كانت غير مادية. 

الإنسان الحرء يستطيع أن يعبر عن ذاته» وعن الآخرين؛ إذا اقتضت الضرورة 
ذلك. ومن خلال هذا التعير» عليه أن يبد کی یناطح أفكار الآخرين بأفكاره 
التقدميةء و كى بثبت سلامة وصدق وجهة نظره 

أبضاء الإئسان الحرء يسستطيع أن يدع» طالما اللظروف من حولهء تهسئ ا مناخ 
الإبداعى: فى شتى المجالات. 

وبعامة» كى بكون الإنسان إنسانآء ينبغى أن تتاح له حربة الإبداع إذ دون هذه 
الخحريةء تظطل أفكاره مكتومة بين ضلوعه ولن تخرج أبدا إلى النور. ولنا أن نتخيل 
هؤلاء الرجال العظماء الذين صالوا وجالواء وآتوا بكل جديد وغير مآلوف فى 
مجالات الأدب والعلم والشسعر والسياسة والقانون.. إلخ» لو أن الظروف عاكستهم 
ووقفت ضدهم. ولم تسنح لهم القرص المناسبة لحرية الإبدا » ما حقضوا كل ما 
حفغوه. 

ويجدر الإشارة إلى أن بعبض هؤلاء الناس» قد أبدعوا فى ظل ظروف صعبة 
وقاتعةء أدت إلى موت بعضىهم وأدت ببعض آخر إلى السجن فى دهاليز مظلمة أو 
النفى خارج أوطانهم. ولئا أن تتخيل» لو أن هؤلاء التاس» وجدوا مناخا طيباً لاإبداع» 
ولم يعاملو! بالقهر والعنف. أليس من المحتمل أن توفر البشربة مثات من السنين 
آنذاك كان من الممكن استغلالها فى تحقيق إبداعات أخرى؟ 

والسؤال؛ما المقومات النى على أساسها يتم تحقيق حرية الإبداع؟ 

يجيب (أحمد إبراهيم الفقى) عن السؤال الابق قيقول: (*) 
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نستطيع دائماً أن نقول» ونؤكد القول» إن الحرية شرط أساسى لازدهار القكر 
والإبداع» دون أن بعنى ذلك استحالة ظهور أعمال أدبية وفية عظيمة فى ظل أعتى 
الأنظمة الديكتاتورية. لأن لاإبداع أيضا أساليبه الماكرةء القادرة على حفر الأنفاق 
والخنادق وزرع بذور ا لخصب والئماء» وسط أكشر المناطق عداء وكراهية لاإبداي 
واحتكاما لقوانين العقم والبوار. ولكن ظهور هذه الأعمال» رغم تواتره وتكراره» 
لا نستطيع اعنباره قاعدة» وإغسا استثناء يؤكد القاعدة بمثل ما يؤكد القوة الأبدية 
للابداع الإنسانىء التي تبعله يشرق وينألق فى أعتى حلقات الظلام » ولذلك قنحن 
لا نستطيع القول» بسبب هذه الحالات الدادرةء أن القمع يخلق مناخاً صالخا للإبدا؛ 
إنه يخنق قوى الخلق والإبداع» ويكتم أنفاسها بمثل ما يكمم أفواه المبدعين والمفكرين» 
ويملا حناجر المواطين بالطين فلا يقدرون على الكلام أو الصراأخ» عدا مرات قليلة 
نادرة ينتج فيها القمع حالة من التحدى» أمام الخال الإنسانى» فينطلق منتصرا على 
الأسوار والحواجز والقيود. ومانحأ الحياة الأدبية والغنية أعمالا تناقض القمع وتدافع 
عن الحرية» وتبقى فى سجل البشرء دليلاً أكيداً على أن الروح المبدعة لدى الإنسان 
لا تقهر ولا تهزم رغم أنف الحلادين. أعداء الإبداع» وأعداء الحياة. والتاريخ حافل 
بالأمثلة والشواهد. 

ولاشك أن دائرة الحرية ازدادت رحابة واتساعا فى العصر الحديث بشكل غير 
مسبوق» بعد اندحار الظاهرة الاستعمارية تحت ضريات الشعوب» وانهيار الحكم 
العنصرى والأنظمة الشموليةء وانتصار القيم الديقراطية واكتساحها مناطق 
الاستبداد والطغيان فى كثير من دول العالم التى رجعت فيها السلطة للشعوب» وبعد 
أن دخلت البشرية عصراً جديداً صارت فيه حرية التغبير ملمحا أساسيا من ملامح 
هذا العصرء وصارت فيه المعرفة حقا لكل الناس وانتهى فيه احتكار المعلومة والخجر 
عليها بتفجر ثورة المعلومات دون أن يعنى ذلك أن المعركة من أجل الحرية قد 
انتهت. إنها وإن لم تعد موضع جدل واختلاف باعتبأرها شرطا أساسيا ل لحياة ا لمواطن 
وحقا جوهریا من حقوقه کإنسان» وإنه لا تقدم ولا غو ولا ازدهار ولا کرامة بدونهاء 
قإن هذه الحريةء ورغم ذلك كله» تبقى بحاجة دوماً إلى الوعى بأهمية المحافظة عليهاء 
والكفاح من أجل توسيع مساحتها وآفاقهاء وتعميتق مضامينهاء وإثراء محتواهاء 
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والدفاع عنها ضد قوى التسلط والهيمنة» من أعمنهم أطماعهم وأنانيتهم عن رؤية 
الرابطة الإنسانية التى تجمعهم ببقية الناس: فأساءوا إليها بانتتهاك الحقوق والاعتداء 
على احریات. 

ونخلص من ذلك إلى القسول بأن النقاش العام الذى يدور فوق منابر صحفية 
وإعلامبة عربية حول الحرية والإبداع» بمشاركة عدد من المشققرن وقادة الرآى العام 
دليل صحة وعافيةء أكثر ما هو دليل ضعف وعجز. إنه غالبا ما يتجاوز الحدث الذى 
أثاره» سواء تعلق الأمر بعمل أدبى أو فنى» أو بحث فى مجالات الفكر والعلوم 
الإنسانية. ليصبح مناسبة لطرح أعقد وأعمق القضايا المتصلة بحرية الكتابة» والبحث 
والقول واللتعبير والتفكميرء إنه علامة على أن حياتمنا العقلية أصبحت أكثر عمقا 
ونضجاً. 

والسؤال :ما دور التعليم فى تحقيق حرية الإبداع ؟ 

بحيب (يوسف الشارونى) عن السؤال السابق فيقول: (7) 

إن حرية الإبداع تشع وتضيق طبقأً مدى اتساع وضبق نسبة الأمية فى دولة ماء 
كما يتسع مفهومها ويضيق طبقا لنظام التعليم» فهو يضيق إذا كان أساس التعليم القهر 
والتلقين وعدم احترام رأى الآخر ونفيه: ما يترتب عليه أمية من نوع آخر هى الأمية 
الثقافية؛ لهذا فإننى أنادى بأعلى صونى أن يكون مشروعنا القومى الآن وفى الحال هو 
محو أمينناء وعار آن ندخل القرن الحادى والعشرين» ووطننا بنوء بهذه الوصمة التى 
يجب أن نخجل منها جميعا. بينما دولة مسل اليابان قد احتفلت بمحو أمية آخر 
مواطنيها فى تعلم الكمبيوتر. بدون ذلك وبدون أن نغير متاهجنا التعليمية» بحيث 
تتيح تربية الشخصية جسميا واجتماعيا واكتشاف مواهبهاء وتوجيه كل طفل تبعا 
لذلك طبقاً لقدراته» بسحيث يصبح شعار التمليم لا طفل فاشل» فلا بنحصر التعليم 
فى اختبار قدرة واحدة من قدرات العقل البشرى هى قدرة الذاكرة على الحفظ 
والتخزين (ومن هنا جاءت كلمات المذاكرة والاستذكارء وقد تولى الكمبيوتر الآن 
هذه المهمة بتفوق)ء وكأنه تعليم يرغم الطويل والقصير والسمين والتحيف على 
ارتداء زى موحد المقاس» بل تعليم يبرز قدرات الطفل الأخرى المتعددة وفى 
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مقدمتها القدرة على الابتكار والتصرف فى مواجهة المواقف الحديدة. اذكر أتنى 
أشتر كت مذ نتصف قرن فى امتحان للالتحاق بقسم الأخبار بالإذاعة المصرية حين 
كان مقرها شارع الشريفين باب اللوق» وفوجئت بأنهم وضعوا القواميس أمامنا 
لنستعين بها إذا شئناء فآدر كت أن اختبار الذاكرة كان آخر ما يهم القائمون على هذا 
الامتحان. 

فدون القضاء على الاأمية بنوعيها: الهجائمية والثقافيةء لا نستطيع أن نتحدث عن 
حرية للإبداع» فضلاً عن تحققفهاء ولا على القدرة على العغلب على ما نواجهه > فى 
هذه المرحلة الحرجة من تاريختا - من تحد حضارى» فهو إذا ليس ترفا ولا عملا 
كمالياء بل مهمة أمنية لنا أفراداً ودولة وشعيا. 


أيضاء يتجلى دور التعليم فى تحقيق حرية الإبداع» من منطلق أن التغيرات العلمية 
المتسارعة التى بعيشها المالم» فى صورة تدفق معلوماتى وتقدم تقنى» أفرزت عصراً 
بستحيل معه التنبؤ بجا هو قادم. لذاء ينبغى أن يكون الهدف النهائى للتعليم بعامة ؛ 
وللمنهج التربوى بخاصة» إعداد المتعلم المبدع الخلاق» الذى يستطيع أن بختزل 
المسافات الزمنيةء وأن يدرك بوعى أن المعرفة قوة» ون يو جه وثباته الكيقية ليستثمر 
طافاته اللإبداعية الخلاقةء عن طريق تكنولوجيا المعلومات» وخاصة بعد أن أصبحت 
الحواسب الآلية وشبكات الإنترنت ضرورة مهمة من ضرورات الحياة» «من شأنها 
أن تطلق كوامن الإبداع المصرى الخبيئة» وتتيح فرصا للمشاركة فى عصر, الخارج عن 
إیقاعه متخلف معنویاً واقتصادیاً وتکنولو چیا وعکری]»۷. 

وعليهء يتحقق الإبداع فى مناخ تعليمى» يقوم على الرية الذانية للمبدعين» حنى 
بستطيعوا بغير خوف آو فقدان أمن» التعبير عن أفكارهم» التى من شسأنها أن تفضى 
إلى الإبداع ء وآن يعيشو! لحظات الدهشة وإثارة التساؤل والتلقائيةء التى تئل أساس 
المعرفة. 
إبداع المنهح : 

يتم دراسة هذا الموضوع» من خلال التطرق للموضوعات التالية: 
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أولا: تعریف الإ بداغ من منظورتريوی 
توجد عدة تعریفات لاوبداع من منظور تربوی» نذکر منھا ما پلی: 

# هر تلك المحاولات الهادفة إلى إحداث تغيير فى نظام تعليمى» آو اللتى تبذل من 
أجل تحسين النظام التعليمى القائم. والإبداع» ليس بالضرورة شيت ما جديد 
ولكنه شىء ما أفضل» ويكن إظهاره كذلك. 

# آی تغيئر فى جزء أسأاسى من نظام التعليم» الذى لا يجرى ببساطة لذات التغير» 
ولکن بقصد تعزیر التحسينات فى الحاتب المقصود.. وفی النظام ککل. 

# فكرة أو شىء أو أداء يتصوره الفرد (أو الأفراد) جديدأ» وبقصد به إحداث 
تحسرن فيما بتعالق بالأهداف المرجوة مع مراعاة أن تكون هذه الأهداف جوهرية 
فى طبيعنهاء وتم تخطيطها ودراستها بعناية. 

# أية سيأاسة جديدةء أو منهج» أو طربقةء أو أى تغير تنظيمسى» بقصد به تحسين 
النعليم والتعلم. وفی معظم الحالات: فإن عملية الإبداع فی التعليم» هی نتيجحة 
للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية المترابطة والمتفاعلة. 

# قوة إيجابية فى التعليم»؛ تؤثر فى جميع أطراف العملية التعليمية التعلمية؛ وفى 
مواقفهم» مع الأخذ فى الاعتبار أن التأكيد العاجل الآن يتر كز على تغيير المواقف» 
وعلى تغيير الممارسات والإجراءات. 

# قدرة آو نشاط معرفى راذ۷أ٤ءد‏ ۷eأااصع0(‏ . ينتج عنه طريقة جديدة وغير 
مسبوقة من قبل» فى رؤية المشكلات» أباً كان نوعهاء على نحو جديد وغير 
ا 
ولا بجعل التعريف السابق العمليات الإبداعية وقفاعلى جل المنفعةء أو أداء 

الأعمال التى تجلب للمنفعة ئ٤٤‏ ۸٥ا٣‏ هالن)ں للناس بأى وسيلةء رغم أن معظم 

المبدعين تقريبأًء ارتبط إعجاب الناس بهم: باخنراعاتهم المفبدة» وكتاباتهم الخلاقة: وما 

أنتجوه من نظريات مفيدة» ولكن ليس كل الإبداع مفيداً. 
# ومن المصطلحات التى تستخدم فى دراسات الإبداع لوصف المبدعين الشباب 
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۸۹ 


أثناء دراستهم فى مدارس التعليم العام مصطلح الموهبين (لعا"ءا۲2) المأخوذ من 
لفظة *الموهة؟ (۸۲ء1۵1) التى تعبر عن وجود استعدأد طبيعى عند الفرد للتفوق فى 
مجال من مجالات الفن أو العلم. 

وعليه فإن الشخص البدع» له صفات» هى ذو مستوی مرتقع من الذکاءء له من 
الصفات الانفعالية والاجتماعية ما يساعده على عدم الرضوخ نا هو موجود فعلاً فى 
مجاله. ويساعده على الوصول إلى ما هو جديد. 

من صفاتهم الشخصية التى أظهرتها مختلف الدراسات عن المبتكرينن الاكتفاء 
الذاتى» تأكيد الىذات» المثابرة» العمل الشاق» الاعتماد على النفس.ولقد أضاف 
(کاتل) عام ٩۱۹١١‏ للصفات السابقة» صفات أخرى» هى: مشبطون» منحفظون. 
وبارزون آو قل إن شت مکبوتون» جدیون وصموتون. 

بعد آن تعرضنا لصفات البتكرين وخصائصهم العقلية والتقسية والاجتمأعية نما 
قد يعرضهم لبعض المشكلات» يجدر بنا أن نذكر بعض البرامج التربوية المساهمة 
فى تهيئة الظروف الملائمة لنمو البتكرين» من حيث المناهج وطرق التدريس وتوفير 
العمل وإتاحة الفرصة لتربية وتنمية الابتكار. 

- من خلال دراسات (جليفورد) افترض عوامل ودرسها بواسطة طريقة التحليل 
العاملى» وأثبت وجودها كتاحية تطبيقية فى الدرس» وهى كالتالى: 

مراعاة عوامل الابتكارء مراحل نوه وعوامل الاستدلال العقلىء من خلال الهج 
هتاك عوامل بمکن أن تکون الابتکار وهی: التحليل - التركبب - التقويم. 

- کىذلكڭ قام تورانس عام Torrance‏ عام 8 ه٣‏ باختبارات من النوع 
المستعمل فى التحليل العاملى لفحص كيفية تغير القدرات الإيداعبة الكامنة بوصفها 
وظيفة من وظائف الىعمر عند الأطفال والراشدين. وقد دلت الأبحاث على إمكانية 
تنمية القدرة الإبداعية حتى سن الثلائين. ^ 
انیا : اختبارالانتاج التبامدی أوالاهتراقی 


يميز (جيلفورد) بين ثمطين من التفكير » هما: 
(۱) التفکیر الالتغائی التقریری ۸£ kہ‏ اط1 e۸٤‏ ع0nrer‏ » حیث کون المطلوب 
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استدعاء المعلومات الحقيقية أو الواقعية على آسثلةء مثل: من صاحب نظرية 
البة؟. 

(۲) التفکیر التباعدی الافتراقی ع۸ذ )ہا ۸1أع٣ع1۷([.‏ حيث يكون المطلوب أن 
يولد الفرد؛ أو ينتج عقاياً عددا من الإجابات التباينة ردأ على سؤال بعينه» ويتم 
تصحیح هذه الإجايات وفقاً لحكات تصحیح Correct Criteria‏ . ذاتية إلى 
حد ما مثل: ما أكبر عدد نمكن من الاستعمالات غير المعتادة لقالب الطوب ؟ 


يمكن أن تكون إجابة السؤال السابق وققا للتفكير التقريرى» هى: البناءء أما الإجابة 
وفقاً للتفكير التباعدى (الإبداعى)ء فهى : وحدة تصمسيم هندسى» حامل للشمعة 
الدفاع عن النفس: ... إلخ. وبالنسبة للتفكير التباعدى. قد تكون بعض الإجابات غير 
إبداعية. فمثلاً فى حالة السؤال اللسابق» قد تكون الإجابات فى صورة: ممكن 
استخدامه كطاولة لبيع الحلويات» أو البقالةء أو فى محطة بثزين› .... إلخ. 

إن التفكير الإيداعى» وكل الاستجابات الإبداعية لاإبد آن تصوغ الأفكار فى 
مصطلحات ومفاهيم مجردة بالدرجة الأولى» كما ينيغى أن يتصف المفكر المبدع» 
بمزيد من المرونة فى تفكيره. 

والإنتاجية راا۷ااءuله٣۲‏ » على أساس حساب أو حصر عدد الاستجابات ردا 
على الالء ليست المعيار أو المقياس الصادق لاإبداع» إد تتطلب التحليل الكيفى 
للإجابات» والحكم عليها معيار آخر به بعض الجوانب الذاتية. 

ويقدم الفرد أفكاراً جديدة أو استعمالات إسداعية للأشياءء فی ضوء مورونه 
الثقافى أو الحضارىء مع الاخذ فى الاعتبار أن القدرة على توليد قائمة طويلة من 
الاستعمالات الممكنةء بكشف عن طلاقة الفرد الفكرية أو قدرته على إنناج عدد كبير 
من المفاهيم خلال فترة زمنيمة محددة. وأن القدرة على توليد أو إنتاح عديد من 
الأفكار المتباينة الافتراقية» تكشف عن مرونة الفرد العقلية. 

بمعنى : يجب أن بفكر الفرد فى عدد كاف من المفاهيم ليعثر من بينها على حل 
مناسب» ويذا قد تكون الطلاقة نوعأ من تضبيع الوقت» وخاصة أنها لا تقود الفرد 
مفردها إلى الخل» ومن ثم يكون مطلوبا بشدة نوع من التفكير المرن. 
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خلاصة القول» تنحدد القدرة على التفكير الإبداعى» جزئيأء بالموامل الثقافية أو 
الحضاريةء وبالتربية التى يتلقاها الفرد. ° 
الث :دورأساليب التعليم فى تحقيق إبداعالنهح ؛ 

إن دراسة التلميذ محتوى الادة العلمية» سوف يكسه معارف جديدة لم تكن له 
خبرة أو دراية بها من قبل» وذلك سوفب يزيد زاده الثقافى. وبالنسبة لتعليم المادة 
العلميةء يوجد مفترقان للطريق فإما أن بقوم المدرس بتعليم التلميذ بطريقة نمطية 
تسهم فى إكسابه المعرفة فقط» أو أن قوم بتعليمه بطريقة تفجر طاقات إبداع التلميذ 
فيكتسب المعرفة بطريقة تجعله يتعرف جوانبها المختلفة » وتطبيقصاتها وصلاتها الوثبقة 
بجوانب المعرفة المختلفة الأخرى» فينمو التلميذ ناء علميا ونفسياً صحيحين مع 
مراعاة آن تحقيسق ذلك مروط - بجانسب دور المدرس - بنسق تعليمي ومناهج 
معاصرةء بوفران لمواهب الإبداع أن تعبر عن نفسهاء فى شتى المجالات. 

وبعامةء فإن نماء العامل البشرى لأية أمة من الأمم هو المكسب الحقيقى لهاء لذا 
فالدولة الصحيحة نفسياً ليست هى الدولة الغنية بمواردها الطبيعية ومصانعها العاليق 
وليست هى الدولة التى تعتمد على جيشها القوى الذى لا يقهرء وإنغا هى الدولة التى 
تستطيع أن تنمى وتبنى رأسمالها البشرى بحيث تكسب أآفرادها الصحة العقلية. 

تأسيسا على ما تقدم» يكون التفكير الإبداعى أحد الأهداف التربوية المهمة والملحة 
التى يجب على المدرسة أن تعمل جاهدة على إكسابه للتلاميذ من خلال المناهج 
المقررة عليهم. 

ولكن:ما المقصود بالإبداع وبالفكبر الإبداعى؟ 

إن الإبداع عملية انبثاق أو نوليد علاقة جديدة بين الفر د من ناحيةء والظروف أو 
المواقف وما فيها من أشياء وأحداث وأشخاص من ناحية آخرىه ©٠‏ 

ومن هنا نجد العلاقة وثيقة الصلة بين الإبداع والأنشطة التعليمية إذ من خلال 
غارسة التلميذ لتلك الأنشطة والتفاعل معها يكتسسب نتائج مشبعة مرضية له كما 
بتزود بخبرات تمىكنه من تنمية قدرانه وقواه وطاقاته على نحو أكثر فعالية وإنتاجبة 
كما آنه بكتشف علاقات جديدة. 


وباختصارء من خلال بمارسة التلميذ لتلك الأنشطة تتفنح لديه وتنبق طاقات 
يحعله غير راض عن ذاته عا قد يجعله يصاب بالتوتر والانهيار العصبى. إن تفحير 
الطاقات الإيداعية عند التلميذ يؤدى إلى رفح مستو اه التحصيلى. کما بۆدى إلى 
النجاح فى المجالات الأخرى كالعلوم والفنون والآداب. 

وبالنسبة للتفكير الإبداعى» فمهما اختلف الباحثون فى تعريفهم له تبعاً لأطرهم 
النظرية والزوايا التى بنظرون من خلالها إليهء فإننهم بتفقون على أن هذا النوع من 
التفكير #يتمخض عن إنتاج شيء ما فريد أو جديد إلى الوجود». © 

وجدير بالسذكر أن التفكير الإبداعى قائم وموجود بين الأطفال إلا أنه قد يخبو 
وينطفي بعد فترة المراهقة. وفی هذا الصدد «أکد (تورانس ٤۵۸٣ا٥' )۱۹٦۲‏ أن 
الإبداع إذا لم بشجع فى مرحلة الطفولة فان تشحیعه بعد ذلا لا جدوی منه إذ 
سرعان ما بخبو بعد سن السابعة عشر٤.‏ " 

كما أكدت (ديودك معلں 0 )۱۹۷٤‏ أن الاعتقاد القائل بأن الإبداع بمفهومه 
الحديث ليس موجوداً عند الأطفال اعتقاد قائم بغير دليل: وأن الإبداع ثل صفة 

کذلك تری (رنزولی ا1ا ا۸۲۲2 ۱۹۷۳) أن الإبداع شائع عند الأطفال بدرجحة 
کبرة» ولکنه نادر عند الراشدين (۳, 

ويجدر التنويه إلى أن الإبداع لا يعنبر «صفة ثابتة قى الشخصيةء وإنغا هو شىء 
ينغير على مر الزمن» تيسره بعض الظروف والمواقف ويعوقه البعض الآخر من هذه 
الظروف والمواقف».“ لذا ء يتبغى أن يوفر المعلم الظروف البيئية المناسبة لتشجيع 
التلاميذ على مارسة التفكير الإبداعى. 

والسؤال: كيف يكن أن تتحقق إبداعات المنهج؟ 

تتحقق إبداعات المنهج» ذا | E‏ مردودات النهج النهائية بالفنیات عالية الحودة 
والكقاءة. وحبتث إن اتعلم يشل المردود النهائى للمنهحج التربوى»› لذا تتحلی إبداعات 
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المنهج قى ضوء توفير الناخ التعليمى المتاسب للحبداع» وفى ضوء إتباع أساليب 
تدريسية حديثة. 

وعليه» يمكن الزعم بأن إبداعات النهج لن تنحقق أبدأً فى ظل أساليب تدريسية 
نمطية غير تقليديةء تقوم على أساس التلقين من جهة المدرس» وال لحقظ والاستظهار 
من جهة التلميذ. 

بمعنى؛ بكون من المهم تنوع طرق تعليم المادة الدراسيةء وخاصة آنه لا يتم تحديد 
محتوى آى منهج بطريقة عفوية أو ارتجاليةء وإغا يتم بطريقة مقصودة من خلال 
تشطبنط منظم ومدروس: إن من يقوم بالعماية السابقة يضح فى أعباره أن يشمن 
محتوى المنهج خبرات هادفة ومخططة ومبنية على مجموعة من الأسس والمعابيرء 
على أن تنظم هذه الخبرات بترتيب يتوافق مع مراحل اللمو العقلى والانفعالى 
والنفسى والحسمى للتلميد. 

ولكن» قد ينعارض التنظيم السابق مع التنظيم المنطقى للمادة الدراسية. إن 
الموضوع السابتق أثار جدلا بين التربويين فهناك من يرى أهمية مراعاة نظرية الملكات 
ا اک ی ق ارب کان را 
الارتباطيةء أو النظرية المجالية. 

إن ذلك الجدل القائم بين مؤيدى ومعارضى النظم ريات السابفة لا يعنيئا فى شىء 
ولكن ما يهمنا هناء إجابة السؤال المهم: ما علاقة طريقة التدربس بالمحتوى؟ 

إذا أخذنا فى الاعتبار أن المحتوى بنبغى أن يعكس الأهداف المطلوب تحقيقهاء 
أدر كتا مدى الارتباط الوثيق بين طريقة التدريس وتلك الأهداف. وعلبه» يبغى أن 
تر تبط طريقة التدريس ارتباطا ويفا بالمحتوى» وبطريقة يقة تنظيم هذا المحتوى. 

إذاء مادام الأمر كذلك» ببغى رفض فكرة تدريس محتوى أى مادة دراسية من 
خلال طريقة واحدة مهما كانت فعاليتها» وذلك للأسياب التالية: 
١‏ - إن استخدام أية طريقمة مهما انمت بالدائة والفعاليةء ومهما وقعت تحت أى 
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تنظيم أو مسمى: لو تم استخدامها استخداماً غير مناسب أو غير منوافق في تعليم 
محتوى أية مادة دراسية» يجعل من هذه الطريقة طريقة نمطية فى الاستخدام 
تقليدبة فى التكنيك. 

۲ - إن قضية بناء الادة الدراسية ما بون التنظيم المنطقى والتنظيم السیکولوچى لم 
تحسم بعد فكيف إذا بمكن الزعم بأن محتوى الادة الدراسية يمكن تعليمه من 
خلال طريقة واحدة؟. 

۳ - قد تتضمن الادة الدراسية موضوعات متباينة قى طبيعتهاء ونلك 
بست وجب استخدام مداخل تدربس مخنلفة. وبالتالى» لا بمكن استخدام 
طريقة تدريس واحدة نى تعليم جميع الموضصوعات النى تشملها المادة 
الدراسية. 
تأسيسآً على ما نقدم يكون من الهم بالفعل تنويع طرق تعليسم موضوعات المادة 

الدراسيةء وذلك بتوافق مع مفهوم التعلم الحيوى الذى فيه بستجيب المتعلم لجال 

المثيسرات (وليس عير واحد فقط): وتكتسب الحقائق والمىهارات عن طريق ربطها 
بأنواع من النشاطات ذات المعنى (وليس بنشاط واحد فقط). والحقيقةء إن آى طربقة 
من الطرق قد تكون مثيرة فى تدربس موضوع بعينه» ولكنها قد لا تكون كذلك 
بالنسبة لموضوعات آخری. وقد بکون لھا معنی فى موقف محدد» ولكن ذلك قد لا 

بتحقق فی مواقف أخرى .°“ 
ويعد العرض السابق؛ مسن المهم طرح السؤال: ما علاقة الطربقة بالنشاط 

التعليمى؟ 
الطربقة هى مجموع الخطط أو الإجراءات التى بنم وضعها أو تصميمها بناء على 

نظريات تربوية أو فلسفات بعينها لتدريس مادة معينة. وعليه؛ بنبغى أن تلائم الطربقة 

الهدف المحدد للدرس» وتلائم محتواه» بشرط أن تراعى الطريقة مستويات التلاميذ: 

وأن تيح الفرص المناسبة ليمارسوا أدواراً محددة. 
تأسيساً على ما نقدم نتضمن الطريقة الأنشطة التعليمية» وبذا لا يكن أن تقوم 
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طريمة فى القدريس دون أنشطة تعليمية. وفى القابلء لا بمكن أن تتوأجد أنشطة 
تعليمبة دون وجود طريغة فى التدريس. 
وعليه» فالطريقة فى التدريس؛ والأنشمطة التعليمية يتلازمان بدرجات مفاوتة. 
ففى طريقة التدريس التقليدية تتوارى الأنشطة التعليمية بدرجة ماء حيث ينحمل 
المدرس مسئولية العمل بالكامل. وفى الطرق الأخرىء كطريقة التدريس باستخدام 
الألعاب التربويةء أو تمثيل الدورء وغيرها من الطرق الممائلة . تظهر الأنشطة التعليمية 
بصورة واضحة جلية» حيث يشار التلاميذ المدرس فى تحمل مسئولية العمل» عا 
ينمى قدرتمهم على التعلم: وبطور شخصياتهم بسكافة جوانبها. وفى الحالة الأخيرة 
تسهم الآنلطة التعليمية فى خلق التواصل الفعال والحوار النشط بين المعملم 
والتلاميذ. 
خلاصة القول» يسهم تنوع طرق التعليم فى تحقيق التفاعل بين جميع أطراف 
العملية ن ا يتيسح الفرص المناسبة أمام التلاميذ للإبداع » حيث يتمكن 
التلاميذ من توجيه جل جهودهم لتحقيق غير المألوف. 
رابعا: مجالاتإبداعالنهع : 
إن ما تشاهده البشرية حالياًء من تطورات علمية وتكنولوچية ومعلوماتية جاء 
نتيجة جهد إبداعى إنسانى» استغرق آلاف السنين. أيضاء الحضارات على مر 
المصور والازمنةء هى نتاح عقل الإنسان وخياله ا لخصب ووعيه بذاته» حيث عاش 
الإنسان فى حالة تجاذب وتنافر مع الطبيعة» وفى انسجام وتنافر مع الكون. 
إن قدرة الإنسان على الإبداع» تساعده على جاوز بعض الإشكاليات الحياتية» كما 
تمكنه من مواجهة عدبد من الظروف الصعبة. ولا يقتصر الأمر على ذلك إغا 
تساعده قدراته الإبداعية» على الخروج عما هو مألوف إلى ما هو غير مألوف 
وبذلك يحقق القرد الحديد. الذى يتواصل بغير انتهاء. 
لذلك يرئبط الإبداع دوما بسيكولوچية التمرد» ورقض الواقع المغروض»والنظر 
إلى المستقبل المأمول وبذا يحدث التفير» وأحيانا التغيير» بصورة أفضل» فى شتى 
المحالات. 


وعلى الرغم من وجود اتجاه يرجم الإيداع إلى الحنمية الجينية -0¢ م أاع«مG‏ 
emin‏ وعلى الرغم من وجو اتجاه آخر يقوم على أساس الحنمية البيثية ۴۸۰ 
ovironmentalist‏ حیث ترجم الفروق فى العشل والشخصية والعمل إلى نواتج 
التعلم والخبرة المكتسبة» فهناك اتجاه نالث دينامى بين الاتجاهين السابقرن» حيث ير جع 
الفروق بين الأفراد إلى التفاعل بون محددات الوراثة ومحددات البيئة. 

ومن منطلق أن الأفراد مبدعون بطبيعتهم لأنهم يملكون العسقل والقدرة 
والإمكانية. فإن الإبداع يشل المساواة وأعدل الأشياء قسمة بون البشر,ء وأن الفروق 
الفردية ليست إلا دليبلاً على أن فرص تنمية القدرات والإمكانات غير متكافئة بين 
الأفرادء بسبب غياب البيئة الإبداعية. 

فعلى سيل المثال. عندما تكشف البيئة التربوية على جانب واحد من جوانب 
المعرنةء وهو التفكير الذى بقوم على الحفظ والتذكر وحشو الأدمغة با معلومات. فإن 
ذلك بكون على حساب التفكير القائم على التلقائية والمرونة والرغبة فى الاستكشاف 
والأصالة فى التعامل مع الأشياء والموضوعات. والنيال الخصب المولد للمعرفة. 

وفيما بختص باليال. يقول (أيتشتين) : إن العلم ثمرة الخيال1. ويعنى تر كيز 
(أينشتين) على اخيال» آنه وسيلة لنحقيق الإبداع ولتأكيد فاعلية العقل» بتجاوز ما هو 
موجود» إلى ما هومتوقع تحقيقه مستقبلاً. إن الخبال وراء تشغيل اليات الذهن» فتحاول 
هذه الآليات أن تنهل من مصادر المعرفة بشوق واشتياق وآن تعمل جاهدة فى سبيل 
تحقيق الاكتشافات واختراق الجهول» فيبدأ الفرد فى الإبداع» با حثأ ومنقباً ومخاطراً. 

والسؤال: وماذا عن إبداع المنهج؟ 

يتحقق إبداع الموهبة في سياق ثقافى اجنماعى» ينخذ من التعليم بعامةء ومن 
المناهج بخاصةء قضية محورية فى ثقافة المجتمع؛ فالمناهج هى الأداة ار ئيسة لتحقيق 
أهداف التربيةء والتعليم هو الوسيلة المر كزبة لتحقيق الستطور والتغير الطلوب فى 
المجتمع. 

ويمكن للتعليم من خلال المناهج التى تقدمها المدرسمةء أن تكون له مهمة 
مزدوجة. تكمن في نقل المعلومات والحفاظ على القيم المتوارثة» وفى حل المشكلات 
المعوقة للتطور والتنمية. وييمكن أن تسهم المناهج فى تحقيق ذلك» بإتاحة الفرص 
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المناسبة والمحالات المخعددة آمام المدعين» من ذوی المواهب والقدرات الشخصية 
رفيعة المستوى. للنعبير الحر عن أنفسهم. 

ولا بمنی ما تقدم» من قريب أو بعيد» حرمان التلاميذ المعاديين إذ إن إتأاحة 
الفرص أمام هذه النوعية: ربا يجعلهم يبدعون فى مجالات متفرقةء وخاصة - كما 
قلنا من قبل - إن الإبداع ذاته» بمثل أعدل الأشياء قسمة بين البشر. 

وبعامة» يستطيع كىل فرد فى هذا الزمان» أن يدع إذا أراد» وإذا فكر» بعد أن 
تعددت وتوافرت محالات الدراسة والعمل والبحث» فى عصر : العلم 
والتكنولوجيا وثورة المعلومات وغزو الفضاء» والتواصل عبر الإأتترنت ووجود 
وسائل المواصلات فائقة السرعةء وتوظيف الحواسب الآلية فى تحقيق الذكاء 
الصناعى. وتخليق كائنات حية جديدة باستخدام الهئدسة الوراثية... إلخ. 

إن مناهج التعليي لها دورها المهم» فى تحقيق التنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعياً 
قاتا واا إلخ» إذ تسهم هذه الناهج فى إعداد الىكوادرء القادرة على الإبداع 
والتفكير الموضوعى الناقدء والقادرة على مواجهة التحدبات التكنولوجيةء والتعايش 
مع العصر فى كل متغيراته. 

وعلى اللرغم من تعدد مجالات إبداع المتهج» فإنه يكن تحديد الجالات ذات 
الأهمية الخاصة؛ فى الآتى: 

(1)الإيداغوالدكام: 

هناك من برى أن مفهوم الذكاء مجرد تمصور افتراضى؛ يتم الاستدلال عليه 
ریطه بالابداع. ولكن يحمل هذا الرأی مغالطه» لأن الإبداع هو نتاج العقل» الذى 
يمشال بدوره أداة الإنسان فى التفكيرء وآخذ القراراث»› وأساليب التعامل مح 
الآخرء...إلخ. 

إذأء يجب تدربب العقل لرفع مستوى الذكاء الإنسانى» وخاصة أن الذكاء ليس 
بجملته كما هو الحال بالنسبة للإبداع » الذى يحتاج لبيئة يزدهر من خلالها. 

ويقدم الحديث التالى مزيداً من تفصيلات هذا الموضوع: 

فى ضوء عدم إغفال العقصل» جد الكثر من التعريفات التى عرفت الإبداع فى 
ضوء الذكاء» باعتباره تنظيما بتكون من عوامل عقلية معينةء فالذكاء يعد عاملاً من 

a 


4۸ 


ضمن هذه انجموعة. لذلك. نجد فريقاً من العلماء يتحدث عن الإبداع فى ضوء 
الذكاء» وعدد من الموامل الانفعالية والاجتماعية» فى حين أن مجموعة أخرى تتناول 
الإبداع فى ضوء مجموعة أخرى من العوامل العقلية. 

وبفسر سبیرمان 5۵3۲۳2٩‏ - وهو مؤسس نظرية تحلیل العوامل ۲۸٥۲0۴‏ 
5 » وهی إحدی نظریات الذکاء ۔ الإبداع كعملية عقلية» تعتمد على 
تلك القدرة التى لم يحدد ممتاها والتى يطلق عليها الذكاء. لذلك يفسر (سبيرمان) 
الذكاء: بأنه القدرة على تجريد العلاقات والمتعلقات. أو بمعنى آخر الاستقراء 
والاستنباط. 

وقد بین (هرنج Herring‏ 3.۴ ) بعد دراسة شاملة للتعريفات التى تدور حول 
مفهوم الذكاءء أن بعض المفاهيم تؤكد عملية التفكير وما تنطوى عليه من استدلال 
استقرائی أو استنباطی. 

من خلال دراسة مفهو مى الإبداع والذكاءء نلاحظ أن هناك عديدا وكثبرا من 
التعساريف التى تناولت الذكاء من عدة زوايا: مسن حيث: الفهوم الفلسفى: المفهوم 
البيولو جى المغسهوم الفسيولو جى العصبى» المفهوم الاجتماعى» المفهوم النفسى. 
اهوم التفسى التجربيى؛ الفهوم الإجرائى للذكاء. 

إن ما نللاحظه فى الدول المتقدمة من الاهتمام بالإبداع والتربية الإبداعيةء ومحاولة 
تعرف الصفات الشخصية للأطفال: مثل: التفتح للخبرة» المرونةء الاندفاع فى 
الأعمال تفضيل الإثارة الم كبة على الإثارة البسيطة, اهتماماتهم الأنثوية» تعهم 
بروح النكتة» وميلهم إلى اللعب. 

هذا بالإضافة إلى تطبيق الاختبارات فى مختلف سنوات العمر» مثل: استخدام 
إختبار (ستانفورد - بينيه)ء أو مقباس وكسار للذكاء اختبارات القدرات العقلية 
الأولية إلى غيرها من الاختبارات فى مختلف المراحل التعليمية: ما هى إلا طرق 
تعرف العلاقة بين الإبداع والذكاء» والدور الرئيس الذى يقوم به الذكاء فى عملية 
الإبداع» حيث إن الذكاء من العوامل الأساسية فى العملية الإبداعية. 

وبالنسبة لاإبداع كتنظيم يتكون من عوامل عقلبة بعينهاء نذكر فى هذا الصدد أن 
(سیبرمان) آلف كتابه (العقل المبدع: )Crcative Mind‏ وفیه حاول أن يحلل 
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العمليات العقليةء التى تؤدى إلى الإبداع الذى بظهر فى صورة اكتشافات جديدة 
متعرضا للتدليل عن تصوره لعدد من المبدعين فى مجالات العلوم والرياضيات» 
وانتهى إلى أن الإبداع يرتبط باستنياط العلاقات واستنباط المتعلقات. وتحدث عن 
العبقريةء ولكن فى ضوء القدرة على تقديم الجديد. 

أما (جالتون) فقد اعتقد أن العبقرية موروشةء وأن الإبداع وراثى» وأن الأبناء 
برئون القدرات العقلية للآباء» قثمة علاقة بن العبقرية والجينات الورائِة. أما 
(تيرمان ومعاونوه) فقد كانت دراستهم فى مجال الإبداع تتصف بالدقة وا موضوعية. 
فی حین آن (جینسلز وجاکسون )۱۹٦۲‏ يؤكدان الدور الرئيس الذى يقوم به الذكاء 
فى عملية الابتكأر. 

ويل (جيلفورد) فريقاً من العلماء ينظرون إلى الإبداع فى ضوء عدد من العوامل 
المقلية التى تختلف عن تلك التى تفاس باختبارات الذكاء. 

وقد قدم (جيلفورد) تقسيما ثلاثى الأبعاد للقدرات العقلية مستخدما الأبعاد 
التالية: 

۱ - نوع العمليات العقلية وعددها خمس عمليات. 

نوع المحنويات النى تستخدم فى هذه العمليات العقلية ويبلغ عددها أربعة. 

۳ - شكل النواتج التى تنتج عن هذه العمليات ويبلغ عددها ستة e‏ 

ویز (جیلفورد) بین نوعین من ائتفکیر؛ هما: 

- التفكير المحدد ٥0١۷٠۲8٥١١‏ » وهو يعلى أن هناك إجابة صحيحة ها يفكر فيه 

الفردء وآن إجاباته محدودة با يوجد فى المجال موضوغ التفكير. 

- التقكير النطلق ۲١٠ع۲ء01۷‏ . ويتميز بانطلاقة صاحبه عبر الشائع والمألوف 
ویکمن وراء کل إنتاج إبداعی. 

ويرى (جيلفورد) آن هذا التفكير المنطلق يندرح تحته عدد من العوامل العسقلية 
النى تتمثل فى الطلاقة بأنواعها الأربعة: اللفظية والارتباطبة والتعبيرية والفكرية. وفى 
المرونة رااط×١(۴‏ ينوعيها: التلقائبة والتكيفيةء ثم الأصالة واناد أعذ0. والحساسية 
للمشكلات وإعادة التحديد. 

وقد ترتب على التصور الذى قدمه (جيلفورد) للعملية الإبداعية فقدان الباحثين 
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الثقة فى معامل الذكاءء باعتبار أن معاملات الذكاء لا تعطى فكرة صادقة عن المستوى 
العقلى والوظيفى للغردء ولا سيما بعد أن اتضح أن التكوين العقلى بالغ الثراء» وأنه 
ينطوى على قدرات عقليةء تبلغ وفق تصور (جيلفورد) ١٠٠قدرة‏ عقلبة» ومن ثم 
فمن الخطاً الركون إلى وحم اختبارات الذكاء لقياس القدرة العقلية عند الطفل وغير 
الطفل. )1¥( 

هذا وقد وصل (مبروشتایین: )٠۹١١‏ إلى معامل ارتباط يبلغ ٠ . ٠١‏ بين الذكاء 
مقاساً بمقياس (وكسلر وبلفير)ء والتقديرات الى حصل عليها عينة من الباحثين من 
حيث قدرتهم الإبداعية. 

كما وصل (باماموتو: )۱۹١١‏ إلى معامل يبلغ ٠,۳١‏ بين اختبار (لورج - 
ثورنديك) للذکاء. واختبار (تورانس) للإبداع» وهی اختبارات صممت على أساس 
اختبارات (جيلفورد)» وجميع هذه المعاملات دالة من الوجهة الإحصائية. 

وبعامة» تشبر معظم الدراسات إلى وجود علاقة بين الذكاء والإبداع تصل فى 
حجمها ما بین ۰,۳۰ إلى ٠ , ٤‏ ويشار فى هذا المجال التساؤل حول ما إذا كانت هذه 
المعاملات بهذا الحجم تعبر فعلاً عن مدى العلاقة بون العاملين المرتيطينء وهما 
الذكاء والابتكارء أو أن هناك ظروفاً أدت إلى أن تصل هذه الأحجام إلى هذا المدى. 

وھکذا نری وجھنی نظر بهذا الشأن: 

الأولى: ترى فى الذكاء العامل المقلى الأساس المستول عن الإبداع. 

القانية: ترى فى عدد من عوامل التغكير المطلق والتفكير التقويى العوامل 
الأساسيبة المسئولة عن الإبداع. ونرى أن هذه القدرات تختلف عن تلك القدرات 
التى تقاس ممقاييس الذكاء. 

والعلاقة بين الإبداع والذكاء علاقة موجبة بين الائنين» مع مراعاة أن الدراسات 
الت آجریت: آكذدت أن العلاقة بين العوامل العقلية والإبداع: محددة فى ضوء 
محکات أخری. 

وبذكر (تايلور وهولاند) أن من أهم العوامل العقلية التى تسهم فى الأداء 
الإبداعى. هى: الأصالة - المرونة التكيفية - المرونة التلقائية - المطلاقة الفكرية - 
الطلاقة التعبيرية - الطلاقة اللفظية ٠-‏ الحساسية للمشىكلات. 

ومن الدراسات التی أجریت فى مجال الإبداع؛ نذكر دراسة (تیکرلز: ۱۹۷۲)» 


r 
۲۰۲ 


التى أبرزت أهمية عدم الخلط بين المحك والمنبئ» ذلك أن اللحك فى الإبداع: هو 
الأداء أو الإنتاج الذى يستوفى شروطا معيئة. 

أما فيما بخص المنبثات أو ما يطلق عليه عض الباحشين بالمحكات البديلة؛» 
بصطلح علماء النفس بأن غاية علم النفس هى مرحلة من النضج يستطيع عندها 
الباحثون التنبؤ بما يحويه مجال المنشاط الذى يقوم به الناس؛ الأمر الذى يستوجب 
معرفة أبعاد الظاهرة بشكل واضح وإدرأك دقيق لطبيعة العلاقات بين هذه الأبعاد وما 
تحدده القوانين أو القواعد العامة. 

وعلى الرغم من التباين فى وجهات النظر آنفة الذكر فى تحديد العلاقة بين الذكاء 
والإبداع» فإننا لا نستطيح أن نتجاهلء أو أن تنكرء أن الموهوب لديه ذكاء عال. 

(۲)الابداع وحل المشكلات واتخاذالقرارات ©٨‏ 

إن القدرة على التفكير السليم» وتحكيم العقل؛ والقدرة على إصدار أحیکام 
موضوعية: وعلى تخبل إيجاد الحلول للمضاكل المطروحة أو التى تصادف الأفراد أو 
اللحتمعات. كذا الانتقاء من بين البدائل والخيارات» وتفحص جوانبها الملختلفة 
والمقارنة بينهاء نمثل جميعها مصادر القوة النى كان يتمتع بها ا لجنس البشرى وما زال. 
فعلى سبيل المثال» توجه عملية الاختراع نحو تأمين مصالح الجتس البشرى ونقدمه 
وإيجاد الحلول لمشكلاته المهمة. أيضاء أسهم التقدم العللمى فى خدمة الطب 
والمواصلات والنقل» وغير ذلك من المسائل الحيوية المهمة فى حياة اللإنسان. كذلك 
استطاع المبرزون والعباقرة من الأفراد باستخدام مواهبهم العقلية الخارقة حسم وقهر 
عدداً لا يستهان به من المشکكلات التى كان يعانى متها الإنسان. 

إن مدارسنا قلما توجه اهتماماً بذ كر نحو تطوير المهارات السابقة الس تزداد 
أهمبتها فى مجتمعنا اللديد التعقيد. الدائب التغير. وبعامة» يجب إعطاء الأولوية فى 
العمل التربوى الآن لا يساعد الطلاب على فهم مشكلاتث الحاضر والمستقبل. ويمكن 
تحقيق ما تقدم عن طريق مادة مثل مادة التأاريخ التى يجب التمهيد لها بدراسة جادة 
لواقعنا الحالى» بالإضافة إلى ما يمكن التكهن به من مواصغات وتفاصيل خاصة 
بأحداث المستقبل؛ وبذا تصبح دراسة الماضى قادرة على تحقيق تفهم أعمق للظروف 
الى انثبقت منها ممشكلات الممصر الحاضرء وعصلى تزويد الدارسين بنماذج من 
التجارب التاريخية التى تمكنهم من إيجاد حلول أفضل للمشكلات المماصرة. إن 
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ذلك يجعل دراسة التاريخ قرصة سانحة نابضة بالحياة تفيد فى التأثير المستمو في كل 
من الحاضر والستقبل. ويمكن» أيبضاء تطوير مهارات التفكير والإبداع من خلال 
استحضار المشكلات وعرضها: فدراسة القضايا التاريخية والقضايا المعاصرة فى آن 
واحد بمكن أن تقدم لنا ساسا تبتى عله دراسة بعض «الحالات الخاصة»: ما يساعد 
بالتالى فى تركيز آذهان الطلاب على دراسة المسائل المهمةء وتطوير قدراتهم على 
اتخاذ القرارات ازاء هذه المسائل ذات | لاهتمام الفردى والجمعي على حد سواء. 

إن الإإكثار من استعمال الأحاجى والألغازء وحل المشكلات وتنمية التفكير 
ا لخلاق. بمكن أن تسهم فى تطوير مثل هذه المهارات. 

لقد أصبحت المهارات ذات العلاقة بالتفكيرء وحل المشكلات: وائخاذ القرارات 
مهمة جدا فى حياة الطلاب: إذ تساعدهم فى تعاملهم مع مشكلات الخاضر ` 
والمستقبل. فمثلاء التفكير بلغة العلاقات بين الأشياء يساعدنا على ادراك الروابط بين 
الأحداث المختلفةء ويمكننا من نمارسة عمليمات ذهنية معقدة من خلالهما نستطيع آن 
نكتئسف كيف تتأثر أحداث معينة فى حياة الناس بطرق وبتأثيرات مختلفة متباينة 
ويساعد مثل هذا المدخل لدراسة 'التفكير المر كب» فى التعامل مع تعقيدات العصر 
الحالى» وبذا بتمكن الطلاب من تفحص البدائل والتتائج» وابتداع الأفكار البارعةق 
والاستفادة من مهارة اتخاذ القرارات فى عملية الاختيار من بين البدائل المطروحة. 
كما يساعد ذلك المدخل الطلاب فى تعليمهم الطرائق المختلفة لاستعمال خيالهم فى 
حل المشكلات الصعبة بأساليب حديثة مبتكرة. 

والحقيقةء أن ما سبق لهو قليل من كثير من المهارات التى يمكن إكسابها للطلاب» 
إذا ما ركزنا أهتمامنا نحو تعويدهم وتعليمهم عمليات التفكير» وحل المشكلات 
واتخاذ القرارات بشرط آن يستمر التدريب على اكتساب هذه المهارات بشكل 
متنظم» وخلال فترة كافية مناسبةء وباتباع أساليب متنوعة. 

أيضاء فى عالنا المتغير لابد مسن توخى احرص والدقة عند اخاذ أى قرار» لأن 
القرار الخاطىء ستكون له آثاره السلبية على حياتنا الحالية والمستقبلية معا. ويظهر ذلك 
واضحا جلا على مستوى الأمم والدول لأنه إذا اتخذ مسئول ما فى بلد معن قرارأ 
وكان هذا القرار لا يتسم بالدقة أو العقلانية؛ فإن آثاره لن تؤثر فتتط على حياة الأفراد 
الحالين فى ذلك البلد إنما ستمتد آثاره على حباة الأجيال القادمة أيضا. إننا نفاجئ 
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يومياً بمشكلات كان من الممكن جدآتغفاديها وعدم وقوعهاء لو أن أولئك الذين 
اتخنوا قرارآما فی الماضي فكروا فى التنائج النطقية المنوقعة لل ذلك القرار. 

وتتطلب الهارة فى اتخاذ القر ارات الحكيمة «الصادقة فى توقعاتهااء دفة وغحيصاً 
فى دراسة التتائج المعقدة والصعبةء التى يمكن أن تكون نتيجة طبيمية لهذه القرارات. 

كما تتطلب المهارة فى حل المشكلات التى تأخذ النتائج بعين الاعتبار» فحصا لكل 

الملاقات المحتملة ذات الارتباط بتلاك القرارات وبذا يستطيع الفرد استباق 
الأحداث واختيار الحلول المناسبة لحميع الأطراف المعنية. حقيقةء إن تنبو الإنسان 
بنتائج وعواقب قراراته بشكل دقيق يبدو صعبأء وأحيانا يبدو مستحيلا بعيد المنال. 
ولكن رغم ذلك يمكن للإنسان إدراك بعض عواقب تلك القرارات وأخطارها على 
كل ما سيكون عرضة للتأثر بها من أشياء. إن القدرة على الحدس واستباق الأحداث 
يمكن اعتبارها واحدة من آهم المهارات ا لحطبرة فى عصرنا الحاضر. والدليل آننا لو 
کان بإمکاننا أن (نحدس) بنتائج قراراتنا قبل عشرة أعوام أو عشرين عاماً مضت ا 
حدث أن واجهنا بعض المشكلات الخطيرة الى نواجھھا فی أبامنا هذه. 

إن بمارسة جميع المهارات الى سبق الإشارة إليها ينبغى أن تشكل خبطا متصلاً 

لا بنقطع طيلة فنرة الدراسة. والحدیر بالذکرء یجب ألا نكتفى لتحقيق ما تقدم بادة 
الرياضيات: الستى تفيد فى الارتقاء بأساليب التفكير وحل المشكلات» وإغا بحب - 
بجانب الرياضيات - برمجة بعض المناهج الأخرى بهدف خدمة هذه المهارات إذ 
آن المنهج المتواصل الذى يدرس على مختلف المراحل الدراسية بمكن أن يسهم فى 
إكساب الطلاب هذه المهارات من ناحية؛ والارتقاء ا لديهم منها من ناحية أخرى. 
بشرط أن يقوم المدرسون - فى جميع مراحل التعليم المحتلفة - بمباشرة طرح الأسئلة 
ومطالبة التلاميذ القيام بعمليات التصنيف والتدريب» وبحث المشكلات» وإجراء 
التجارب؛ وغير ذلك من الأمور والعمليات التى تكب الطلاب بالقفعل مهارات 
التفكير والابتكار والإبداع. 

على ضسوء الحديث آنف الذكر» يجب بناء الهج على بعض العناصر القدية 
وا لحديدة فى سق متكامل» إذ بنبغى أن بحتوى المنهج على بعض العناصر القدية 
ذات الأهمية» التى حدلت عبر الحقب التاربخية المتلاحقة. كما يجب أن ييشمل 
النواحسى الثقافية النابعة من صميم الحياة المعاصرة والسضمنة مختلف النواحى 
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الإنسانية المنبثقمة من الواقع الاجتمساعى. إن وضع المنهج بصورته الحدبنة المعاصرة 
يسهم فى خلق وإبداع الأمور التالية : 

() إطار اجتماعی وأخلاقى جديد» له أسسه وأهدافه. 

(ب) مفهوم جديد للطبيعة الإنسانيةء يقوم على المعرفتين : النفسية والاجتماعية. 

ويتضمن النظرة العمبقة الثاقبة للعلاقات الشخصبة والاجتماعية. 
(ج) طرق ووسائل جديدة لفض النزاعات الى قد تنشاً بين الحماعات بدلا من 
الفاهيم القسرية والزجرية التى لا نفع متها أو طائل. 

(۳)الابداغوالوھبە: 

عندما يتفوق القسرد فى قدرة بعينهاء أو يصل أدائه إلى مستوى رقيع فى مجال ما 
يقال عله إنه موهوب. 

وبقول عالم النفس (لانج وابكيوم): ١إن‏ المواهب قدرات خاصة ذات أصل 
تکوینی: لا ترتبط بذكاء الغرد بل إن بعضها بو جد بين ذوى اخاجات اخاصةا. 

ویرى (سيرمان) ضرورة فصل الإنتاح الإبداعى الذى يتسم بموهبة الإبداع عن 
الذكاء العام لوجود عوامل آخرى تعمل بجانب الذكاءء مثل: انفعالات الفرد 
وظروف الجتمع» وأآحوال البيئة. 

لذاء لم يستجاهلل (جالتون) العوامل التى سبق التنويه إليها: وأقر بأن الظروف 
الاجتماعية وإجاطات الحياة: قد تكون من الاسباب المباشرة السابية: فى الإنتاج 
الإبداعى للفرى رغم أن (جالتون) نفسه من أشد المنادين بأن الذكاء وراٹى. 

إن تفجير مواهب الفردء ينطلب وجود الظروف والإمكانات المناسبين» حتى بظهر 
إنتاجه الإبداعى» حيث يجب أن بسنصف هذا الإنتاج بالحدة والقيمة والاستمرارية 
والقابلية للتطور. 

ومن منطلق آن «الإبداع لا معنى له بغير منتج يترجمه» والموهبة لا وجود لها بغير 
منتج بعبر عنهااء فإننا نتتفق نتفق مع وجهة النظرء التى تقوم على أساس أن #السقدرة 
والإمكانية والموهسبة ما هسى إلا تنويعات على معنى واحد» هو الإبداع. والموهبة 
لا تتحقق إلا فى إطار من الإبداع» فالقدرة الإبداعية متقدمة على الموهبة». 

والحقيقة» إن المبدعين والموهوبين هم أعظم وأسمى وأبقى استشمار للوجود 
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الإنسانى ذاته» لذا تقوم فلسفة التعليم فى الدول المقدمة» على أساس مسين البيئة 
الإبداعية للطفل الموهوب. وذلك عن طريق: 

- توسيع مفهوم الموهبة نفسهاء بحيث تتضمن جميع مناحى الحياة الإنسانتية. 

- زيادة فرص نعليم الأطفال فى المناطق التاثية. 

- الاهتمام بالأطفال الأذكياء كذا الاهتمام بالأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة. 

أيضاء تهتم المدارس فى الدول المنقدمةء بالكشف المبكر عن الأطفال الموهوبين» 
بإستخدام أدوات قياسبة» يتم إعدادها لهذا الغرض: ثم إعداد بر امج الرعاية الخاصة 
مجال (أو مجالات) رعابة كل طفل موهوب على حدة» حتى يكن صقل موهبته 
وإثرائها علمياً وأكاديياً. ولتحقيق الهدف السابق» تهتم تلك المدارس بوضع 
الاستراتيچيات المناسبةء لكيفية إعداد المعلم القادرعلى التعامل مع الموهوبين» فى شتى 
معحالات مواهبهم. 

ويجدر الإشارة إلى أن مدرسة (بیلین 11١‏ 8) في إنجلتراء بدأت فی عام ٩۱۹۹ء‏ 
تطبيق مجموعة من البرامج» مثل : برنامج نجاح ( sوهءنا8S).‏ وبرنامج إدراكات 
(Perceptions)‏ > وبرتامج عجائب الكون» حيث خحتوى هذه البرامج على مواد 
أكاديية» وعلى محالات غير أكاديمية وبذا يمكن أن تحقق هذه البرامج» ما يلى : 

- استثارة كوامن المواهب عند المخعلم» مثل : الرسم والبتاء والتصميم. 

- تعميق إحساس التعلم بالجوانب الاجتماعية والآخلاقية والاقتصادية.. إلخ . 

تشجيع المتعلم على نمارسة الخيال ا لخصب» وعلى تلقائية التفكير الإبداعى» دون 

خوف أو رهية أو تردد. 

وبجدر الإشارة إلى أن الطفل الموهوب والمبدع» غالبا ما يثير المتاعب للمدرس» 
بسبب كثرة تساؤلاته» وإتساع خياله ورفض الواقع» والبحث عن الحقيقة. 

وحيث إن الدهشة هى التى صنعت حضارة الإنسان» وأن التساؤل هو الذى أسهم 
فى تحقيق التطورء لذا تكون نقطة البدء فى الإبداع عند الطفل الموهوب هى 
(الدهشة)ء التى عن طريقها يدخل فى عالم النساؤلات» مثل : كيف وماذا ولاذاء كما 
يبحث عن كوامن الأشيماء وكيفية تنظيمها من جديد» فى ضوء العلاقات التى تربط 
بيتهاء وبذا يحقّق الحدة فيما بقوم به من أعمال. 
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(4)الابداغوالشقافة: 

من منطلق تنوع الثقافات وتعددهاء لارتباط كل ثقافة بظروف الزمان والمكان 
(ئوابت الحغرافيا ومتغيرات التاريخ)» وبالأحوال الاجتماعبة والاقتصادية والسياسية 
السائدةء وأنساق القيم المعمول بهاء فإننا غجد بعض اللقافات تتميز بالتقدم وبمسايرة 
العصر فى جميع تجلياته كما نجد بعض الثقافات الأخرى» ننقوقع على ذاتهاء وتقوم 
على علاقات بسيطة بين الناس بعضهم البعض. وتعتمد على أمور منهالكة وقدية» 
باتت غير مناسبة لظروف عصر العلم والتكنولوچيا. 

وبالنسبة للنمط الآخيرء فإنها تقاوم بشدة الإبداع؛ وتعمل ضد متطلبات المقل 
الذكى الموهوب: وترفض التطورء وتقبل الجهلء ونقر الخراقات. وعلى الرغم من 
قوة الفقافة المضادة للتطورء فى بعض المجنمعات المتخلفة. فإننا جد بين آفراد هذه 
لجات بغض لدعي النين يفون إلعات عاقلة و مارات فذهلة فى كتير 
من الأحيان» وبذلك فإنهم بعبرون عن قوة العقل ولمعان المعرفةء وضرورة محقيق 
وثبات واسعة نحو الأمام. 

أشرنا فيما تقدم» إلى وجود بعض الأفراد الموهبون: والأذكياءء وأقوياء العقول: فى 
بعض المحتمعات المتخلفةء ولكن ذلك لن بحل مشكلات هذه الجخمعات فى خلق 
الكوادر المبدعة فى شتى الجالات» نظراً لوجود علاقة وثيقة الصلة بين الإبداع 
والشقافةء إذ بتطلب تحقيق هذه العلاقة» وجود المناخ الثقافى الذى يشجع البيسئة 
الإبداعية ويذلل الصعوبات التى قد تقابلهاء وبيسر منطلباتها المادية ويوفر كوادرها 
البشرية. فالجتمع يشكل منظومة منرابطةء تمل بيئة علمية وإبداعية: تتفاعل مر كباتهاء 
وتتداخل بعضها البعض» وذلك يحقق التطور والتعديل والتغيرء وأحيانا التغيير» نحو 
الأفضل. 

إن الثقافة التى تقوم على أساس تعميق الانتماء وتأکید روح الفریقء وإبراز أهمية 
التعاون والاعتماد المتبادل» وترسيخ حرية الفرد» وتعميق إحساسه بهوينه وكينونته من 
خلال عمله: تتیح المناخ لاحبداع فی شتی صوره ومجالاته. 

ولا كانت الهوية را٤١‏ 6فاء تعنى جوهر الشىءء» الذى بعبر عن ذاتيته وحقيقته. 
فى كل منفرد لا بشترك شىء آخر معه فى هذا الجوهر. لذاء فإن الفرد بكتسب 
هويته الثقافية من خلال کونه عضو ار اة يتصف بالحيوية والقدرة على 
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التعايش مع متطابات العصر ومتغبراته. وطالا أن الفرد فاعل ومنفاعل مع الظروف 
التى من حوله: فإنه يبدع؛ وتکون حر کته وثابة للآمام» وتتعدی نظرته حدود الحاضر» 
ويستطيع بحدسه أن يستشرق الستقبلء ويستطيع أن يحقق غير المألوف. *“ 

(1)0لإبداعالقنى : 

من الأمور الجحديرة بالاهتمام» أن نأخذ الإبداع الفنى كقيمة تربويةء تؤثر إيجاباً 
على روح وعقل ووجدان الإنسان آنياً. ولنا أن نتتخيلء أن الغرد يتعامل فقط مع 
الملكائن» سواء أكان ذلك فى: المصنع أم اللصرف أم معامل البحث أم حجرات 
الدراسة .. إلخ» دون إحساس بالفنيات الحميلة من حوله» سواء أكانت موجودة فى 
الطبيعة من حوله أم منشورة فى كتاب أدبى. أم مر جمة فى تعبير فنى» ... إلخ» اليس 
من الحائز أن يمقد الإإنسان إحساسه بالحياة ذاتهاء ويتحول إلى محرد ترس فى الة؟ 
الإبداع الفنى كقية تربوية حياتية. وفى هذا الصددء يكتب (على أحمد مدكور)» 
فیقول:“" 

الأدب تعبير فنى» يتخذ من الأفكار والألفاظ والعاطفة والخيال آدوات وألواا 
يصور بها واقع الحياة وطموحانها على نحو جديد ومثير. 

فالأدب تجسيد فنى راق لللثقافة بجانبيها العقيدى والاجتماعى» وبذلك فهو جزء 
من حياة الناس» وهو خلاصة لكل ما له قيمة باقية قى الحياة الإنسانيةء تتناقله الأجيال 
وتعمل على استمراره وإثرائه. 

والفهم مفتاح التذوق للتص الأدبى فالمتلقى لا يصل إلى التذوق إلا إذا فهم 
وأدرك العلاقات والارتباطات بون مكونات العمل الأدبى؛ وأدرك أسرار الحمال 
أومواطن الضعف فى العمل الأدبى» هنا فقط بصل إلى درجة التذوق» التى تعتبر 
إعادة ناء أو إعادة إيجاد للعمل الأديى. 

وإذا كان الأدب تعبيراً قنياً موحبًاً عن الفكر الجميال والشعور الصادق: فما 
المقصود بالتذوق الأدبى؟ الآراء فى ذلك متقاربة: 

فهناك من يعرفه بأنه إحساس القارئ أو السامع بما أحسه الشساعر أو الأديب عند 
ميلاد العمل الادي.. 

وهناك من يرى أن التذوق الأدبى نوع من السلوك ينشأ من فهم المعانى العميقة فى 
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العمل الأدبى أو الفنى: والإحساس بجمال الأسلوب وصدق الشعور» والقدرة على 
الحكم. 

وهناك من يرى أنه انفعال يدفع الفرد إلى الإقبال على القراءة أو الاستماع بشغف 
وإلى التعاطف وتقمص الشخصيات المؤثرة فى الممل الأدبى» وإلى المشسار كة فى 
الآحداث والأعمال والحالات الوجدانية التى بصورها الأديب. 
التى يرمى إليها النص الأدبى» وللخطة التى رسمها للتعبير عن هذه الفكرة. 

وهنا يمكننا القول إن التذوق هو القدرة على إعادة بناء الحو الغنى والنفسى 
والتاريخى الذى عاشه الأديب عند ميلاد اللنص بعناصره: الشعورء والأنكار: 
والخيال» والأسلوب الفنى» والعیش فی هذا ا لجو کله» وا لحکم علیه. 


خصائص الموهوب المبدع : 
تتمثل الخصائص المحوربة المهمة فى شخصية الموهوب المبدع؛ فى الآنى: 
- الثقة بالنفس. 
- المادأة والقدرة على اقتحام المجهول. 
- التمرد الإيجابى 
- خصوبة الخيال. 
- المرونة العقلية والانفعالية. 
- الحساسية إزاء المشكلات. وخاصة التى تتطلب تضافر الجهود» من أجل حلها. 
- القدرة على الدهشة الفعالة 
- تحمل الإحباط والمعاناة ورفض الفشل 
-القدرة على تكوين علاقات اجتماعية مع الآخرين. 
- الإمان بالتعاون كفيمة حياتية. 
- قوة الحدس» واستلراف المستقبل. 
- التفكير العقلانى فى أخذ القرارات. 
دريس الابداع : 
تتوقف إمكانية تعليم الإبداع أو تدريسه» على كيفية تعريف الإبداع وتحديده. 
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وبجمكن تدربب الفرد ليكون أكثر مرونة فى تفكيره من أجل تحقيق درجات عالية 
فى اختبارات الإبداع» وأيضاً يكن تدريبه على حل الألغاز بكشرة وبطريقة أكثر 
إبداعية. كذلك جعله قادرا على سبر غور القضايا الفلسفية والعلمية بحنكة وبشكل 
عمیق» ورغم ذلك من الصعب أن تلبت تجریبیاً راادء٣أم‏ ه٠‏ أن التدريب مفرده 
بصنع العباقرة والمبدعين. 

ولقد افترض «هایز؛ ئءرھ (۱۹۷۸) أن الإبداع يمکن أن ينشاً وبزيد بالوسائل 
الآنية: 

١‏ - تنمية قاعدة من المعلومات ونطويرهاء إ ذ تمنح المعرفة اللرية فى: العمل 
والأدب. والفن؛ والرياضيات» الشخص المبدع مخزوناً ضخما من المعلومات؛ التى 
تفحر مواهبه الإبداعيةء فلقد قضى أى واحد من المبدعين عدداً من السنوات فى 
جمع المعلومات وتكوين مجموعة من مهاراته الأساسية وإتقانها. ووجدت آن روة 
(۹١۳ .۱۹٤١(‏ فى دراسة أجرتها على الفنانين المبدعين» أن العامل الوحيد المشترك 
ببنهم جميعا هو أداء العمل مهما كان شاقا بإرادنهم الحرة وطواعية. 

إن التفاحة التى سقطت على رأس انيوتن؟ "٠۷٤٠١‏ وأوحت إليه بوضع نظريته 
العامة فى الحاذبية الأرضيةء هى تفاحة سقطت على مخزن (رأس) ملىئ بالمعلومات. 

۲ - توفبر البيئة أو المناخ الملائم لاإبداع: كان أسلوب «العصف الذهنى* ٠۲ط‏ 
وrminهt؛‏ أو الدماغی هو الأسلوب السائد منذ سنوات عديدة مضت لتنمية 
الإبداع. وكان المبدأالأساسى الذى يقوم عليه هذا الأسلوبء» هو السماح لكل أفراد 
الجموعة التى نريد تنمسية الإبداع لدیهاء آو تدربيهم على التفكير الإبداعى بإنتاج 
أكبر عدد عكن من الأفكار بمكنهم إنتاجه دون توجيه أى انتقاد إليهم من الآخرين 
مهما كانت سذاجة أفكارهم. ولا نستطيع باستخدامنا هذا الأسلوب أن ننتج فقط 
عدداً ضخماً من الأفكار أو الحلول لمشكلة ماء بل يكن استخدامه أيضا كقاعدة فريدة 
في نوعها لتيسير تملمية التفكير الإبداعى وتعليم الأفراد كيفية تطوير أفكارهم. وفى 
كثير من الأحبان قد نمسنع أنفسنا أو بضطرنا الآخرون لكبح جماح أفكارنا أو قد تقيد 
حريتنا في إنتاج الحلول الغريبة التى تبدو شاذة لأول وهلة. 

۳ - البحث عن المتشابه أو المتناظر من الحلول : كشف عديد مسن الدراسات أن 
الأفراد لا بدركون التشابه أو التناظرء عندما تشبه مشكلة جديدة مشكلة قديمة يكونون 
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بالفعل قد عرفوا كيفبة حلهاء ومعنى ذلك أنه من المهم عند صياغة حل إبداعى 
لمشكلة ما أن نراجع حلول المشكلات الشبيهة التى واجهتنا مسبقا. 
وعليهء إذا واجه الفرد لغزاً شييها بألغاز» سبق له التعامل معهاء يمكنه من خلال 
التفكير التناظرى: أن يصل إلى ا لحل الإبداعى» خاصة إذا تذكر الألغاز السابقة. 
وحتى يمكن تدريس الإبداع بفاعلية» بنبغى أن نحمل مسئولية هذا العمل» نوعية 
ميزة ومتميزة من المدرسين. ويحب أن تتمتع هذه النوعية من المدرسين» جمجموعة من 
ا لخصائص. أهمها ما بلى : 
- أن يكون لدى المعلم ثقافة عامة عصريضةء بامتلاكه مسخزونًا معرفبًا متنوعاء فى 
شتى المجالات المعرفية والفكرية. 
- أن يكون متخصصا بدرجة كبيرة من الإئقان والكفاءة فى مجال أو أكثر من 
المحالات الأكاديية. 
- أن يكون لديه القدرة على حل انشكلات. وأن يستطيع افتعال بعض الواقف. 
التى تلير مشكلات بعينها للمتعلمين. وعليهم القيام بحلها. 
- أن يكون لديه خيال خصب وعريض وفعال» وأن يساعد المتعلمين على إثارة 
خيالهم. 
- أن تكون لديه مهارات تكوين العلاقات الإبداعية والتفكير الإيداعى» بالنسبة له 
وللمتعلمين. 
- أن تكون لديه إمكانية تسهيل وتيسير وتوصيل شتى الجوانب المعرفبة. 
- أن يكون مطبوعا على التدريس وشغوفا به » وبذا لا يكون التدريس محرد 
حرفة للاسترزاق» بالنسبة له. 
ومن جانب آخرء يتحقق ندريس الإبداع بفاعليةء إذا لم تركز المدرسة جل 
اهنماماتهاء نحو ترسيخ ثقافة الذاكرة ففط بل تعمل بقناعة واجتهاد من أجل إطلاق 
العنان للتلاميذ كى يكونوا تلقائيين» دون خوف» أو رهبسة» أو إحساس بالقهر 
والإرغام. 
أيضاء يجب أن تكون المدرسة مصدراً قيميأء ليتعلم التلميذ التسامح إزاء 
التناقضات والغموض التى قد تعكس مارسات الآخرين» عند تعاملهم معهء وبذا 
يكتسب التلمية المرونة النفسية والعقليةء اللذين يساعدان التعلم علي الإبداع. 
- 
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مرجع 


(١)-حسن‏ أحمد عيسى» ستكولوجية الإيداع ين النظرية والنطبيق طنطا: مكتة الإسراهء 1۹۹۳ء 
ص ص .۱١- ١۵‏ 

(۲)مصرى عبدا ميد حنورة الإيداع من منظورنكاملى . القاهرة: مكتبة الأغجلى المصرية: 14۹۷: 
صر ص ٤‏ - ۷ 

(۳) روبرت سولسو: ترجمة محمد نجيب الصبوة وآخرين. علم النفس المعرفى. القاهرة : مكتبة 
الأنجلو المصرية ۲۰۰۰. ص ص .۷۴١ - ۷۳٤‏ 

(4) المرجع نه . ص ص ۷۳۸ - ۷۴۹ 

.۲٠٠٠/۱ /۱۸ أحمد إبراهيم الفقى» «البرية والإبداعاء جریدالآهرام فی‎ )١( 

() يوسف الشارنى» *حرية الإبداع»: جريدةالآهرام فی ۹/ .٠١٠١٠/۲‏ 

(۷) إبراهیم عيد الموهية والإيداع» القاهرة: دار المعارف (سلسلة إقراً: العدد ٠٠٠٠١ )1٠۹‏ 
ص٤۱‏ . 

(۸) جواهر قناديلى › «هال أنت ميتكرة: مجلةالمعرفة (السمودية): العدد 3۷ بتار ٠۲٠٠١١‏ ص 
ص NT‏ 

(۹) روبرت سولسو : مرجع سایق ص ص .۷٤۲ - ۷٤۱‏ 

)٠١(‏ محمد ثابت آلدين على الدين. «الفروق الحنسية والتربوية فى تشجيع المعلم لسمات 
التلمبذ الابتكارية. مجلة دراسات تريويةء اللجلد الرابم؛ المجزء ۰۱١‏ نایر ۰۱۹۸٩‏ ص۲۹۹ . 

* Rogers, C.R.,On Becoming a Person , Boston : Houghton Mif- 

flin, 1961 

.٠٠١۸ المرجع نفسه. ص‎ )١١( 

(۱۲) محمود عبدا ليم حامد منسی» #التنبيه الو جب والسالب باستخدام اللمب وعلائته 
بالابتكار لدى الأطلفال»» مجلة كلية الذريية (جاممة الإسكندرية) العدد الأول أكتوبر 
۸ ص ۹7 

(۱۳) المرجع سه . ص .۲۹٤‏ 

. ۲۹۲ محمد ثابت الدین على الدینء مرجع سایق ص‎ )۱٤( 
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:۱۹۹۲ مجدى عزيز إبراهيم: قضايا في النهج التريوي» القاهرة: مكتية الأنجلو المصرية:‎ )٠١( 
.۱۸۹ - ۹۸۷ ص ص‎ 

۷۰ - 1٩ جواهر تنادیلیء مرجع سایق؛ ص ص‎ )۱١( 

(۱۷) ابراهیم عبد مرجچ سابق: ص ص ۳۳ - .۴٤‏ 

(۱۸) محدى عزيز إبراهبم: فراسات قي المنهح التربوى العاص الطبعة الثانية. القاهرة : مكبة الأنجلو 
المصرية: ۲۰۰۰. ص ص ۸٤‏ - ۸1. 

(۱۹) شوى جلال: قافتا والإبداع القاهرة: دار المعارف (سلسلة اقرآء العدد 1۲۷)» ٠۱۹۹۸‏ . 

(۲۰) على آحمد مدکور: "التذوق والإبداعا» جريدةالاهرام فی ۱۲/۲۹/ .۲٠٠١۰‏ 

(۲۹) روبرت سونسو. مرجھ سایق ص ص ۷٤١‏ - ١٤۷۔‏ 


ذا 


القصل اتساب 
امن هسح الستر نسوى 
و تأ صيل الخقافة 1 لعلجية + 


لھا 

الممصود بالتمافة والثفافة الحلميه. 

٠‏ ثفافة المرد ونقافة الجتمع. 

. الثقافة كأحد مقومات الفكر الإنسانى‎ ٠ 

هدورالمنهج النريوى فى إبراز العلاقةالدينامية بين الشقافة 
والإنسان. 

ه ا منهج التريوى وتأصيل الثقافة العلمية. 

۾ خانهمه. 

المراجع. 


(#) المؤتر القومي حول نشر وتأصيل الثقافة العلمية فى للجنمع» مركز تطوير تدريس العلوم (جأمعة 
عون شض ۲-7 اکور ۲٣۰‏ 


» 


لمھید؛ 

فى أغسطس سنة 1۹ء نشر نم مشروع قانون أساسى لنظمة مميت قمنظمة 
الآمم المنحدة للتربية والعلسم والثقافة (البونسكو N٥0‏ [1ا)ء وقد حددت الفقرة 
الأولى غرض هذه المنظمةء فى الآنى: 

1 آن تنمى وترعى الفهم المبادل والتقدير المتبادل -حياة شعوب العالم وتقافتهاء 
وفنونها: ودراستها الإنسانية وعلومهاء باعتبار ذلك أساسا للتنظبم الدولى الفعالء 
والسلام العالمى. 

۲ - أن تتعاون فى إمداد جميع الشعوب بحصيلة العالم من المعرفة والثقافة من 
أجل خدمة الحاجات البشرية المشتر كةء وفى ضمان اسهامها فى الاستقرار 
الاقتصادى. والأمن السياسى» ورغد العيش بوجه عام» لشعوب العالم؟. 

ويعلق (ت. س. إلبوت) على لفظه (الشقافة) الى جاءت فى الحديث السابق» 
فيقول: ١إن‏ هذه الكلمة تستخدم عادة بآحد طريقين: إما بنوع من المجازء» عندما يعنى 
القائل عنصراً من عناصر الثقافة أو مظهراً من مظاهرهاء (كالفن) مثلاء وإما على أنها 
نوع من مشيرات الانفعال - أو مخدرانه ‏ كما فى الىفقرة السابقة۲'» حيث يبنى 
(إليوت) وجهة نظرة السابقةء على أساس أن غالسبية اللاس لا يفكرون بعمق فى معنى 
كلمة (الثقافة)ء قبل استعمالها. 

ومع تقديرنا لوجهة نظر (إليوت) فيما يختص بطريقة استعمال (الثقافة) كنوع من 
مثبرات اللإنفعال» فمن شبه المؤ كد أن الثقافة مهمة جداء إذ تتوقف عليها معرفنا 
بالآخرين. بمعنى» كى نفهم الآخربن» عليدا أن نفهسم تقافنهم من خلال كتبهم 
وصحفهم وأفلامهم وإذاعصتهم.. إلخ» وبذا مكن توطيد العلاقات معهم» وتأكيد 
جوانب التفاعل» وتحديد نقاط التلاقى» وتوضيح دلالة الميول والآمال ا مشت ركةء وغير 
ذلك من المضامين الاجتماعية والسياسية والاقنصادية والعلمية والتربوية.. إلخ» الى 
تجنمع تحت مظلتها طموحات وإحتیاجات الإنسان» فی کل زمان ومكان. 

حقيقة» قد يستخدم السياسيون لفظة (الثقافة) إستخداماً سياسياء فتبدو وكأنها تمثل 
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بالفعلل مثيرات أو مخدرات لاإشعال الإنسانى. ورغم ذلك فإن هذا الأمر يمنتفى 
بدرجة كيرةء إذا إتسمت الثقافة بالعلسية الخالصة» وذلك ما يجب أن تسعى مناهج 
التعليم العام بعامة» ومناهج التعليم الحامعى بخاصة» إلى تأصيله حسب ما تظهره 
هذه الورفة البحثية. 
آولا: المخصود بالتفافة والثفافة العلميه: 

بادىء ذى بدءء ينبغى الإشارة إلى أن هناك غطا عاما للتغيير طرأً على لفظة «ثقافة؛ 
ويمكن اسنخدام هذا النمط كخارطة يمكسن الإسترشاد بها فى معرفة التغفيرات 
العريضة فى الحياة والىفكرء وفى اللغة أبضاً. وفى محاولة من «وليامز» فى كتابه 
(الشقافة والمجتمع )۱۹١١ _- ٠١‏ إكتشاف أن فكرة الخقافةء واللقظة داتها فى 
إستعمالاتها الحديثة العامة برزتا فى التفكير الإنجليزى فى الفترة الت نصفها عادة 
بالثورة الصناعية» أوضح التغير الذى حدث لمدلول ومفهوم الثقافة. 

وفى هذا الصدد بقول اولبامزا: 

كان معنى الثقافة يدل اساسا على «إتجاه التمو الطبيعى؟ ثم أصبح معناه "عملية 
ندریب إنسانی1. غير أن هذا الإستخدام الأخیر الذی کان یعنی تهذبب شىء ما فى 
العادةء تغير إلى أن أصسحت لفظة «ثقافة١‏ تعنى شيئاً مسقلا فى حد ذاته» وذلك فى 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. وأصبح معناها أولا «حالة أو عادة عقلية 
عامة» ترتبط إرتباطاً وثيقاً بفكرة الكمال الإنسانى. وغدت تعلى ثانباً ١ا‏ لحالة العامة 
للتطور الفكرى فى مجتمع بأسره». والمعنى الثالث هو ”الكيان العام للفنون؟. وفى 
أواخر القرن التاسع عشر أصبحت تعنى معنى رأبعاً هو طريقة شاملة للحياة: مأدية» 
وعقليةء وروحية". 

ولقد تطور معنى «الثقافة! فأصيحت بأوسع معانيها #البيئة المصطنعة بأكملهاء التى 
يخلقها الإنسان بتأثير عماله فى العالم الخارجىء فتشمل الأدوات والآلات والأعمال 
المسماه بالفن» كما تشمل أدوات الفكرء والكلمات. والمفاهسيم والتقنيات الصقلية؛ 
والحساب ؛ والمهارات!. 


فى ضوء ما تقدم» الثقافة «هى كل ما ترسب فى ذاكرة الفرد (الثقافة الفردية) أو 
فى الذاكرة المشنركة لأفراد اأجتمع (كما بتجلى فى المكتبات والمتاحف والمعاهد 
والأكاديميات). وذلك نتيجة لآثار الخبرات والتجارب السابقة»'. 

وهتاك من برى أن اللقافة جزء لا ينجزاً من الحياة سواء أكانت على صعيد الوعى 
أم على صعيد اللاشعورء وسواء أكانت فردية آم جماعية. وهى تمثل الخلاصة الحية 
لنجزات المأاضى والحاضر؛ التي ترنب علميها عبر المقرون نظام من اقيم والنقاليد 
والأذواق تتحدد به عبقرية الشعب المعنى. وهى لابد إذن أن تطبع بطابعها جهود 
البشر الاقتصادية. وآن حدد أسباب القوة والضعف فى عملية الإنتأاج ف ی 
مجتمع .)٤(‏ 

أما تعريف الثقافة التالىء لقد جاء فى المؤتر العالمى للسياسات الثقافية» الذى 
عقد فى مدينة (مكسيكو سيتى) سنة ۱۹۸۲: *الثقافة يمكمن أن تعرف الآن بأننها 
مجموع السمات المركبة التى يتميز بها مجتمع من المجتصعات» أو أية مجحموعة 
اجتماعية روحبا ومادياً وفكرياً وعاطفياً. وهى لا تشمل الفنون والآداب وحدها 
ولكن تشمل أيضاً أساليب الحياةء وحقوق البشر الأساسية» وموازين القيم والتقاليدء 
والمعتقدات»(°. 

أيضاء يكن تعريسف الثقافة فى كلمات مختصرة» بأنها ٥ذوب‏ المعرفة وذوب 
التاریخ. فهی ذوب ما نقرأ» وما نری ونتأمل ونعیش ونتوارٹ. هی کل ذلك فی 
أعظم صورة. إذ يجرى عليها التثقيف: أى التنقية والإمتصاص والاستيعاب والإبداع 
أقوالاً وأفعالا وسلو كاه. 

ما تقدم يظهر لنا أن لفظة (اللقافة) غامضة للغاية وذلك يدل أزمة حقيقية 
لدلالات ومضمون الشمافة ذاتها. فمعنى الثقافة من حيث كونها تهذيباً وتربية لعدد 
من الأشخاص. بنمو بإطراد ولايتتاقص. أيضاء الثقافة لها معنى آخر بدلل» «#على 
ذلك الطراز من الشعور والفكر الذى ييز شمباً أو حقبة ككل. 

وهى بالتالى صفة فكرية وروحية. وإذا ما تجاهلنا موضوع الارستقراطية الغامض. 
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ففى إمكاننا أن نقول» دون خوف» من تناقض أو مغالطة» أن درجة عالبة من التهذيب 
الشخصى فى ذروة المجتمع» بمكن أن تتعايش جنباً إلى جتب» مع حالة خفيضة وغير 
لائقة من الثقافة» كمظهر بارز من مظاهر الحياة الاجتماعية». 

وننوه إلى أن فكرة الديقراطبة تحوى من الغموض» بدون شك ما تحويه كلمة 
الارستقراطيةء لذلك فإن ظهور ثقافة غيزة لمجتمع حضارى متحضر بعيهء إلى حيز 
الوجوت يتطلب أن تتطور هذه الثقافةء لاعلى هامات دعائم سيأسية واقتصادية» بل من 
داخلها المادى نفسه. 

وعلى أية حالء مهما كان غموض الممضامين بالنسبة للفظة اللقافةء فإنه يكن 
للتعليم المؤثر الوصول إلى حل للمشكلة اللقمافية من حبث التحديد والمضمونء إذ 
بسهم التعليم فى نكوين العقل الناضج الذى بستطبع اسنقراء الحقائق» ويترك طابعاً 
ميزاً فى شخصية الفرد وفكره وبضم توكيداً مبالغا فيه على العمل ونتائج النجاحج 
۳ 

بمعنى؛ يكن للتعليم وضع حدود فاصلة قاطعة للسفظة الثقافةء عندما بصبغها 
بالفكر العمل الخالص. 

والسؤال؛ ما المتصود باللقافة العلمية؟ 

إن الكمال فى أحد مناشط الثقافة المختسلفةء دون بقية الحواتب لا سكن آن بسبغ 
التقافة على الفرد. «فنحن نعلم أن السلوك المهذب بدون تعليم أو فكر أو حساسية 
للفنون يجنح با لمرء إلى آلية مجردة» وآن العلم بدون سلوك مهذب أو حساسية إغا هو 
حذلقة؛ وأن القدرة الفىكرية مجردة من الصفات الأكثر إنسانية لا تستحق اللإعحاب 
إلا كما يسنحته ذكاء طفل معجرة فى لعب الشطرنج» وأن الفنون بدون إطار فكرى 
زیف وخواء:(۸. 

من المنطق السابق» يمكن تعريف القافة العلمية بأنها: 

الراسب المتبقى فى عقول ووجدان الأفراد المهتمين بالعلم النظرى والتطبيقى › 


° 


بحيث بتضمن هذا الرأاسب شتى ألوان المعرفة العلمية» والقنون» والآداب» وأساليب 

الحياةء وحقوق البشر الأساسبةء والقيم الخاصة بالإنتماء والتقاليد والأعراف 

والمعتقدات وبحيث بعكس هذا الراسب الخبرات والتجارب السابقةء والخلاصة 

ا لحية لنجزات الماضى والحاضر. ومن خلال هذا الراسب يكون الفرد على وعى 

وإدراك كاملين بموضوعات بعينهاء بحيث يتحقق فى هذه ا موضوعات مايلى: 

# أن تتسم الموضوعات -حتى وإن كانت أدبية أو فلية أو مسرحية - بالطابع العلمى» 
حتى نضمن مصداقيتهاء بشرط عدم إهمال أو إغفال الجانب الحمالى لتلك 
الموضوعات» وبذا بمكن تحقيق المزاوجة بين العلم والأدب» وذلك يتواضق مع 
التكامل فى النمو الأنسانى عند القرد فى شتى المجالات. 

# آن تتضمن الموضوعات خبرات الماضى الصاخة والطالحة على السواء مع إلقاء 
الضوء على الغروق الفارقة بين تلك الخبرات ليدرك الفرد أسباب نعت بعض 


خيرات الماضى بأنها طالحة. 
# آن تهتم الموضوعات بخبرات الحاضرء. وأن تبشر فى الوقت ذاته بالتطلعات 
المستقبلية. 


E‏ أن تعكس الموضوعات السمات الاجتماعية والروحية والمادية والفكرية والعاطفبة 
لمحتمع المهتمين بقضبة العلم والنكسنولوجياء وأن تبرز أيضا آمال وطموحات 
وجهود هؤلاء الآفراد. 

ثانيا: ثمافة الفرد وثقافة | لجنم 
ان ارتہباطات لفظة (القافة) تخناف سب ا تعتیه ؛ آھی غو الفرد آم الطقة. ام 

المجتمع بأسرةء لذلك ظهرت وجهة نظر ترى أن ثقافة الفرد تدوقف على ثقافة فئة أو 

طبقةء وآن ثقافة الفئة أو الطبقة تبوقف على ثقافة اللجتمع كله» الذى تددمى إليه تلك 

الفئة أو الطبقةء وبناء على ذلك فإن ثقانة المجنمع هى الأساسية»). 


وعلى الرغم من وجاهة الرآى السابق» فإن الواجب يقتضى التنويه إلى الدور المهم 
للمثقف فى بناء ونمو ثقافة الجتمع. فالمثقف ليس كسائر الأفراد العاديين» وإنما هو 
شد 


1 


الفرد الذى لديه القدرة على قبادة حركة المجتمع الثقافبةء فيطورها وينحو بها نحو 
التحديث. 

وفی المقابل» عندما يرفض الجتمع هؤلاء الشقفين؛ أو بلفظ أعمالهم وتوجهاتهم؛ 
بسبب تمسك الجتمع بالفكر السلفىء وتقوقعه على ذاتهه متشرقاً تحت عباءة القديم» 
فإن الحر كة القافية غالبا ما ينطفىء بريقهاء وتتمحور حول المأثورات فقط . آيضأًء 
تظهر المشكلة السابقة حادة» عتدما بحدث صدام بين الحقفين والسلطةء وخاصة إذا 
كانت أفكار الخقفين مناهضة لأسلوب وطريقة الحكم. 

إذاء الملاقة بين الفرد المثقف وثقافة الجنمع تفسه» تبرز أن الفرد المثقف لايستطيع 
أن يبتكر ثقافياً إذا كان المناخ الثقافى فى المجتمع مقيداً بأغلال» أو مهترءاً بأقكار لا 
تناسب العصر. وفى المقابلء فإن قوة الثقافة فى المجتمع» تتوقف على الجهود الأمينة 
والصادقة لأفراده الغقفين. 

ومن جهة آخرى» يوج إرتباط وثيق الصاة بين الثقافة والتنمية الشاملة بجميع 
أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلىمية والنعليمية.. إلخ. فالثقافة ليست 
مجرد وسيلة لخدمة أهداف بعينهاء بل إن دورها الحقمبقى والفعلى يشكل الأساس 
الاجتماعى للأهداف ذاتهاء وبذلك تكون التنمية والاقتصاد هما جزء من ثقافة أى 
۸ }42 

تأسيسا على ما تقدم» فإن من يضع الثقافة فى مواجهة التنميةء إغا يطرح قضية 
الأصالة والمعاصرة فى ثوب جديد» ويطالسب بإعادة قتح باب الاجنهاد إما لأن 
الموضوع غدا مستهلكاء وإما لنقص الاقتناع بنتائج الحوار فيه واللجاج حوله» رغم أنه 
كان الشعل الشاغل لمفكرى العالم العربى منذ بداية عصر النهضة فى كل بلد 
ت 0 

أيضاء يجدر الإشارة إلى أن ”التكنولوجيا المنقدمة والاختراعات العظبمةء الى 
تعمق معنى الزمان. وتزيل حواجز ال مكان» وتو طد الروابط بين البشر» مجرد أشكال 
للحضارة الإإنسانية الحديثةء أما مضمونها فهو الذى بعمق معنی الوجود الإنسانى: 


لا 


الذى يكفل حقوق الإنسان والضمان الاجتماعى له» كما يسهم فى إحلال الضمير 
الجماعى محل المضمير الفردى»""'» وذلك يبرز الدور الرائع للتقافة» إذ بدونها 
تكون التكنولو جيا محرد شكل بدون مضمون» وعلى أساسها تتحدد بدقة الأدوار 
التى يجب أن تتحمل مسنولياتهاء والحدود التى يجب أن تقف عندها. 

لقد حمل بعض القغين العظماء مسئولية التصدى لهيمنة الآلة وسيطرتها على 
الإنسانء ورفضوا أن يكون مضمون الآلة ماديا بحتأء بحيث يقتل المعانى الجميلة 
والسامية فى نفس الإنسان» وبحيث بد مشاعره وأحاسيسه. إنهم لم يرفضوا الآلة 
ذانها: ولكنهم رفضوا أن تكون بعض توظيفاتهاء السبب فى تدمير الجانب المعنوى 
عند الإنسان» أو أن تسلب حقه فى حيأة حرة كرية. 

فى ضوء ما سبق ذكره» نقول أنه فى الجتمعات الديمقراطية المستقرة» تكون ثقافة 
الفرد السبب المباشر فى إزدهار ثقافة الجتمع» كما تؤكد ثقافة الجتمع حرية الفرد فى 
الإبداع الشقافى المتميزء وبذا لا يكن وضع حدود فاصلة بين ثقاقة الفرد أو ثقافة 
المجتمي لأنها يسعيان مماً من أجل تحقيق حياة أفضل للإنسان» فى الحاضر والمستقبل 
على السواء. 
ثالثا: الثقافة كأحد مقومات الفكرالانسانى, 

ثل المنجزات البشرية لمجتمع ماء الظواهر الثقافية الساندة فى هذا المجتمم. 
والظواهر الثقافيةء قد تتباعد عصورهاء وتتنوع مجالات النشاط التى تنتمى إليهاء 
ورغم ذلك فإنها تجسد المعانى الإنسانية التى يسعى الإنسان إلى تحقيقها من خلال 
إيمان بفكر وعمل دؤوب. وفى سعى الإنسان لنحقيق المعاني الإأنسانية التى تعكسها 
الظواهر الشقافية» عليه أن يتضامن مع الآخرين وأن يدرك أمانيهم» وأن بحس 
بإحساساتهم» وأن يراعى مشاعرهم» وأن تكون نظرته للأسور عاقلة وهادئة وأن 
بحسب حسابات المستقبل ہوعی» وألا بضحی با حاضر فی سبیل ماض ولی وذھب 
فى حال سبيله بشرط أن يستفاد من خبرات الماضى الثمينة» وآن يكون لديه القدرة 
على إستقراء التاريخ. إذا إستطاع الإنسان أن يفعل ذلك فسوف يؤكد على المعانى 


TIE 


الإنسانية التى تتضمنها الظواهر الثقافية» ويثبتهاء ويسهم فى نطويرها نحو الأفضل؛ 
كلما ستحت القرصة لذلك. 

والسؤال: ما المنجزات البشرية التى تمشل الظواهر الثقافة؟ 

إن كل ما يحبط بنا ثل المنجزات التى قام بها الأفراد فى سالف الزسان» وفی 
الوقت الحاضر. دعنا نتأمل المنجزات التى حولنا وندقق فيهاء لنعرف أنها قشل بالفعل 
ظواهر ثقافية. الأهرامات فى مصر» السور العظيم فى الصين» حدائق بابل المعلقة فى 
العراقء ممبد تاج محلل فى الهند ألا مل آعمالا رائعة شامخة» رغم مرور ألوف 
السنوات عليها. أيضاًء فإن الأعمال العظيمة المحكمة الصنعة السابقة» ألا نثير فى 
نفوسنا الإعجاب والإجلال والتقدير للإتسان فى مصر والصين والعراق والهند, وآلا 
جعلنا ندرك شيئاً مسهماً له مغزاء ومعناه» وهو: #لكى بحترم الآخرون قافتناء علينا أن 
نحترم أولا قافتهم". 

إذا كان التوضيح السابق قد نقلنا تقلة بعيداً جداً عمرها ألوف السنوات الماضيةء 
قدعنا الآن تأخذ مثالا آخر عمره قريب جداً بالنسہة للمثال السابق. فلنتأمل أعمال 
موزارت: وبينهوفن» وسيد درويش الموسيقية» لنعرف كيف بدا (موزارت)» فى 
وضع سيمفونياته الرانعة وهو صبى صغير لم يتجاوز العشرين عن عمره» و كيف 
أبدع (بيتهوفن) فى الموسيقى رغم إصابته بالصمم» وكيف آنجز (سيد درويش) أعمالا 
رائعة عظيمة مازالت تعبش فى وجداننا حتى الآن رغم ظروف حياته المعيشية الصعبة 
آنذاك. إن هذا المثال يوضح لنا أن الإنسان بستطيع أن ببدع؛ وأن پبتکر فی أُی سن»› 
وتحت آى ظروف. وفى إبداعه وإبتكاره» إنما بضيف للبشربة قيما ثقافية تنهل منها 
الأجيال فى حياته» وبعد نماته. وقد تظل هذه القيم الشقافية باقيةء ومرتبطة بأسماء 
أصحابهاء لأنها تكون كعلامة فى الطريق بالنسبة لمجالها. 

إذا كان التوضيح الثانى قد نقلنا نقلة قريبة نسبيأء إذ إن عمرها الزمنى لا يزيد 
أبعدها عن فرنين مضياء فدعنا ننظر بعين الإعتبار إلى الأشياء المىجودة من حوللا 
الآن» ونغشل أغاطاً حباتية نميش فيهاء ونتعامل معها مباشرة. ألم تفزعنا حوادث 
الإرهاب على (نيويورك) و (واشنطن) التی حدثت فی الحادی عشر من شهر سبتمبر 
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٠١‏ أيضاء ألم تقلقنا ا لحرب التى دارت بين إيران والعراق: والتى إستمرت أكثر 
من سبع سنوات ثم تنفسنا الصعداء لوقف القتال بينهما. أيضاء على مسستوى 
الأحداث التى تحدث بوميآء ألا تزعجنا عمليات الإرهاب الوحشسية التى تقوم بها 
إسرائيل ضد الفلسطبنيين» وألا بصيبنا بصدمة قوبة الحصار الاقتصادى المغروض 
على العراق من آکثر مسن عشر سنوات مضت» دون مبرر عقلانى. إن ما تىقدم 
يوضح لنا أن الخلافات والحروب لا نعل المشىكلات» وإغا الذى يحلها هو التفاهم من 
أجل إقرار السلام العادل. 


وكممثال آخرء ألم نعيش فى خوف وهلع بسبب تفشى مرض (الإبسدز)ء ذلك 
امرض الذى بققی ویدمر أجهزة المناعة داخل جسم الإنسانء ونعیش الآن فی إنتظار 
ونرقب ها سوف نسفر عنه جهود الأطباء والعلماء فى سيبل القضاء على هذا المرض: 
أو الوقاية سنه على أقل تقدير. أيضاً ألا نعيش فى ذعر بالغ» بسبب ظهور حالات 
الإصابة بالخمرة الحمراء فى الولايات المنحدة الأمريكيةء الى تسب الوفاة فى خلال 
أبام قليلة جداً. ويعصود الذعر الذى يجتاح العالم بسبب الحمرة الحمراء إلى إمكانية 
تخليق الفيروس المسبب لهاء بطريقة كيميائيةء ونقله من مكان لآخرء عبر الغطابات 
والطرود البريدية. إن ما تقدم» يبرز لنا أهمية التمسك بالشرائع الدينية» والمبادىء 
اخلقية التى تنظم علاقة الإنسان بخالقه» كذا أهمية أن يعيش العالم فى سلام وأمان. 

وكمثال ثالث فإن الظروف المادية الصعبة فى مصرء وتدنى مستوى دخل الفرد» 
ننج عنهما مظاهر احسماعة بغقيضة. لذا تقر الناس إلى التعاون والتضامن كقيم 
إنسانية ثقافية نبيلة. ولىكن إذا حللنا أسباب ما تقدم» نجد أن الزيادة الرهيبة فى عدد 
السكان تمل أحد الأسباب الرئيسة لحدوث الظاهرة السابقة» وما ترتب عليها من 

خلاصة القول» تمثل أقعال وأعمال الناس الظواهر الثقافية التى تسود فى مجتمع 
هو لاء الناس. وهذه الظواهر قد تكون إيجايةء فتعملل على بناء الجنمعء وقد تكون 
سلف فتعمل على تدمییر الجتمع. وعندما نقول الناس. فإتا نقصل الأفراد العاديين. 
واللأفرأد النابهين. وهكذا الحال أيصاء بالنسبة للعلاقات بين الدول بعضها البعض. 
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٠١‏ أيضاء ألم تقلقنا ا لحرب التى دارت بين إيران والعراق: والتى إستمرت أكثر 
من سبع سنوات ثم تنفسنا الصعداء لوقف القتال بينهما. أيضاء على مسستوى 
الأحداث التى تحدث بوميآء ألا تزعجنا عمليات الإرهاب الوحشسية التى تقوم بها 
إسرائيل ضد الفلسطبنيين» وألا بصيبنا بصدمة قوبة الحصار الاقتصادى المغروض 
على العراق من آکثر مسن عشر سنوات مضت» دون مبرر عقلانى. إن ما تىقدم 
يوضح لنا أن الخلافات والحروب لا نعل المشىكلات» وإغا الذى يحلها هو التفاهم من 
أجل إقرار السلام العادل. 


وكممثال آخرء ألم نعيش فى خوف وهلع بسبب تفشى مرض (الإبسدز)ء ذلك 
امرض الذى بققی ویدمر أجهزة المناعة داخل جسم الإنسانء ونعیش الآن فی إنتظار 
ونرقب ها سوف نسفر عنه جهود الأطباء والعلماء فى سيبل القضاء على هذا المرض: 
أو الوقاية سنه على أقل تقدير. أيضاً ألا نعيش فى ذعر بالغ» بسبب ظهور حالات 
الإصابة بالخمرة الحمراء فى الولايات المنحدة الأمريكيةء الى تسب الوفاة فى خلال 
أبام قليلة جداً. ويعصود الذعر الذى يجتاح العالم بسبب الحمرة الحمراء إلى إمكانية 
تخليق الفيروس المسبب لهاء بطريقة كيميائيةء ونقله من مكان لآخرء عبر الغطابات 
والطرود البريدية. إن ما تقدم» يبرز لنا أهمية التمسك بالشرائع الدينية» والمبادىء 
اخلقية التى تنظم علاقة الإنسان بخالقه» كذا أهمية أن يعيش العالم فى سلام وأمان. 

وكمثال ثالث فإن الظروف المادية الصعبة فى مصرء وتدنى مستوى دخل الفرد» 
ننج عنهما مظاهر احسماعة بغقيضة. لذا تقر الناس إلى التعاون والتضامن كقيم 
إنسانية ثقافية نبيلة. ولىكن إذا حللنا أسباب ما تقدم» نجد أن الزيادة الرهيبة فى عدد 
السكان تمل أحد الأسباب الرئيسة لحدوث الظاهرة السابقة» وما ترتب عليها من 

خلاصة القول» تمثل أقعال وأعمال الناس الظواهر الثقافية التى تسود فى مجتمع 
هو لاء الناس. وهذه الظواهر قد تكون إيجايةء فتعملل على بناء الجنمعء وقد تكون 
سلف فتعمل على تدمییر الجتمع. وعندما نقول الناس. فإتا نقصل الأفراد العاديين. 
واللأفرأد النابهين. وهكذا الحال أيصاء بالنسبة للعلاقات بين الدول بعضها البعض. 
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والسؤال؛ ما دور الأفراد العاديين فى صنع ثقافة المجتمع؟ 

حقيقة» أن الأفراد النابهين والموهوبين ممن لهم مكتشفاتهم العلميةء وإجازاتهم 
التكدولوجية التى تنطوى على منهج علمى دقيق بجسد قيماً ثقافية رفيعة المستوى» 
وأصبلة» كالموضوعية والدقةء والإتساق المنطقى» والأمانة العلميةء والتعاون» والمثابرة 
فى إكتشاف الخحقيقةء والتفانى حتى اموت هؤلاء هم الذين سوف تبقى أعمالهم 
وتخلد. 

ورغم ما تقدم» فإن الأعمال العظيمة لهؤلاء العباقرة مالم جد المناخ الصحى 
الام ما ظهرت إلى حيز الوجود, وما رأت النور مطلقا. وهنا يأسى دور الأفراد 
العاديين» لأنهم يمسثلون أولا وأخيرأهذاالمناخ الذى من خلاله يبدع المبرزونء 
ويبتكرون. ولعل قصة (جاليليو) ما زالت مائلة فى أذهانناء إذ أنه بسبب إكتشافه 
لبعض الأجرام السماتية عن طسريق النتلسكوب الذى صنعه» قد حكم عليه بالموت 
حرقاً. وهنا قد يقول قائل: ألم يذهب (جالبليو) وبقى إكتشافه؟ وأرد عليه وأقول: إن 
العلماء كما قلت من قبل يحملون أعمارهم على كقوف أيديهم» ولكن ماذا كان 
يحدث لو وجد (جاليليو) الناح المناسب؟. فى تصورىء» لو حدث ذلك لإستمر 
(جاليليو) فى إبداعه وابتكاره وإكتشف إنجازات علمية جديدة رجا وفرت على 
البشرية مئات السنين لمعرفتها بعد ذزك*». 

كذلك؛ يتمثل دور الأفراد العاديين فى أن القيم الثقافية التى قد يأنى بها النابهون 
إنغا تعكس آمال وطموحات الأفراد العاديين. كما تتأكد هذه القيم من خلال تفاعل 
الأفراد العادبين مع بينتهم المادية والاجتماعية. 

وبإختصارء فإن القيم الثقاقية النى لا يتذوقها الأفراد العاديون؛ ولا يشا ركون فى 
تطبيقها فى حياتهم العادية أو إستخدامها فى مارساتهم المعيشية» لن يكون لها وجود 
حقیقی وفعال» ولن تصبح آبداً أحد أركان التراث الثقافى القومي *'. 
رابعا:دورا نه التريوى فى إبرازالعلاقة اللدنامية بين الثقافة والإنسان: 

بادىء ذى بدءء يجدر الإشارة إلى أن عملية بناء المنهج التربوى تتأثر بعوامل عدة 
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متداخلة ومتشابكة. لذا بعد المنهج نفسه منظومة فرعية لعدد من المنظومات الأكبرء 
هى على الترتيب: النظام التمليمى والثقافة القومية والثقافات الإنسانية والإقليمة. 

وعلى الرغم من أن المتهج منظومة فرعية مسن النظومات الأكبر التى سيسق التنويه 
إلبهاء فإنه بؤكد تلك المنظومات ويعمل على تثبيت أركانهاء إذ أنه الأداة الرئيسة 
لتحقيق أهداف التربيةء التى مقصدها الأول والأخير هو الإنسان. الذى بدون تفكيره 
تفقد الحياة ذاتها معناها ورونقهاء وبدون فكره يكون الحديث عن المنظومات عغاً 
وهراءاً لاقيمة له. 

ان المنهج كمنظومةء يقوم على أساس نداخل وتشابك المدخلات التالية: 

- آهداف المنهج. 

محتوى المئهج (المقررات الدراسية. ومفاهيمهاء وطرق التفكير فيها). 

- أساليب ووسائل تنظيم المحتوى فى صورة أنلطة وخبرات تعليمية تعلمية بمكن 

- التقييم (النقييم أثناء التنفيذ - التقييم النهاثى). 

أما العمليات النى تنم على المدخلات السابقة» قتنمثل فى التفاعل بين عملية 
التعليم من جانب المعلم» والتعلم من جاتب الحعلم. إذا تت العمليات بالشكل 
المرسوم لهاء فإن المخرجات لا تتمشل فقط فى إعداد الىقرد التعلم» الذى يكتسب 
محموعة من المعلومات والمعارف» أو يعرف بعض ألوان المعرفة» بل - بجسانب ما 
تقدم - تتمشل فى إعداد الفرد المحعلم الذى يستطيع تو جيه سلو كه بنقفسه بشكل يصبح 
فيه مسماوناً للنظام التربوی ذاته فى تحقيق أهدافه» وليس متناقضاً معه أو محايدل 
وبذلك يتسم هذا الفرد بسمات إيجابية وصفات متنوعة» من آهمها: 

- قوى العقل. وبا يتمكن من المواد الدراسية» وتكون له ثقافة واسعة وعميقة. 

- متزن إنفعالياء فتقوم أحكامه على اليقين» وتكون صادقة. 

- منطلح إلى المستقبل» فلا يتقوقع على اخاضر فقط ويذا يثمر فى نموه الذاتى. 

- إنسانى النزعة. فيسمسك بقيمه وأخلاقه وأصالته» ويتفاعل مع الآخر» ولا 
يحجب المساعدة العلمية أو المادية أو المعتوية عمن بحتاجها. 
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ويكن تلخيص الحديث السابق فى الشكل الستالى» الذى بوضح مخر جات 
منظومة المنهج: 


منظومة المنهج التربوى 

وعليه» يكون المتعلم الإيجابى هو المقصد الأساسى لأية عملية تعليمية تعلمية» 
وبذا يسهم النهج كأداة رئيسة للثربية فى إكساب الفرد الحعلم إيجابيات فى نواحى 
عديدةء ما يهمنا منها فى هذه الورقة البحثيةء الحانب الثقافى . 

فى ضوء ما تقدم» يكون للمنهج النربوى دوره المهم فى إبراز الملاقة الدينامية 
بين اللإنسان والثقافة» وذلك ما يظهر فيما يلى: 

إذا كانت الستربية عملية إبتكرها بعض الناس للتآئير على غيرهم من الناس» 
وبخاصة حين يكون هؤلاء الغير صغاراً يسهل التأثير عليهم للخير و للشر. لذا 
تسمى التربية الصالخة إلى إكساب الفرد المهارات الثى يحتاج إلبها فى حباته. كماء 
تتضمن التربية التأثيرات التى من خلالهاء بمتص الفرد القيم التى يقرها المجتمع'. 

أما عن التربية داخل المدرسةء فهى تهتم بتعريف التلاميذ قواعد وأساسات العلم 
بمختلف فروعه. كماء تهتم ببث القيم الأخلاقبة التى تنضمنها المناهسح المدرسية» 
ونہتها فى نفوس التلاميذ. 
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إذن: على ضوء أن الثقافة هى الراسب المنخلف فى عقولتاء وأن الترببة هى العملية 
التى يتولاها الأفراد أو المجتمع لتحديد تكوين هذا الراسب» يمكن الزعم بأن هتاك 
عدة أنماط من التربية تبماً لطبيعة العمليات التى تؤدى إلى الترسيب الذى هو فى 
الوقت نفسه آداة عقليةء وشكل من أشكال التحجر العقلى. وكمثالء ممكن التمييز بين 
التربية التفسحر كية (مسك القلم - قيادة السيارة - الكتابة على الآلة الكاتبة -...)ء وبين 
التربية المعتمدة على العقل بدرجة كبيرة (معرفة الحروف والأرقام والكلمات 
والصيغ - الرموز والشفرات - النكيف مع الأوضاع - إستحضار صور الماضى فى 
الذهن - ...). وهنا ينبغى أن نغرق بين تمطين من التربية من ناحية إكتساب اللقافة 
مهما كان نوعهاء وهما: التربية المركزةء وهى مفهوم ضيق للتربيةء لأنها تقوم على 
نظام التر كيز فى الزمان والمكان. أما التربية الذاتيةء وهى التربية فى مفهومها العربض: 
فهى تربية لا ترتبط نظرياً بنقطة معينة فى الزمان والمكان(*'. 
وإذا كنا قد تحدثنا عن التربيةء فإتنا نخصص الحديث فيما بلى عن دور المنهج 
التربوى قى إبراز العلاقة الدينامية بين الإنسان والثقافة فنقول آن المنهج عليه أن 
يؤكد ويہرز خلال المواقف التدربسية داخل حجرات الدراسة وخارجها ما يلى: 
# إستشراف المعانى والقيم الشقافية يتجاوز إرضاء وإشباع الحاجات البيولوجية 
الأولبة: لأنه ليس بابز وحده بحيا الإنسان. 
# العمل أحد الأساسيات الرئيسة التى تقوم عليها الثقافة . وبتطلب العمل أن يتلاحم 
الإنسان مع الطبيعة والأحداث والناس فى المجتمع الذى يعيش فيه. 
# الشقافة ترأاكمية البناءء إذ إن الأعمال الحديدة لا يكن أن تقوم لها قائمة دون 
إستيعاب لا أنجزه السابقون» حتى يمكن إبعاد وإهمال القيم الثقافية التى أصبحت 
لا تناسب ظروف العصر وإمكاناته. 
# الثقافة أولا وأخيراً تخص الإنسان: وهى من صنعه فى أغلب الأحيان. لذاء يجب 
أن بدرك اللإنسان آن علو قامثه وسمو مکانته يتو قفا على ما تتضمنه منجزاته من 
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معان راقيةء وبذا ينبشق لديه الوعى بسذاته» يعرف الحدود التى بنبغسى أن تكون 
عليها علاقاته بالآخرين وبالحياة ذاتها. 
# القافة إنعكاس ها يتكره الإنسان لنفسه وللآخرين. لذا ينبغى ألا يفكر الإنسان 
فيما يخصه فقط بل علبهء أيضاء أن يفكر فيما بصون ويحافظ على حياته وعلى 
حياة الآ خرين» فى الوقت ذاته. 
# آفاق الثقافة تتجاوز حدود الزمان والمكان وتتفاعل جواتبها المختلفة فيما بينها. لذاء 
ينبغى أن ينطلق الإنسان من عالم الواقع ليرتاد آفاق المجهول ليحاول كشف 
ررد 
خامسا: ا منهج التريوىوتأصيل الثقافة العلمية: 
يجدر الإشارة إلى المراجعات» التى مقت فى نهاية القرن العشرين» حيث تتعلق 
تلك المراجعات بالو جود الإإنسانى ذاته فى ظل الثورة العلمية والتكنولوجية وثورة 
الاتصالات. وحيث أن الثقافة تخص الإنسان أولا وأخيرآًء قإن هذه الراجعات لها 
عالاقة مباشرة وونيقة بالثقافة. 
وفيما بختص بالمراجعات التى تحققت فى نهابة القرن العشرين» وبداية القرن 
الحادی وبالعشرین» بقول (السید يسین) ما بلى: 
«تطورت العلوم الاجتماعية والإنسانبة تطوراً غير مسبوق» وأصبحت السياسة 
والاقتصاد والمجتمع والثقافة تخضع لدراسات عملية متعمقة» بئيت على أساسها 
سياسات تحديثية فى مخعلف المحالات» مما اسهم فى تطوبر الحياة الإنسانية والارتفاع 
بمعدلات نوعية الخباة... آما فيما يتعلق بمراجعة وضع الوجود الإنسانى ككل» فيمكن 
القول إن أبرز من قاموا بال مراجعة هم فلاسفة حر كة ما بعد الحداثة الغربيةء الذين لم 
بقنعوا بتوجبه النقد العنيف لحركة الحداثة الغربية» ولكنهم بشروا بعالم جديد» سماته 
التر كيز على حرية الإنسان» وتفكيك البنى الشمولية» سواء فى مجال المعرفة بإعلان 
سفنو ط الأنساق الفكرية المغلقة وبداية عصر الأنساق الفكرية الفتوحةء أو فى مجال 
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ا لحياة السسياسية بإعلان موت الحزب السياسى الوإحد ونهابة احتكار السياسة لفئة 
الحترفين السياسيين. واعبارها محال إنساتا رحبأ ين نبغی أن ينسع لیشمل کل 
الفاعلين الاجتماعيين» تميقا لهدف إلغاء السيطرة المطلقة للدولةء وإحياء الجتمع 
المدنى وزيادة فاعليته» وتوسيع إطار ا مشار كة الاجنماعية... ومن ناحية أخرى نجد 
كتابات حديثة تحاول الدعوى لممارسة السقد الثقافى الذى لا يقنع فى دراسة الإنتاج 
الإبداعى بالتر كيز على الحماليات» وإنغا بغوص للكشف عن القيم الثقافية الكامنة 

فيه ۱(0. 
فى ضوء الحديث السابق وفى ظل الواقع الفعلى الملموس؛ ومن خلال خبرة 

الکاتب» یکن الزعم بالآتی: 

١‏ - رغم التطور الكبير الذى أصاب العلوم الاجتماعية والإنسانية فى الدول الغربيق 

والذى نالت منه بعض الدول النامية قسطاً لا بأس به فى ذات العلوم على المستوى 
ا لحامعى. فإن الدراسات التى تحققت فى مجال السياسة والاقتصاد والجتمع 
والثقافة» لم تسهم كثيراً فى رسم سياسات تحديثية فى مختلف المجالات. 
- إذا كان فلاسفة حر كة سا بعد الحداثة الغريية» قد بشروا بعالم جديد» ير كز على 
حرية اللإنسان» ويرفض البنى الشموليةء فإن الفلاسفة فى الدول النامية فشلوا عاماً 
فى تحديد المضمون الفعلى لحرية الإنسانء وحددوا أبعاداً هشة لتلك الحرية. 
لأنهم يعملون أساساً فى ظل نظم روتبية عتيقة: ترفض غالبا حر كات التحديث 
وتتمسك بالقدیم» دون تقديم أسباب منطقية أو عقلانية لهذا التمسك» وذلك 
الرفض. 

۳ أيضاء بنظر فلاسفة الغرب إلى السياسة كمجال سياسى رحب» يجب آن يتسع 
ليشمل كل الفاعلين الاجتماعيين. ولكن» فى ظل الأنظمة الشمولية السائدة فى 
غالبية الدول التاميةء لا بمكن نحقيق هذا الأمرء لأن الحكم أساسا برتبط بالسيطرة 
المطلقة للدولة. 


٤‏ - وكمخرج طبيعى للنقاط الثلاثة السابقة» فإن غالبية الممارسين للنقد الثقافى» فى 
دراساتهم للإنتاج الإبداعى» ر كزون على الشكل والياتهء دون الإهتمام با لمضمون 
وتفعبلاته» لذلك لا بحاول غالببتهم كشف القيم الثقافية الكامنة فى الإنتاج 
الإبداعى» بحجة أن اناخ العام يقبل الهش من الأمورء ويرفض العميق والخعمق 
فی ذواتها. 
تأسيساً على ما تقدم» بظهر الدور الهم للمنهج التربوى فى تأصيل الثقافة العلميةء 

التى تحمل فى مضمونها وبين جنباتها قيما ساميةء تستطيع أن تنازل السلبيات السابقق 

وتناطحها حتى تطرحها أرضا. فالئقافة العلميةء تستطبع أن تحلل» لتظهر الأبعاد 

امختلفة والمنعددة لأى موضوع؛ ومدى إرتباطات هذه الأبعاد - من قريب أو بعيد - 

با لموضوعات الأخرى. وأيضا تسنطيع أن تنقد ما تقوم بتحليله» لتظهر الايجابيات 

والسلبيات بالنسبة لأى موضوع» وبذا تضرز اللمين وتحافظ عليه» وتنحى الغث أو 
تهمله ناما. ناهيك عن أن الثقافة العلمية تقوم على أساس عميق وشامل من 
القضايا التى تهم الإنسان والنى يتم نقديمها بأسلوب رصين يضمن سلامة ودقة 

مضاميها. 
والسؤال؛ كيف بسهم المنهج التربوى فى تأصيل الثقافة العلمية؟ 
عد تصميم النهج الحربوى» ينبغى إعادة النظر فى بنية المحمتوى ذاته» وفسى 

أساليب الممارسات والنشاطات التى يجب أن يقوم بها المتعلمون» وفى طراثق التفاعل 

بون المعلمين والتعلمين» وفى تحديد فلسفة للمنهج تقوم على أساس نظرة مستقبلية 

للأهداف التى بسمى لتحقيقهاء وللمواد ألدراسية التى يتضمنهاء مع مراعاة الآتى: 

١‏ الثقافة العلمية تسهم فى تحديد أبعاد التقدم العملى - التكنولو جى الذى يسهم 
بدوره فى تحديد صورة المستقبل. 

- اللقافة العلمية «تدعو إلى التساؤل حول مصير الإأنسان العامل فى ظل هذا التقدم 
المذهل الذى قد يتحمق فعلا؟ ! والتساؤل الحدى حول الحدود التنى ستفصل بين 
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ماهية الإنسان البشرى الحى واللإنسان الآلى القادر بقضل ما أودعه فيه الإنسان 
البشرى من ذكاء اصطاعى قد يتفوق يوماً على عقلية صانعهه. 

٣‏ الثقافة العلمية تدر أن التلاقح بين: الثورة المعلوماتية والثورة البو جزيئية وثورة 
الكم: هو الملمح الرثيس من ملامح كل ما سيحدث من تطور علمى وتكنولوجى 
مذهل» سوف بحققه أو يشاهده الإنسان فى بدايات المقرن الحادى 
والعشری (۸). 

؛ الثقافة العلمية تقوم على أساس التزاوج بون العلم والأدب. 

٥‏ الثقافة العلمية تغوص فى أعمق أعماق الإنسان» وتحاول آن تقدم له ما يروح به 
عن نه نتيجة الحهد الذهنى الكبير فى التفكيرء أو نتيجة الجهد العضلى المضنى 
فى العمل. 
فى ضوء ما تقدم» تتجلى إسهامات المنهج التربوى فى تأصيل الثقافة العلمية» فى 

ا لخطوات الإجرائبة الستالية» الى يتم ذكرها كرءوس موضوعات دون ذكر 

تفصيلاتهاء إذ يحتاج كل موضوع منها إلى دراسة مستقلة بذاتها. 

| - إبداع طرائق وأسالبب تعليمية جديدة تهدف تنمية روح الفهم للمتغيرات 
والتحديات المجتمعيةء التى تحدث خارج إطار منظومة التعليم» وتهدف تنمية 
روح الحياة التعاونية بين المخعلمين لقابلة تلك المتغيرات والتحديات. 

۲ - إكساب المستعلمين أساليب السيطرة والإتقان التكنولوجى» من خلال تكليفهم 
بعمل مشروعات صناعية محدودة. 

٣‏ تقديم الأطر المختلفة للتخصصات المهنية المتبايلة» ووضع المتعلمين فى مواقف 
نعليمية تعلمية تساعدهم على تقدير مهاراتهم المعسمية وقدراتهم الذهنبة بالنسبة 
لتلك التخصصات. 

٤‏ -دراسة حياة وتاريخ بعض الفلاسفة والعلماء والأدباء والفنائين.. إلخ» عن لهم 
مواقف إيجابية تجاه قضايا الحباة ومعضلاتهاء ومن أسهموا فى خدمة مجتمعهم 


بصمت وهدوء ودون صجیج. 


٥‏ -الإهتمام الشديد بأساسسيات المحافظة على البيئة دون تملوث» أبا كان طبيعته أو 
نوعه» وبالأصول التى تحافظ على مقدرات الييئة دون إهدار. 

-الإنفتاح على العالم الخارجى» والتوعية بالأحداث والقضايا المصيرية» التى جوج 
بھا. 

۷- تعليم: أساليب التفكير الصصحيح» والندليل السليم» والطرق البتكرة فى حل 
المشسكلات» ومارسة التعلم الذاتى بشكل منتظم. 

۸ ۔ توظيف مناهج التربية الفنية فى إنماء القدرات الإبداعية والفكرية والأخلاقية. 

٩‏ -التوأمة بين الحسد والروح» فى ضوء المزاوجة بين العلم والأدب. 

٠٠‏ إلقاء الضوء على بعض أبعاد ثورة المعلومات كذا التطورات المجديدة فى 
مجال ا لحاسب الآلىء وأثرها على العلم والغن والثقافة والاقتصاد والسياسة.. 
إلخ. 

١‏ -الاهتمام بالقيم النظرية والعملية المرتبطة بمفاهيم الحرية والديقراطية والسلام. 

١‏ - إلقاء الضوء على الأساليب التى تقوم على أسامسها التدمية فى شتى المجالات 
(إقتصاديةء إجتماعيةء تريوبة».. إلخ). 

۳ استشراف علوم المستقبل» وتطوير موضوعات النهج فى ضوء هذه العلوم. 

٤‏ _ التأكيد على قيم الإنتماءء ومقومات السلول الأخلاقى» جا يؤكد إحترام إنسائية 
الإنسان. 

٠١‏ - إبراز أهمية الفكر المحسديد الذى يتطلع إلى القضايا اللخاصة والعامةء والقضايا 
المحلية والقومية والعالية. 

١‏ - تحقيق الارتباط بين الثقافة والتنميةء وتفعيل العلاقة بين الثقافة والعلم. 


HENE 


خانهة؛ 


هذه النورقة البحثية» موضوعها: (ا منهج التربوى وتأصبل الثقافة 
العلمية). ولتحقيق هذا الهدف» فإنها تطرقت لدراسة الموضوعات 
التالية: 

١‏ - المقصود بالثقافة والثقافة العلمية. 

۲ ثقافة الفرد وثقافة اللجتمع. 

۳ الثقافة كأحد مقومات الفكر الإتسانى. 

٤‏ - دور المسهح التربوى فى إبراز العلاقة الدينامية بون الثقافة 

والاإنسان. 

٥‏ ۔ المنهج التربوى وتأصيل الثقافة العلمبة. 
ويحدر الإشارة إلى أن الموضوعات السابقةء مث معالجحتها بإختصار. 
دون أن بخل ذلك بالمعنى أو المضمون. لذلك, يكون من المهم بمکانة 
أن تحمل بحوث ودراسات أخرى» مستولية الدراسة الشاملة 
المستفيضة للموضوعات السابقةء لإبراز تفصيلاتها ودقائقهاء ولإضافة 
ا لحديد والمأمول. 
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الفصل الامن 
الا عمد ة السبعة لتطو سر 


مناهج التعليم الجامعی* 

ههيد 
«تطويرمناهح النعليم الجامعى.. لاذا؟ 
٠‏ أعمدة تطويرمناهح التعليم الجامحى؛ 

المعرفة العلمية. 

الضنون 

. النكنولوجيا 

.التقافة. 

,الأدارة. 

.الأستاذ. 

.الطالب 
e‏ خانهمة. 
٠‏ المراجع. 


(#) المؤثر القومى الشامن لركز تطوير التعليم الجامعى (جامعة عين شمس): مخرجات التصليم 
الخامعی فی ضوء معطیات العصس؛ ۱۴ - ۱٤‏ نوفمر .۲٠١١۹‏ 


نهییا: 

رغم أن التعيم الحامعى» عو الإمتداد الطبيعى للتعليم الثانوى (العام أو الفنى)» 
فان طبیعته وهوینه وتر کیبه وأهدافه ونظمه ومخرجاته.. إلخ» تتباين بدرجة كبييرة عن 
نظيراتها فى التعليم الثانوى (العام أو الفسنى)ء فى عديد من النواحي» مشل: الحرية 
الأكاديية الممنوحة لأسستاذ الجامعةء والنظم واللوائح الإ دارية الممنظمية للعمل» 
ومتطلبات البح العلمى» وإعداد الطالب علمياً وتقنياً ومعرفياً وثقافياً وفكريا 
واجشماعياً ووظيفبا.. إلخ» والأدوار الى يمكن أن تقوم بها الجامعة فى خدمة 
الجتمعء.. إلخ. 

ومن المسلم به أن مناهج الشعليم ا لجامعى» تسهم فى تحديد مكانة المجتمع العلمية 
والتقنيةء وفى إعداد الأفراد ذوى العقول القوية» وفى وضع تصور لحل المشكلات 
المجتمعية... إلخ؛ لذا بكون من المهم إخضاع مناهح التعلبم الŞجامعى‏ للتطوير المستمر 
والمتواصل. 

وما تقدم: ليس البرر الوحيد لتطوير مناهج التعليم الجامعى بصفة دورية وإغا 
الثورات الستى نحققت فى العلم والتقدم التقنى المذهل لمخرجات تلك الثورات» 
تجعل هذا المتطوير ضرورة لازمة وواجبةء لتلمس موقعنا على خربطة الخحدائة فى 

ولتحقيق ذلك التطوير بكفاءة ينبغى تحديد أعمدة تطوير متاهج التعليم الجامعى» 
والحأكد من قسوة وسلامة هذه الأعمدة وذلك مأ تسعى هله الورقة السحثية إلى 
تطويرمناهح النعليم الجامعى..طاذا؟ 

هناك من يزعم بأنه: اليس فى اللإمكان أحسن غا کان!. هذه مغالطة كبری فطالا 
الحياة مستصرة فإن العالم يشهد يومياً العديد والعديد من الانجازات فى شتى 
الجالات. وإذا خصصنا الحديث عن العلم كمال قإننا نجد نىظريات قديمة أفل 
نجمهاء وأحياناً سقطت أو إختفت لتظهر محلها تظريات أخرى مخالفة تماما. وهذا 
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الأمرء لا يقتصر على العلم التطييقى فقط بل أصاب العلم النظرىء أيضا. واندليل؛ 
أن السنوات الأخيرة من القرن الماضى» شهدت بزوغ ثلاث ثورات علمية» هى: 
الثورة المعلوماتية: والثورة البيوجزيئية» وثورة الك ). 

ومن التوقع» أين بكون التلاقح بين هذه الثورات الثلاث هى الملمح الرئيسى من 
ملامح کل ما سیحدث من تطور علمی وتکنولوجی مذهل سیشهده الہشر خلال 
القرن الخحادى والعشرين»". 

وكمشال آخرء فإن الانفجار المعلومانى الذى شهدته الفلائين سنة الأخيرة من 
القرن اللعشرين. صاحيه إمكانية نقل المعرفة سن مكان لآخر» عن طريق شبكات 
إنترنت. وتيجة طبيعية لذلك بات أستاذ الحامعة أو الباحث أو الطالب على السواء 
مطالبون بمعرفة الحديد والحديث فى مجالاتهم. أبضاء لا بستطيع أى فرد أن يقول 
الآن: هذا أقصى ما بمكن عمله» لأننى غير قأدر» ولم أحصل على غير ذلك»» 
فالمعرفة متوفرة وستجددة؛ وبستطيع الفرد أن بنهل منها ما يشاءء لدرجة أنه ظهر 
مصطلح جديد. يعرف بالإعياء ا لمعلوماتى. 

إن السمة الأكيدة لعالنا المعاصر: فى أغلب مناحيه» هى التغيير وليس التغير» 
ولهذا بكون مسن المهم جد تطوير مناهج التعليم الجامعى بصفة دورية وخاصة أن 
الجامعة لها دور القبادة والريادة معأ فى تأكيد أو عدم تأكيد القيم المادية والمعئويةء 
التي يمكن أن تسود المجتمع. 

ومن خلال الإحتكاك المباشر مع بعض أعضاء هيئة التدريس فى الكليات 
الجامعيةء نستطيع أن نقول بدرجة كبيرة من الثقةء أن ما يقوم بعضهم بتدريسه 
منوارث من أجيال سابقةء وعقيم الفاعلية» وخاصة ما يظهر فى صورة مذكرة دراسية 
أو كتاب القسم. هذا الأمر مرفوض. لأنه من غير المقبول منطقياً أن بقوم الطالب 
بدراسة مذكرة بعينهاء ثم يقوم تفس الطالب - بعد تعيينه فى الجامعة والحصول على 
درجة الد كتوراة - بتدريس نفس المذكرةء وكأن المعارف والمملومات الحديدة قد 
نضب معينهاء و كأن المعرفة وقفت عند حدود بعينها. 
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ان تطوير مناهج التمليم الحامعى» مسئولية قوميةء وواجب آخلاقی إذا اردنا 
للتعليم آن بأتى بثماره المرجوةء وإذا أردنا للمجتمع أن ينمو وأن يتقدم. إننا مطالبون 
ايوم عن أى وقت مضى» بتكيف قدرانناء وإطلاق امارد من داخلناء من أجل 
الخروج من غيبوبة «الاسترخاء!: التى يعيش فيها بعض أساتذة الجامعات حالياً: 
وخاصة بعد أن اتضحت الصورة وسقطت الأقنعة وإنكشف الزيف» عن حقيقة مؤلة 
للغابة: وهى: إن غالبية المناهج - وليست كلها - النى يتم تعليمها فى الجامعة لاتواكب 
التحدبات التى أفرزتها الثورات التى حققت فى العلم النظرى والتطبيقى؛ على 
السواء. كما أن النسبة الأكبر لتلك المناهج» تمشل هواجس فكر وغيبوبة وهم» 
لاإبصلحان للتعامل فى مجتمع المعرفة. 

والسؤال: كيف بمكن تطوير مناهج التعليم المجامعى؟ 

إن ا خط المالوف والمعتادء عندما نتحدث» أو نحاول العسل فى تطوير المناهج» 
ينمثل فى التمر كز والتمحور فى عناصر النهج» وهى: المحتوى - طريقة التدريس - 
الوسائل المعينة - أساليب التقييم وكأنا النهج بمعزل عن المنظومات القرعية الأخري 
لمنظومة التعليم» فى شكاها الأشمل والأعم. 

ومن وجهة نظرناء تقوم عملية تطوير مناهج التعليم الجامعمى على أعمدة 
سبعة: سيتم تحديدها فيما يلى. ولكن» قل هذا التحديد يجدر الإشارة 
إلی: 
# بمكن للآخرين إضافة أعمدة أخرى لهاء إذا وجدوا أن الأعمدة السابقة غير كافبة. 
# إن أعمدة تطوير المناهج التى نقصدها: لا تعلى أسس بتاء ا منهج - وإن كان هناك 

تداخل بطريقة غير مباشرة بين تلك الأعمدة والأسس التى يجب مراعاتها عند 

بناء المشسهح - وإنما هى المرتكزات والمنطلقات التى تظهر للعيان بالنسبة لعملية 

التطوير المقصودة. 
# ترتبط أعمدة تطوير مناهج التعليم الجامعى بأدوات وصل قويةء فتبدو وكأنها شبكة 

من العلاقات الترابطةء رغم أن كلا منها له إستقلاله النسبى. 
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وتتمثل الأعمدة السبعة لطوير مناهج التعليم الجامعى» فى الآتى: 

# المعرفة العلمية. 

# الفتون. 

٭ التكنولوجيا. 

# الثقافة. 

# الإدارة. 

د الأستاذ. 

# الطالب. 

ونتوء إلى أن المقومات الأربعة الأولى؛ رغم آنها من صنم الإنسان» قان هذا 
الإنسان ليس من الضرورى أن يكون أحد أطراف العملية التعليمية فى الحامعة» كما 
هو الحال بالسبة للمقومات الثلاثة الأخيرة. 

وعلى الرغم من تداخل وتشابك المقومات السابقة فإننا نتتناول دراسة كل منهاء 
على حدة» لمزيد من التوضيح والتفصيل لكل منها. 
اة لفلوتر فاش د لله الجامفن. 

وهى تتمثل فى الأعمدة السبعة التالية: 

(1 )للمعرفة: 

تتمثل الملامح الرئيسة للمعرفة العلميةء فى الآتى: 

تبدأ بمشاكل عمليةء ونظرية أبضا. 

- تتضمن البحث عن الحقيقة» أى البحث عن تظريات تفسيرية صحيحة 
موضوعياً. 

- تأخذ فى اعتبارها ان المعرفة البشرية ليست معصومة من الخطأء لذلك فهى محل 
شك ومن ثم لابد التمييز بوضوح بين يالحقيقة واليقين. 
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البشرية)» على النحو التالى: 
تتألف معرفتنا من عبارات. 
- تكون العبارات إما صحيحة أو خاطة. 
الحقيقة موضوعية: إنها تناظر محتوى العبارة مع الوقائم. 
حتى عندما نعبر عن أكمل حقيقة» قإننا لن نعرف ذلك - نعنى أننا أبداً لن نعرفها 
لما كانت المعرفة! بالمعنى المألوف للكلمة تعنى المعرفة البقينية فلا يمكن أن يكون 
ثمة معرفةء لن يكون سوى (المعرفة الحدسية) «فكل شىء ليس إلانيهاً 
محبو كأ من التخمينات». 
- المعرفة الأقضل هى الاقتراب الأفنضل من الحقيقة. 
لكن تبقى المعرفة دائما حدسية - سبحا من التخمينات. 
لقد كان (زينوفانيس) يغرق بوضوح بين الحقيقة الموضوعية وبين اليقين الذانى. 
إن الحقبقة الموضوعية هى تناظر العبارة مع الوقائع» سواء عرفنا هذا عرفناه بيقن - 
أو لم نعرف. وعلى هذا فلا يجب أن نخلط بين الحقيقة وبين اليقين أو المعرفة 
اليقينية. إن من يعرف شيئاً بيقن هو من يعرف الحقيقة. لكن بحدث كثراً أن بحدس 
أحدهم شيتاً دون آن يعرفه بيقین» ویحدث أن کون حدسه صحيحاً فعلاً لأنه بناظر 
الوقائع““. 
والسۋال: وماذا عن مجتمع المعرفة؟ 
فى مججتمع المعرفة الذى سيسود نموذجه القرن الحادى والعشرين» حیث بتم 
تخلیق صور شتی وأغاط متعددة سن المعارف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والفقافية والتجارية والزراعية والصناعية والطبية والفنية .. إلبخ» سيكون للعلم بد 
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المبادأة فى صنع نموذج هذا اللقرن» ومن المبث أن نعتقد إمكانية قيعام مجتمع المعرفة 
دون وجود مناهج تعليمية تعلمية منقدمة كأداة لها مصداقيتها الكاملة قى تطوير 
منظومة التعليم. 

وفى مجتمع المعرفةء برنبط التشاط الذهنى بالتحقيق العملى» على أساس إن 
تكوين وتطوير المعرفة العلمية بفترضان نشاطاً معيناً يؤديه الفكر فى مجال البحث 
العلمى. المعرفة لا تظهر ولا تنطور من تلقاء ذانهاء إنها تعد بفضل جهود معينة للناس 
المشتغلين فى مجال إنتاح الأفكار العلمية“*. وبذلك نتجلى قوة المناهج التربوية فى 
مجتمع المعرفة» على أساس أنها الأداة الرئيسة فى إعداد الكوادر» من يعملون فى 
إنتاج الأفكار العلمية. أبضاء فى مجتمع المعرفةء مهما كانت المسائل النى يتم معالجتها 
فى فلسفة العلسوم فإن هذه المسائل تتداخل وتتشابك» لأن فروع العلوم ذاتها - على 
الرغم من استقلاليتها ‏ ترتبط معا بوشاثج نسب قويةء متينة الأساس» ناهيك عن أن 
العلم السهال البسيطء لم يعد له وجود البوم فى مجتمع المعرفة. ولذلك؛ إتعكس هذا 
الأمر على بنية وتر كيب المناهج التربوية» فظهر الاتجاه التكاملى فى تنظيم المنهج» الذى 
يحاول ربط المواد الدراسية الملختلفة تحت مظلة واحدة» كما إنعكس على محئوي 
المناهج التربوية» بحيث بانت تنضمن المواد العلمية المحقدمة وخاصة فى وجود 
الكمبيوتر والإنترنت كتقنيتون فاعليتين. 

أيضاء من المسلم ب أن العلم هو الببحث عن الحقيقة» وهدفه هو الاقتراب من 
الحقيقة. اوالعمل فى العلم هو الفرض» هو النظرية؛ وهدف النشاط العلمى هو 
الحقيشة» أو الاقتراب من الخحقيقة والقوة التفسيرية. وهذا الهدف ثابت إلى حد بعيد. 
ذاك هو السبب فى وجود التقدم» تىقدم قد بمكث قرونا: تقدم نحو نظريات أفضل 
وأفضل ۲. 

ويجدر الإشارة إلى أن الأدب يعتمد وبقوم على النقد السذاتى الخلاق للفنان. 
وهذا أيضاء موجود بالنسبة للعلم» بجانب النقد المشترك. فإذا أخطاً العالم ‏ وذلك 
لاإبحدث كيرا - فإن غيره من العلماء يكتشفون ذلك الخطاً. بمعنى؛ منهج العلم ذاتى 
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النقد وتبادلى انفد آنيأً» حبث يتم نقد آية نظرية علمية فى ضوء ما أحرزته فى البحث 
عن الحقيقةء وذلك يجعل النقد عقلياً. 

ولمزيد من التوضیح لا تقدم» قول (پوپر): 

#يعرف العالم هذا ويعرف أن تخيلاته وحدسه بل وحتى إحساسه بالشكل» 
كثيراً ما تضلله ولا تقوده إلى هدفه؛ إلى اقتراب من الحقيقة أفضل. ذلك هو السبب 
فى الأهمية القصوى للفحص النقدى الدائم فى العملم الفحص الذى لا بعوم به 
مبدع الشظرية وحده وإغا أيضا غيره من العلماء. ليس فى العلم عمل كبر يرتكز 
فحسب على الإلهام والاحساس بالشكل»". 

وتتجلى خطورة العلم فى أنه ثل أهم أدوات التغيير الجتمعى» دون أن يعتمد 
ذلك على أحكام قيميةء بل على أساس إبراز مبررات التغيير نحو الأفضل. ومن هئاء 
يقوم العلم بدوره على الوجه الأكمل» إذا حول إلى مكون عضوى من مكونات ثقافة 
الجتمع. 

فى ضوء ما تقدم» وفى ضوء إختزال الفاصل الزمنى بن النظرية وتطببقانها 
النقنية: وفى ضوء ثورات العلم التى تحدث بإطراد لدرجة آن الحديث عن علوم 
المسنقبل» وليست العلوم المعروفة حالياء بات مألوفاً ومطلوباً آنياء» يكون من الواجب 
النظر بعين الاعتبار لموضوع تطوير مناهج الجامعة» كقضية قومية ملحةء إذا كنا جادون 
فى تخريج أجيال قادرة على التكيف والعطاء» فى وجود هذا الزخم الهائل من 
النظريات العلمية المعروفة: ومن النظريات العلمبة المحوقع تحقيقها فى القريب 


العاجل. 

(۲)الفنون. 

تنقسم المعرفة الإنسانية إلى علوم وقنون» ولكل منهما جانبين» أحدهما نظرى وهو 
العلمء والآخر تطبيقى وهو الفن. 


وبتمشل العم بمفهومه العام فى الحقائق التى إهتدى إليها العقل الإنساني» عن طريق 
المفكير والتجريب فأمن بهاء وإستخدمها فى شتى جوانب الحياة. 
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ويتمثل المن فى شتى المهارات التدقرفية والغبرات الترويحية ألتى يحذقها الإنسانء 
ويتمكن منها عن طريق الاستعداد والممارسة. 

وحيث أن العلوم مصذرها العقل والمنطق؛ بينما الفنون مصدرها الذوق 
والوجدانء وحيث أن أحكام العقل واحدة حال جميع الحقائق» بينما تختلف أذواق 
الناس تجاه بعض الأمور الحيانية والجدلية والمعنوية. لذاء فحقائق العلم يقبلها الناس 
دون إختلاف» بينما أحكامهم تتباين بالنسبة لبعض الفنون. 

وقد يفشسر البعض ما تىقدم أن العلم والفن»› یبدوان وکأنهما مختلفين» ولیس 
بينهما علاقة دالة . ولكن الأمر ليس ممئل هذه الحدق إذ إن العلم والفن فى حقيقة حقةقة 
أمرهما غير منفصاين أو غير منعزلين» عن بعضهما. فالعلم له جانبه الجمالی» کما أن 
الفن له أصوله وأسسه العلميةء ناهيك عن أن قيمة الفن فى حياة الإلسان» لا تقل 

فی ضوء ما تقدم؛ ین ينبغى أن يكون لناهج التعليم الجامعى جانبها الفنى» ف 
ساس هذا الحانب تتفحر طاقات الإبداع» ونل العلم والمتعلم» على على السواء. لذلك ٤‏ 
يکون من اهي لمن ارشب نا شان اشا اني وابرازها با 
يخاطب المشاعر والأحاسيس عند الطلاب. أيضاء ينبغى ألا بسقتصر ألأمر على إدراك 
الجحمال الفنى فى مناهج التعليم الجامعى» ولكن يجب إبراز قيمة الفنون ذاتهاء لدورها 
الفاعل فى سمو الجانب الوجدانى ورفع شأن الروح» فى حياة الإنسان» عبن طريق 
عارسة ودراسة بعض ألوان الفنون المعختلفةء وخاصة فى الأقسام العلميةء التى تقوم 
خطط الدراسة فيها على ا لحقائق الصماء» التى تخاطب العقل فقط: دون أن يكون 
للذوق الفنى أى موقع فى تلك الخطط. وإذا كان البعض بقول أن الفنون هى مرآة 
تعكس حضارة الشعوب فذلك صسحيح بدرجة كبسيرة» نما يبستوجب وضع الفنون 
على قدم المساواة بالنسبة للملوم البحنة والتطبيقية» فى خطط الدراسة با لجامعة. 

()النکولوچیا: 

أشار الحديث السابتق إلى الشضاؤل الزسنى بين نظريات العلم وتطبيقاته 
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التكنولو جيةء وذلك يبرز الحاجة الماسة إلى تأهيسل أجيال من الفنيين القادرين على 
التعامل مع التقانات الحديئةء حيث يتحقق الإبداع المستمر فى شتى منتجانها. 

ورغم أهمية الجانب المادى الملحوظ من التكنولوجياء فى تقدم الملجتمع؛ فإن 
الحانب المعنوى الذى بتمثل فى تكنولو جيا الفكر والفعل: لا يقل آهمية عن الحانب 
المأدى. وى هذا الصدد» يقول (أحمد شوقى) ما يلى: 

اتعرف التكنولوجيا بكونها أحد المحددات الثقافيةء التى لا يقل أثرها فى تشكيل 
حياة البشر عن الغلسفات والمعتقدات والنظم الأجتماعية والاقتصادية. أما مفهومها 
الشائع حالياء فيقنصر لدى الغالية العظمى على التمكن من طرائق التصنيع والانتفاع 
بهاء مع التطبيق المننظم للمنجزات العلمية فى الأغراض التطبيقية. وعلى ذلك 
فا لفهوم الواسع يقترح معامله آليات اكتساب وابداع الفكر» وكذلك آلیات انعكاس 
هذا الفكر بشكل متناغم أو متداقض مع السلوك والأفعالء» من منطلق انها كلها 
تكتولو جيات يكن العمل على تجويدها وتطويرهاء وتعظيم قبمتها المضافة على أفعالناء 
بشكل بساعد على زيادة كفاءة التصدى لخنلف المشكلات البشرية الخاصة 
والعامة»(“). 

إذأء ينبغى أخذ المفهوم الواسع للتكنولوجيا فى تطوير مناهح التعليم ا لحامعى» 
وخاصة أن تطبيق الحانب المادى للتكنولوجيا بتحقق بدرجة ما فى الكليات المملية 
إذ نشاهد يعض التحهيزات المعملية الحديثة وبعض الآلات والمكائن المسقدمةء فى 
كليات: الهندسة والعلوم والطب.. إلخ. 

وجدير بالذكرء إذا أردنا إحثرام إنسانية الإنسان وآدميته» والنظر إليه كقيمة فاعلة 
ولیس كترس فى آلةء علينا تحقيق الخكامل بين: (آ) منظومة: ١ا‏ لحق - الخير ‏ الحمال): 
(ب) منظومة: ١ا‏ لحرية - المساواة ‏ الأخاءه. (ج) منظومة: «الفلسفة - الفن - الأدبه 
وذلك بجانب النظومة الحديثة التى ظهرت نتيجة ظروف الزمان والمكان الحاليين 
وهى منظومة: «العسلم - التكنولو جيا - التنمية٠.‏ ويبمكن للمفهوم الواسع للستكنولوجيا 
ذاتهاء تحقيق الهدف السابق التبيل» فى حالة أخذه كأحد أعمدة تطوير مناهج التعليم 
ا لجامعی. 


(4 )النقافة؛ 

تسهم مناهج التعليم الجامعى - بوضمها الحالى - فى إزدواجية الشقافة» وتقسيمها 
إلى : ثقافة علمية وثقافة آدبية. وحيث آن الثقافة تخص الإنسان أولا وأخيراًء وحيث 
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ولاكن وضع حدود فاصلة بین میوله وحاجاته وانفعالاته واسنعداداته.. إلخ» 
للك فإن التقسيم المصطنع للثقافة» فى صورته السابقة؛ غير مرغوب فيه. 

وما يۆ كد ما تقدم» معادلة معنى الثقافة إلى معادلة معنى المعرفة» حيث جد أنفسنا 
أمام المعادلىة الرمزية ذات البشاء الصورى» حيث العلم مدلولء والفن دالةء والتقدم 
عر جعهما. 

إذأً» من منطلق ثقافة العلم نفسه» فإن الثقافة لا توصد بابها مام العقل العلمى 
الموضوعى المتساءل دوماء والمنقب بلا أناق وبذلك نتحقق إمكانية ترتيب المسلمات 
من جديد» بهدف إقامة الآراء اليقينبةء بدلا من الآراء الظنية(*'. 

ويجدر التنويه إلى أن الإأنسان الحر هو الأساس فى تقدم العلم لذا ينبغى على 
الإنسان أن يعمل فى كنف مؤسسة علمية قافيةء وأن يكون هو تفه مثقفاً. 

:والحقيقةء الثقافة ‏ مهما كانت تعريفاتها أو توجهاتها - فإن تجلياتها نظهر واضحة 
فى تعريف الفرد بالتصورات الهمة عن الجتسمع والتاريخء وفى توعية الفرد بطبيعة 
تكوين وتر كيب أو بنية الخياة الاجتماعيةء التى تتجاوز مجال التفاعلات السياسيةء إلى 
حدود وشروط ومضامين العلم الاجتماعى»''. 

تأسيساً على ما نقدم بمكن القول بدرجة كبيرة من الثقةء إن التزواج - بل التأومة - 
بين المعرفة والعلم والتكنولوجيا والثقافةء حقيقة وافعةء وليس فى ذلك أدنى غرابة» 
فإنها من صنع الإنسان» ومحقق مطالبه» فى الوقت نفسه بدرجة تتوقف على وضعه 
الاجتماعي أو مستواه المادى. فإذا طبقنا ذلك على المتعلمين فى الجامعة» جد آن 
الرباعية السابقة تهم مجتمع المتعلمين الحقبقيون» فى حياتهم الحالية والمستقبلية» وذلك 
ما يجب أن تراعيه مناهج التعليم الجامعى» وتأخذه فى إعتبارها. 
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(۵)اللدارة؛ 

ينم إدارة التعليم الجامعى على الأسس التالية: 
# ينم إخنيار رئيس الجامعة بقرار جمهورى» ويتم اختيار النواب الثلاثة لرئيس 

الجامعة بقرار على مستوى رئيس الوزراء. 
# يخم إختيار عميد الكلية بقرار من رئيس الجامعةء ويتم اختيار الوكلاء الثلائة على 

ساس ترشیح العميد وموافقه رئيس الحامعة. 
# يتم إختيار رئبس القسم على أساس المنصوص عليه فى قانون تنظيم الجامعات. 

وهنا يجدر الإشارة إلى وجهة نظرناء فيما بخص بتعبين عمداءالكليات» إذ 
نشرنا فى محلة المصور: مقالا بعلوان: تعيين العمداء.. مسألة بنبغى إعادة النظر 
فيها*"'“. والحقيقة النى لاجدال فبهاء إن تعيين عميد الكلبة من قبل رئيس الجامعقت 
يجعله منفذأً للسباسة الى يقرها رئيس الجامعةء كما يقيده بفكر ورؤية رئيس الجامعة 
بالدسبة لنسيير العمل فى الكلية. 

وإذا کان تعین رئيس الجحامعة یتم بقرار جمهورۍ فذلك قد یکون له وجاهته فی 
ظل الظروف الحالية النى تمر به الأمة. فمنصب رئيس الحامعة بات الآن منصباً 
سياسيا بالدرجة الأولىء فى وجود متغيرات عديدة ومتعددة» بعضها داخلی. والکثير 
منھا خارجی۔ 

وبصسراحة» لا غرابة فى تعيين رئيس الجامعة» إذ إن ذلك يتحقق فى أعرق 
الجامعات: الأوروبية والأمريكيةء على السواء. 

وبالنسبة لمبررات أخذ الإدارة فى الجامعة أو فى الكليات الجامعية» كأحد الأعمدة 
السبعة فى تطوير مناهج النعليم ا لجامعى» فذلك بعود - بالدرجة الأولى - إلى التأثير 
الايجابى أو السلبى للإدارة فى نسير العملية التعليمية داخل الكليات وفى تحديد 
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معني فى ظل استقلالية القفكر والفعلل لأساتذة الجامعةء وفى ظل التحديث 
الشامل نى منهجية الإدارة وإعطاء حریات أوسع وصلاحبات انسل 
للأقسام العلمية» يكن نطوير مناهج التعليم فى ال لحامعة» بم يتوافق مع منطلبات 
العصر. 

(1)الاستاد: 

وفى هذا الصدد نكتفى با قاله (أحمد شوقى)» فى هذا الشأن» بدون تعليق: 
"نكثيف مفهوم الأستاذية» بحيث يقوم الأستاذ بدوره الربادى داخل المنظومة الجامعية. 
ولایتم فی الظروف الحالية بنظام کنظام کراسی الأستاذية السابقء ولكن بالاعداد 
هدفاً أسمى وليست وسلة لطلب القرب من غيرها!»("'. 

(۷)الطالب 

عندما حدث (كرين بريتتون) مذ حوالى خمسين سنة مضت» عن مفهوم ودلالة 
كلمة حديث» ذكر: «ومن أهم وأوضح معالم تقافتنا الحديثة الوعى بالحدة المشتر كة 
وبأسلوب حياة مغاير لأسلوب أسلافا»؟. 

ولنا أن نقارن بين واقع الحياة من خمسين سنة مضت وواقع الحياة الآن» حيث 
تعقدت وتأزمت العلاقات الإنسانية حالياً» بسبب سيطرة وهيمنة الآلة على الإتسان» 
بحيث بات وكآن لا حول له ولا قوة. إن علينا أن نحدد سن الآن إجابة عن هذا 
التساؤل الضرورى: إلى أى مدى سنسمح للآلات أن تقوم بكل ما يمكن لاإنسان أن 

فالإجابة عن هذا السؤال ستحدد الإجابة عن سؤال أكثر جوهرية بشأن المستقيل› 
وهو: هال سنكون سادة الآلات أم ستصبح الآلات هى سادتا؟!. 

إنها تساؤلات لا بنبغى أن تشغل بال الملماء فقط› لأن العلماء بعنيهم فى المقام 
الأول تحقيق أقصى استفادة من القوانين العلمية وتحقيق أكبر قدر من النتائج العلمية 
الناجحة المترتبة على اكتشافاتهم والتكنولوجيات القائمة عليهاء ومن ثم ينبغى أن 
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تشغل هذه التساؤلات عقول كل البشر» خاصة من يملكون القدرة الفكرية على التأثير 
نى التوجهات الملمية للتقدم البشرى» ولا شك أن على رأس هؤلاء يأتى الفلاسفة 
وبعض العلماء الذين لا يزالون مملكون العقلية الشمولية القادرة على التأمل والتفكير 
بصورة ايجابية لمصلحة الحفاظ على إنسانية الإنسان»(*؟. 
إن ما تقدم يشغل بال المتعلم» ويجعله يعيش مهموما قلا متوترآ. وإذا أضفنا إلى 
ذلك. الظروف الاجتماعية والاقتصادية: التى تعانى منها نسبة كبيرة من المشعلمين» 
جد أن السواد الأعظم منهم يعيشون فى أزمة حقيقية. وبالتالى» لا يعنيهم - من قريب 
أو بعيد ما إذا كانوا يدرسون مناهج متطورة وتناسب العصر؛ أم لا. المهم بالنسبة 
لهم النجاح» والحصول على الدرجة العلمية. وأحيانا يتحقق ذلك عن طريق الضغط 
على أستاذ المادة لإختصار المقررء وحذف آجزاء كبيرة منه. وفى مرات قليلة» عن 
طريتق الغش: بواسطة قصاصات صغيرة من الورق: أو عن طريق الكمبيونر وإنترنت 
(فی حالة التعليم عن بعد). 
ولكى نواجه الممادلة المصعبة التى أظهرها الحديسث آنف الذكرء ولكى يكون 
الطالب بالفعل أحد أعمدة تطوير مناهج التعليم الجامعى» علينا بتظام التكليفات؛ 
حيث تتخصص فى لائحة جميع الكليات» بلا إستثناء» مادة دراسية حت مسمى 
(تكليف)ء ويخصص لها مائة درجة على الأقل؛ ويكون المطلوب فيها دراسة مو ضوع 
جديد فى مجال تخصصهء على شبكة إننرنت» فذلك يسهم فى إعداد المتعلم قوى 
العقل» القادر على التعليم والتملم وإستغلال طاقاته الإبداعية. أيضاء يكون ما نقدم 
مفيداً لكل من الأستاذ والطالب» فى عالم مىج بالمتغيرات العلميةء ويزخر بالاغجازات 
التقنية. 
# ا 
خانمه؛ 
تطرقت هذه الورقة البحثية إلى موضوع: «الأعمدة السبعة لمتطوير مناهج 
التعليم ال لحامعىا» حيث تتمثل هذه الأعمدة فى: المعرفة العلمية» 
والفنون» والتكنولوجياء والثقافةء واللإدارةء والأستاذ والطالب. 
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وبجدر الإشارة هنا إلى النقطتين المهمتين التاليتين: 
# تمت دراسة الموضوعات السابقة بإختصار» إذ أن العرض التفصيلى لكل منهاء 
بحتاج دراسات ودراسات. ورغم هذا الإختصار» فإن الرسالة المطلوب أن تصل»› 
قد تحققت» إذ إن الهدف الرئيس لهذه الورقة البحليةء هو إلقاء الضوء على تطوير 
مناهج التعليم الجامعى: كمطلب قوعى وحياتى» فى ضوء متطلبات العصر الحالى. 
# إذا كنا حددنا أعمدة ننطوير مناج التعليم الجامعى بسبعةء فذلك ليس بنهاية 
اللطاف؛ إذ يكن للآخرين الإجنهاد وإضافة أعمدة أخرى قوية ومتينة» تسهم فى 
تحقيق الهدف المقصود. أيضاء يكن للباحشين أن تكون منطلقاتهم لتطوير مناهج 
. التعليم الجامعى» مخالفة تماما لا جاء بهذه الورقة البحثيةء ولا ببس فى ذلك 
والمهم العمل من أجل تحقيق المنفعة الخالصة» بحيث تساير مناهجنا نظيراتها فى 
الدول المتقدمة. وبحيث تحقق مناهجنا مقاصدها المأمولةء بالتسبة للفرد والجتمع» 


على السواء. 
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الفصل الناددح 
مناهج مد رسة المستقيل فى 
ضوء تحد يات عصر العو ية 


نمید 

المقصود بالعوله وبنجديات عصرالعولمه 

ه التعليم فى عصرالعوله. 

٠‏ المقصود يمدرسة المستقيل. 

٠‏ تصور لبعض أدوار مناهج مدرسة المستقبل فى ضوء تجدبات عصرالعولة 
e‏ خاتمےة . 

٠‏ المراجع. 


(:) مؤتمر المدرسة المصرية فى عصر تكنولو چيا المعلومات وتحديات المولة (كلية الترببة بدمياطذ: اؤ عر 
العلمى لقسم أصول التربية): ٩‏ 1 نوفمبر .۲٠٠٠‏ 


لمھید : 

من المسلم به أن تجليات العولة بعد أحداث يوم الثلاثاء الموافق الحادى عشر من 
شهر سبتمبر ٠٠٠٠١‏ ظهرت بصورة مخالفة تماما لنظيراتهاء قبل ذلك التاريخ. ولعل 
آبرز شاهد پؤ كد ذلك اهتزاز صورة الو لابات المتحدة الأمريكبة مام دول العالم: 
على أساس أنها فشلت فى حماية أمنها الداخلى» فكيف تزعم أنها قادرة على حماية 
آمن العالم. فى عصر العولة. 

وعلى الرغم من محاولة الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع بعض حلفاتها: 
حفظ ماء الو جه عن طريق شن حرب طوبلة المدى ضد الإأرهاب فإن مستقبل هذه 
امحاولة يكتنفه الغموض: وبالتالى لا بمكن وضع النقط فوق الحروف بالنسبة للشكل 
الذى سيكون عليه العالم فى المسنقبل القريب والبعيد على السواء. 

فى ضوء ما تقدم» يظهر الدور المهم والخطير لمدرسة المستقسل فهى إما أن تلعب 
دوراً إيجابياً لقابلة النوترات والتناقضات والنزاعات النى يموج بها العالم حاليا: فى 
انتظار مستقبل مجهول: قد يكون مفزعاً في شتى جوانبهء أو تفشل المدرسة فى تحقيق 
ذلك الدورء وهناء تكون الطامة العظمى» حيث يختلط الخحابل بالنابل: فلا يمكن 
وضع حدود فاصلة بين الصواب والخطاً وما ينبغى وما لا ينبغى. بالشسسبة للمظاهر 
والظواهر الاجتماعية والاقنصادية والسياسية.. إلخ. 

إن الضباب الذى يغلف صورة المستقبل اللقريب الآتى» يجعل أملنا ينحصر 
بالكامل فى كيفية ا خر وج من المتاهة والتوهان - اللذين قد تغرضهما الظروف العالية 
علينا - عن طريق التعليم» وخاصة بعد أن أصبحت المدرسة جزء لا يتجزأً من حياة 
الأمة وطريقة معيشتها'. 

إن تحديد دور فاعل لمدرسة المسنقبل فى ضوء تحديات عصر العولةء يتطلب 
# المقصود بالعولة ويتحديات عصر العولة 
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# التعليم فى عصر العولة. 

# تصور لبعض أدوار مناهج مدرسة المستقبل فى ضوء تحدبات عصر العوة. 

وفيما يلى عرض تفصيلى للموضوعات الأربعة السابقة: 
ولا ا لمقصود بالعولة وينحديات عص ر العولة: 
تكتنف لفظة المولة الغموضء فلك ظهرت عديد من الاجهادات لتفسير المقصود 
بالعولة: نذكر منها ما يلي )١(:‏ 

جاء ق ىأحد الماد رالتعرىفات اللا ة النالية 

# اتعود كلمة العولة فى ترجمتها الحرفية إلى كلمة ١5110ءاا3ا۵١10‏ الفر نسية 
وكلمة «0اةااة اها الانجليزية» والنى تعنى بالمعنى الاقتصادى جعل الشىء على 
مستوی عالمی: أى نقلة من المحدود المراقب إلى اللا محدود الذى بنأى عن كل 
مراقة. والمحدود هنا هو E‏ الدولة القومبة» التى تتميز بحدودها الحعرافية» 
والمراقبة الصارمة على مستوى التبادل التجارى والتعريفة ا لحمر كية. أما اللا محدود: 
فالمقصود (العالم) أي الكرة الأرضية والفضاء الكونى». (عبدابته أبو راشد) 

# «تبادل شامل إجمالى بين مختلف أطراف الكون يتحول العالم على أساسه إلى 
محطة تفاعلية للإنسانية بأكملهاء وهى نموذج للقرية الصغيرة الكونية التى تربط ما بين 
الناس والأماكن ملغية المسافات. ومقدمة المعارف دون قيود وهسى ليست وليدة 
للرأسمالية أو السوق» إنها تقتات الاقنتصاد والسياسة والاجتماع والقافةء وتتحاوز 
النظم والأيديولوچيات» وتعد تشكيلة منوعة من الأنظمة والبنى تحدد ممثليها الدول 
الكبرى والشر كات متعددة الحنسيات والمتظمات العاليةق وهی ليست أكثر من حر كة 
جهنمية تنطلق بسرعة وتخطف فى طربقها الآمال والأحلام». (أوليفية دوافوس) 

# «العولة هى الإمبريالية فى مرحلة سقوط التعددية القطبية القائمة على التناقض 
على الأغاط الاقتصادية والاجتماعية وعصر المعلوماتية ومانعدها. ی فی عصر نواجه 
فبه حولات جديدة فى أشكال الاستغلال والاغتراب الرآسماليين» ويروز السوق 


۲0۸ 


الاننماءات والهوبات والقيم. ويراد لها أن تمر عبرها فى مواجهة آلية واحدة وحيدة 
تحدد مط ما یجب آن یکون وما لا یکون". (الطیب تيزينى) 
ایضا. جاء ئی مصدرآخر: التعريف التالى: 
# اانظام أو نسقق ذو أبعاد تتجاوز دائرة الاقتصادء والعولة تعلى فى معناها اللغوى 
تعميم الشسىء وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله وهى تعنى فى المجال السياسى 
منظوراً إليه من زاوية الجغرافيا (الجيوبوليتك) العمل على تعميم مط حضاري يخص 
بلدا بعينه هو الولايات المتحدة الأمريكية بالذات» على بلدان العالم أجمع». 


كذلك جاء فی مصدرٹالٹ,النعری ف التالی۔ 

# إن لفظة العمولة تجعل الذهن ينصرف إلى أحد معنيين: 

الأول : جصل الشىء على مستوى عالمى» أى نقلة من حيز المحدود إلى آفاق 
اللامحدود. واللا محدود هنا يعنى العالم كله. 

الثانى: تعميم الشىء وتوسيع دائرنه أو بعبارة دقيقة تعميم نغط من الأغاط الفكرية 
الجمي آو على العالم کله. (هالة مصطفى) 

وجاء فى مصدررايع.التعري ف النالى 

# فما المقصود بالعولة إلا «غربنة» العالم أجمع وجعلهم شعوباً ماسخة لا هوية 
لها ولا استقلال فلا هي قد حافظت على أصالتها ودانعت عن قيمها الثقافية وهوبتها 
الحضارية المستقلة وتمسكت بهاء ولا هى بقادرة على آن تكون غربية كالغربيين!!. 

وتظه ر النعريفات السابق ةنا أمام ثلاثة اتجاهاتهى, 

(1) شرح مفهوم العولة من الناحية اللغوية اللفظية. 
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(1) شرح مفهوم العولة من الناحية اللغوية اللفظية. 

(۲) قبول العولة على أساس أنها السبيل للتفقدم» ووسيلة التلاقى مع الآخرين. 

(۳) رفض العولةء لأنها تعمل على تشويه الشقافة والهوية القوميةء كما نقوم على 
أساس هيمنة وسيطرة الدول المتقدمة على الدول النامية» وخاصة الولاياث المتبحدة 
الأمريكية حيث يتم ربط العولة بالأمر كةء فما مصداقية الأمر الأخير؟ ! 

والحقبقة» إن مفهوم العولة مازال يكتنقه الغموض: بسبب حدائته وتعدد 
العمليات التى تندرج تحت مظلته (اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية.. إلخ).. 
وعلى الرغم من ذلك فهناك محاولات أخرى جادة لشرح أبعاد هذا المفهوم: بحانب 
المحاو لات آنفة الذكرء نذکر منھا ‏ على سبيل المثال ‏ ما يلى: 

# تعتى العولة فى معجم «ويبستر* إكساب الشىء طابع العاليةء وذلك يجعل 
امتداد الشمىء أو العمل به يأخذ الصقة العالية. 

# يعرف (هورسمان ومارشال:١۱۹۹)‏ العولة بأنها إندماج آسواق العالم فى 
حقول التعحارة» والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والقوی العايلة والثقافات 
والتقانة ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق» وخضوع العالم لقوى السوق 
العالية تبعاً لذلك عا يؤدى إلى اختراق الحدود القومية» وإلى الانحسار الكبير فى 
سيادة الدولة». 

یری (الحابرى: ۱۹۹۸) أن العولة نظام أو نسسق ذو أبعاد تتجاوز دائرة 
الاقتصاد والعولة الآن نظام عالمى أو يراد لها أن تكون كذلك» يشمل مجال الال 
والتسويق والمبادلات والاتصال... إلخ» كما بشمل أيضا مجال السياسة والفكر 
والايديولوچيا؟. 

#+ والمقصود بالعولة من وجهة نظر (کوم‌یلیان: ۱۹۹۷): ١إن‏ هذا النظام كشبكة 
للتہادل والقوة يشجع تشر ما نسميه (نموذجا تنمويا)» ويتكون هذا النموذج من عادات 
استهلاكية وأشکال أو صور الإنتاج» وطرائق الحياة» ومؤسسات وععاير النجاح 
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وبعامةء مهما اختلفت وتباينت الآراء حول مفهوم العولة: فعلينا أن نكون على 
وعى كاملل بهذا الوضوع: لآن ما بمطرح من أفكار حول العولة» بحتاج إلى المزيد 
والمزيد من الدراسة والفحص والمراجعةء وبذا يمكننا تحديد المواقع التى نبغى الأخذ 
بها لحاجتنا الماسة إليهاء وكذا تحديد المواقع التى ينبغى تنحيتها جانباء لتأثيرها السلبى 
وانعكاساتها الضارة علينا. 

والسؤال» 

ما علاقة العولة بالتدفق المعلوماتى؟ 

إن التدفق المعلوماتى وما صاحبه من تسارع التغيبرات التكنولوچية يفرض علينا 
بقوة أن نسعى بكامل طاقاتنا للحاق بالتقدم العلمى» والتطور التقنى. وبالطبع» لن 
بنحقق ذلك إذا انغلقنا أو تقوقعنا حول ذواتناء بححة أن العولة قد تسهم فى تشويه 
هوية الإنسان الثقافيةء وتضعف من انتمائه القومي. 

والحقيقَة. أن التحديث والنمو الاقتصادى اللذين يمكن حدوثهماء كنتبحة حتمية 
للعولةء لا يمكن أن يحققا التغريب الثقافى» وإنغا يعملان على تأكيد أهمية التمسك 
بالثقافة القوميةء بجانب الانفتاح على الثقافات العالمية الأخرى. 

اذل فالعولة حقيقة قائمةء ينبغى أن نتعامل معها إذا أردنا أن نتعامل مع ثورة 
الاتصالات» وتقدم صناعة المعلومات. فالتدفق المعلوماتى»؛ قد صل إليسناء دون 
احتكاك بمصادره الأصليةء عن طريق شبكمات إنترنت: ولكن ذلك لن يحقق أبداً بناء 
قاعدة للبحوث والمعلومات. 

إننا نعيش فى عصر السندفق المعلوماتىء أى عصر الثورة العلمية والتكنولوچية _ 
حيث تعنى هذه الشورة أن الاستثمارات المكرسة لكسب المعرفة العلميةء لها 
مردودات فريدة س لذا ينبغى الاستفادة من الجازات هذا العصر» من خلال التعامل 
المباضر مع مصادر وأصول ينابيع المعرفة العلمية. 

لقد تغير العالم: وصاحب هذا التغير نمهايات واقعيةء كنهاية الأفكار الخيالية 
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(الطوباوية)ء التى لا تتعامل مع الواقع المعاش آو الممكن؛ ونهاية الشمولية السباسية 
والاقتصاديةء التى تححر على حر كة الأفراد والجماعات» ونهاية الحواجز الممصطعة 
أمام مشار كة البشر فى صنع التنمية وإحلال السلام هذه النهايات تنتهى ببداية جديدة 
(لكوكبية إنسانبة) تحتفى بالتعددية الثقافية والاحترام المتبادل. أو هكذا يحب أن تحون. 
وتغطيا الفر صة الذهبية (لإعادة هتدسة) الحالة البشريةء بالتوظيف الإإبجابى 
للمنجزات المستمرة للعلم والتكنولوجياء بل والفن والأدب وكل العلوم الإنسانية 
والاجتماعية'. 

وجدير بالذكر أن العولة كعملية تاريخية تشكل «تاريخ المستقبل)ء لم تظهر فجأة 
ودون سابق إنذار. فالتطلع للمستقبل فى كل عصر من العصور السابقة» كان يمثل 
آنذاك هدفا محدداً لن عاش أو تعمايش مع تلك العصور. إن التطلع للمسنقبل» كان 
ومايزال السبب الباشر لمحاولة تحقيق التواصل المباشر والتكانف المقمصود من أجل 
انجاز آمال وآمانی الإنسان قی کل مکان. 

وعليه فإن «فكرة المولة ليست جديدة ثاماء ولكن سبقتها كثير من الأفكار 
والنظریات التى تنشابه معها وتمائلها تماما إلى حد کبیرء وإِن كانت كل منها لا تعبر إلا 
عن بعد واحد من أبعاد العولةء التى يتسع نطاق مفهومها ليشملها جميعا. 

ومن بين هذه الأفكارء نظرية التحديث: وما أدى إليه الشصتيع من ظهور أنواع 
جديدة من العلاقات والروابط بين المحتمعات الصناعيةء كما يلاحظ وجود تشابه 
واضح وملحوظ بين صورة العالم كما يرسمها مفهوم العولة وفكرة الكاتب 
(مارشال ماكلوهان) عن القرية الكونية (1۹۹4) من تاحية» وفكرة (الجتمع العالمى) 
الذى يتميز بظهور طراز جديد من التفاعلات والصفقات التى تحدث بصورة متزايدة 
بين الهيئات والمنظمات عبر القومية من ناحية آخرى» كذلك فقد لوحظ أن نظرية 
العولة تشترك فى كشير من مقوماتها مع حجة (فرانسيس فو كوياما) عن (نهاية 
التاريخ: ۲),) والتى مؤداتها أن قوة السوق الاقتصادية ترتبط بالديمقراطية 


۲ 


اللببراليةء الى سوف تحل محلل كل الأنواع الأخضرى من النظم السياسية المناهضة 
للديمقراطيةء سواء فى ذلك الفاشية أم الشيوعية التى لا يسمكن لأى منهما أن تحرر 
السلع الاقنصادية كما نفع الديمقراطية الليبرالية؛. 

خلاصة القول فإن الهجرات الواسعة وثورة العلم والتكنولوجيا ونشابك وتعقد 
العلاقات وهموم البيئة .. إلخح» كانت وراء ظهور مفهوم العولة» الذى يتطلب أن 
غتلك ونستوعب آليات المشاركة والتوجيه فكراً وعلماً وعملأ وقدرة على إحداث 
التغيير المطلوب فى أدائنا وإدارة مستقبلنا». 

وفى عصر العسونة» ينبغى أن يواجه المقل الإنسائى إعصار معلومات الإنترنت 
باستخدام الأدوات العلمية والعملية لعالحة المعلومات. التى تتدفق بفيض 
غزير وكثافة كبيرة؛ والتى تتناول الحوانب: الثقافية والتربوية والنفسية والإعلامية 
والتكنولوجية والسياسية والافتصادية والاجتماعية والأمنية... إلخ. 

وما يؤكد الحديث السابقء أن «مفهوم العولة يبلغ من الانتشار مبلغاً يجعله يغطى 
أشد آنواع النظريات والمصالح الاجتماعية تبايناً. فهو يغطى اللطبف السياسى من 
اليمين إلى اليسار. وهو مقبول فى شتى العلوم س الاقتصاد الاجتساع ‏ الدراسة 
القافية والسياسات الدولبة ‏ وهو مطروح أيضا على لسان المجددين والتقليديين فى 
ا لحقل النظرى. إن الأدب المكتوب عن العولة غزير ومتنوع»"). 

وبعد أن تطرقنا للمقصود بالعولةء بكون من المهم طرح السؤال التالى: 

ما المقصود بتحديات عصر العولة؟ 

بادىء ذى بدء يجدر الإشارة إلى أن القرن العشرين» بخاصة فى نصفه الأخيرء 
قد شهد العديد مسن المتغيرات والتغيرات» النى أثرت فى الكثير من الأوضاع 
الاجنماعية والسياسية والئقافيةء سواء أكان ذلك على مستوى المجتمع الواحد: ام على 
مستوى العالم ككل. ولقد كانت تلك المتغيرات والتغيرات: بعضها يتسم بالسلبية 
القحةء مثل: الانفجار السكانى الهائل» وخاصة فى الدول الناميةء وتراجع الموار د 
الطبيعية بشكل مخيف فى الدول الفقيرة.. إلخ. ما المتغيرات والتغيرات الإيجاسة: 
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فكانت فى مجملهاء من نصيب دول الشمال الغسنيةء التى أكدت هيمتنها وسيطرتها 
على دول الحنوب فى ظل التظام العالمى الحديد. حقيقةء واجهت بعض دول الشمال 
بعض التحديات مثل: ثورة الزنوج فى أمريكاء وثورة النساء للمطالبة بالمساواة فى 
الحقوق والواجبات مع الرجل... إلخ» إلا أن هذه الدول تستطبع بسهولة أن تتجاوز 
أزماتهاء بسب ما تملكه من كوادر بشرية قوية العقول» أو ما تحتفظ به من موارد مادية 

فى ضوء ما تقدم» يكسون من المهم م لقابلة التناقض فى الأوضاع الاقتصادية 
والعسكرية والاجتماعية والسياسية والعلمية والتكنولوجية والمهنية.. إلخ» بين دول 
الشىمال ودول الجنوب س قيام نسق عالمى من القيم الجحديدة. تتوحد تحت مظلته المظاهر 
السلو كيةء ا يحقق الفائدة والنفع لاإنسان» فى كل زمان ومكان» وخاصة أن ١أهم‏ ما 
سوف يميز القرن الواحد والعشرين هو زيادة الانفتاح الشقافى والاجتماعى بالمعلى 
الواسع للكلمة الذى يشمل السياسة والاقتصاد وأساليب الفكرء بحيث تتصل كل 
مجتمعات العالم بعضها بعضا ما بحقق التبادل الثقافى على أوسع نطاق نتيجة 
وسائل الإعلام والاتصال المتطورة» وسوف يساعد هذا الانفتاح والاتصال على معرفة 
الفقافات ال مختلفة والمسباينة فى العنالم وإدارك كنهها ومعرفة رموزها ومعانى هذه 
الرموز ما يؤدى إلى احترام ثقافة الآخرين» والنظر إلى كل ثقافة متها على أنها منظومة 
واحدة تتفق فى مبادئها العامة مع المنظومات الثقافية الآخرى٠.‏ 

وعندما تتحدث عن تفصيلات المقصود بتحديات عصر العولةء نقول: 

عندما نتحدث فى موضوع نجددات العصر: نقول إن خطورة هذا المنوضوع نتولد 
من أن جذوره قد تنبشق من الماضى السحيق والمّريب على السواء» فالأشتات 
والتفصيلات التى يعيش الناس فى. ظلها ساعة بعد ساعةء وفى غمرة مو جها يوماً بعد 
يوم» ليست وليدة ظروفها الحالية المفاجشة. وإنما جاءت وفرضت نفسها لتمثل الحياة 
المعاصرة التى ينبغى أن يتوافق الناس معها. إن إيمان الناس أن يعيشوا ظروفهم 
الحياتية المناحةء وأن يتطلعوا فى ذات الوقت إلى المستقبل» ليس أمراً سهلاً على طول 
الط وبخاصة آن الناس فى إلتفافهم للماضى لإستلهامه فى تقدير مواضع صحيحة 
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لأقدامهم. ريما يتمسكون بهذا الماضى تحت شعار التواصل بينهم وبين أسلافهي 
فيقاومون فكرة التطور وما ينيعها من إيمان بضرورة التغير. وعلى الرغم من التحفظ 
السابقء فإننا نقول بدرجة كبيرة من الثقة أن فكرة التطور وما يتبعها من نتائج فى حياة 
الإنسان» النظرية والعملية على السواءء» هى الغكرة السائدة الآن: والتى يؤمن بها 
السواد الأعظم من شعوب الكرة الأرضية. إن فكرة التطور جاءت لتسود بالكامل 
عصرناء لذا فهى أعمق الحذور فى وجهة النظر المعاصرةء كما أن لها سيادة تتحكم 
بها فى تشكيل الرؤية بالتسبة للموضوعات المطروحة للبحث والنظر. أيضاء فإن فكرة 
التطور هى التى آلقت الضوء على آنه لا يوجد شىء له صفة الات فالكون نفسه 
مأخوذا بحملته ليس ثابتاً على صو رة واحدة والإتسان نفسه فى وضعه الحالى ليس 
كما کان فى الماضى» ولن يكون على نفس حاله فى غده البعيد. إن الىتغير أمراً 
محتوماً لذا فإن الوجود عتدما بتطور بكل موجوداتهء يتبعه تغير فى صورة الحياة 
وتتغير معه مسالكنا وسلو كياتنا إزاء هذه الحياةء وننباين ردود أفعالنا لثيراتها. 

إن رؤية عصرنا تست وجب أن يكون اتجاه سيرنا نحو المستقبل. وذلك لأن الماضى 
قد فات زمانه ومضی بظروفه وأحداثه ورجاله» وأقصى ما بستطبع أن بقدمه لنا هو 
مساعدتنا على فهم حاضرنا كيف جاء: وعالسى إدراك الأبعاد التى قد بكون عليها 
مستقبلناء فلم يعد من الممكن أن يكون المستقبل هو امتداد الماضى؛ لسبب بسيط هو 
أن الحاضر بفصل بينهما. 

إذن» علينا أن نفهم بوعى أن التغير هو الحقيقة الباقيةء ولا توجد حقيقة سواها. 
وإذا نظرنا من حولنا لأدركنا ذلك بسهولة إذ أنتا نالاحظ «سرعة محمومة فى تغير 
الأوضاع بكل صنوفها: علم يتغير كل يوم» لا ينسخ ماضيه بل بالإضافة إليه. نظم 
سياسية تزول ونظم سياسية نقوم قوائمها. ثورات لا تنقطع أسبابهاء بعضها رأسى يبدأ 
فى إ[قليمه وينتهى فى إقليمهء وبعضها أفقى يمد ما امتدت آقطار الدنياء فيشمل فتات 
من البشر تتشابه ظروفها وإن تباعدت أوطانهاء كالعمال والشياب والمرآة» وهكذا. إن 
كل شعوب الأرض فى يومنا يأخذها قلق على اللصير» سواء أكانت الشعوب من 
تقدم آم كانت ممن تخلف» فمن تقدم نقلقه سرعة التقدم حتى ليقزع على سلامة 
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مصيره ومن تخلف بقسلقه بطء خطواته نحو آن يلحق بال ركب. فالمستقبل هو ملتقى 
آنظار الجميع» ثم يأتى فى هذا الإطار حتين الإنسان إلى ماضيه». 

وتلعكس من جميع أنحاء العالم الدلائلء التى تشير إلى الثقة المتزايدة فى قوة 
التربية كمصدر للبيئةء وكدليل يسترشد به الأطفال ليتعلموا كيف بسهمون فى عالم 
اليوم» وعالم الغد. وتشع مسئوامية الرد على هذا التحدى على عاتق المدرسة حتى 
تصبح التربية بالفعل قوة إيجابية اجتماعية. وبالطبع» لن بتحقق ما تقدم ما لم بقوم 
المدرسون» والمسئولون عن قبادة العملية التربوبة بفحص وتقييم الآراء والمقترحات 
التى تؤدى إلى معا لحة مشكلات النهح الأساسيةء وما لم يفكروا بجدية ووعى فى بناء 
منهج جديد يواكب روح العصر. 

خلاصة القول: أنه فى ظل الأدوار الوظيفية للمنهج على أساس أنه وسيلة التربية 
لتحقيق أهدافها من جهةء وفى ظل ظروف عصرتا الذى بستطيع أن يتحدانا» مسنظلاً 
بمظلة العلوم وتقنياتهاء: وما يتبع ذلك من قوة الصناعة وقوة السلاح وثراء الال وارتفاع 
مستوى العيش وتشابك العلاقات بين الأفراد والدول إلخ» من جهة أخرىء» ينبغى 
بناء المنهج التربوى بما يعطيه إمكانية وفاعلية مقابلة تحديات العصر. 

ثانيا:النعليم فى عصرالعولة: 

يعرف (الفين توفلر) الصدمة الثقافية» «أنها ذات نوعين وباتجاهين بالذهاب إليها 
أو قدومها إلينا: فى الانتقال إلى محيط ثقافى مغاير يصدم كل القيم الحعارف عليه 
والثانية هى البقاء قى المحيط نفسه مع انغماره بتغيرات متسارعة تصدم كل ما اعتاده 
العقل. 


الأولى فى القفز إلى مكان آخر بتغيير الجغرافيا با فيها جغرافية العقل» والثانية 
اهتزاز الأرض الثقافية تحت الأقدام. الملحصالة فى الحالنين» إما بالانتقال إلى جو 
إعصارهاء أو انتقال الإعصار إلى أرضنا باهتزاز الأفكار الأساسية التى رن الفرد 
عليها فى شكلل عادات عقاية ثابتة» فيصاب الإنسان بالدوار وبانعدام الشوازن. 
ما يفعله العلم اليوم من تحطيم المسلمات وطحن التقليد» يصب فى النهاية فى خانة 
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التجديد مع خسائر متوقعة بحرن عليها الجيل القديم ويغرح بها آخرون. ومع كل 
نحطيم لبنى الفكر القديمة؛ يتم القضز إلى حقل معرفى جديد فينشط التقدم درجة. 
فى جدلية لا تعرف التوقف» وهو سرعة حركة المجتمع وغوه التتابع؟. 

وعن منتصف القسرن العشمرين وحتى بدابات القرن الخادى والىعشرين. مازلا 
نعيش الصدمة التى أشار إليها (توفلر). لم نتحرك قدما واحداً للاآما» وظللنا فى 
أماكنئاء نتأمل قى دهشة واستغراب منجزات الحداثة وما بعدها. إن صدمة المتغيير 
الثقافى: وما صاحبها من تغيبرات فى شتى مجريات الحياة البشريةء جعلنا نزشاهد ما 
يحدث حولنا بشك وحذر وريبة ء ولا نسنطيع أخذ رأى قاطع ومحدد» بالنسبة لقبول 
أو رفض فكرة: إعادة إنتاج طرائق فهمنا للراهن الملموس» ومحاولة كشف أستار 
القادم اللجهول» حتى يمكن التعامل معه باليات ذكيةء تساعد فى الوقوف على آدق 
ا 

وإذا كان القرن العشرين قد أثمر الىعديد من الانجازات العلمية والنقسية» مثل: 
السينما والتليسفزيون والنظرية النسبية ونظرية الكم» واكتشاف الذرة والطائرة 
الصواريخ عابرة القارات وسفن المفضاء والآقمار الصناعية والهندسة الورائمية 
والاستنسأخ» والكمبيوتر والمعلوماتية والإنترنت» والسوق الكونيةء... إلخ: فمن 
المتوقع أن تشهد بدايات القرن الخادى والعمجرين» أسرع وأعمق تحول فی تاریخ 
البشرية. يمكن أن يثمر حصاداً علمياً وتكئولوجياً يقوق كل ما سبق أن آنجزته البشرية 
فى كل ما مضى من قرون» وذلك سوف يمثل لنا صدمة عظيمة: وإشكالية كبرى. 
فالسرعة االتى يقتحمنا بها عصر (ما بعد الحداثة) وتعولم الأسواق واللقافات 
والمعلومات لا تتيح الوقت الکاقی س مع بطء إيقاع إحساسنا بضرورات التضيبر ‏ 
لتطویر رؤانا ونمارساتتاء ومن ٹم فمازلنا نحاول أن نواكب أوضاع بدايات القرن 
الحديد بفكر ونمارسات تجارہنا فى التحدبث والتئمية فی خمسينيات وستينيات القرن 
العشرين'. 

إن جوهر المشكلة بالنسبة لنا فى عصر العولة إنتا لا نستوعب الدرس جيداً وإذا 
استوعبناه يكون القطار فاتناء ويعود ذلك إلى ترددنا المريض فى قبول الحديدء بحجحة 
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ُن المعلوم هو المضمون. أما الحديث فمجهول اللامح ولا نعرف إلى أين يقودنا. 
نايك عن التيار الأصولى» الذى لا يتمسك بالتراث فقط بل يقاوم بشدة جميع 
اليارات الثقافية التشدمة والتقدمية » بحجة المحانظة على الهوية. 

إذا كان الوضع السابق أمكن قبوله قى بدايات القرن العشرين» فإنه مرفوض تاما 
فی بدایات القرن اخادی والعمشرين. فالعولة حقَيقة قائمة ٠‏ أردنا آو أيينا. لذ یکون 
الخيار الوحيد أمامناد هو التكيف مع واقع العولة وقبول محدياتهاء بعقل ديناميكى 
منفتح» قادر على التفاعل مع الآخر بذكاء» دون عقد أو خوف ورهية. 

إن الإبداعات الشقنية والعلمية» والقيم الثقافية والاجتماعية المعاصرة» هى الى 
رسمت المشهد الحضارى للعولة» التى يجب أن نعيش فيها وأن نتعايش معها بحنكة 
وفاعلية» حتى لا نترك ايدان خالياً لحموعة من الدول دون غيرهاء تنفرد وتنعم 
بانجازات عصر العولة. وعلينا أن نفعل ذلك دون انزعاج من مردودات إفرازات 
العولة وقيمهاء على هوبتنا الثقافية القومية» إذ أن ما يهدد هويتنا بالفعل لا يعود إلى 
عمليات العولة وتداعياتها الثقافية والسياسية والاجتماعيةء بقدر ما برجع إلى الأزمة 
الحقيقية التى تعانى منها هوستنا الحقيقة» تعانى هوبتنا فى وقننا الحاضر من الضعف 
والعجز عن إعادة إبداعها لذاتها فى سياق حر كة اجتماعية عنوانها وآفقها المحرك هو 
الننمية الشاملمة ونوسيع إطار الديمقراطية» وتعزيز مؤسسات المجنمع المدنى وتفعيل 
قيم الحوار والتعمددية» وقبول الرأى والرآى الآخرء وفى القلب من تلك الحركة 
الاجتماعية توفير حرية التفكير والبحث العلمى» وإنشاء نظام تعليمى مختلف كلياً 
عن النظم القائمة حالیاً فی محتمعاتتا العربیة مختلف فی مادته وفلسفته ویقوم فی 
الأساس على تأهيل وإعداد كوادر تمليم عالية المهارات» واحترام عمقل المتلقى» ونوفير 
وسائل تمكينه من الاستيعاب الناقد للمعلومات والآراء وإبداع الأفكارء واختصار 
الزمن فى مناهجنا التعليميةء وإطلاق العنان للطاقات الشابة في كل الجالات لكى 
تفكر ونبدع وتعرز ثقتها بإمکاناتها). 

وإذا كان الحديث السابق تد أبرز أهمية وضرورة إطلاق العنان للطاقات المابة 
فإنه يكون من المهم أن يكون للتعليم دوره الملموس والمباشر وال جاه فى عصر العولمة 
وذلك ما يتحقتق فى الحديث التالى. 


من السلم به أن التربية هى التى تشكل المجتمع. لذا فإن الجتمعات النامية تحاول 
أن تلحق بر كب الحضارة والتقدم والرقى» عن طريق النريبة» على أساس أن التربية 

هى الوسيلة الأساسية القادرة على تحطيم وتجاوز نط التخلف السائد فى الجتم: 
وعلى ساس إمكانية الترببة إعادة تشكيل المحتمع على هيئة خط الحباة المعاصر . 

وإذا أردنا أن نتحدث بشىء من النفسير والتوضيح عن فط الحياة المعاصر» نقول: 
إن مط الحياة/ آو الميش هو شكل الناس اخياتى الذى يتشكل عبر الظروف التاريخية 
وفق بنى اقنتصادية واجتماعية ولقافية تعبر عمن النظام الاجتماعمى بمعناه الواسع 
والشامل لهذا المجتمع أو ذاك. وهذا النظام يغطى مجمل ظروف الناس؛ ويشكل 
تشاطهم»؛ ويرسم صيغ تفاعلهم الحيوى» كحصيلة للتفاعل بين ظروف الحياة العيانيةء 
وبين فعالية الفرد المنظم اجتماعيا. ومن هناء فإن عط الحياة المعاصرء هو إنعكاس 
مباشر للظروف الاجنماعية والاقنصادية والسياسية والتجارية والصناعية.. إلخ؛ وهو 
يشكل البنية الداخلية لنمط حياة الفرد من إنحسازات ثقافية وفكرية» وعلاقات 
اجتماعية. وبالطبسع» مط الحياة المعاصرة يتطلب ديسنامية القرد وتفاعله. كذا القيم 
والمعتقدات المشتر كة والمعايير والتفسيرات العقلية والرموز والأيديولوچبات وكل 
منج عقلى. بجانب المسلمات العرفية الحمعية التى تقع فى أعمق أعماق الفرد 
(اللاشعور). لذا ی الديمقراطية» على أساس الند 
للند فى العلاقات الشخصية بين الأفراد بعضهم البعض: وعلى ساس الحرية الكاملة 

فى التعبير دون فهر للطبيعة الإنسانية. e‏ قإن عط الحياة المعاصر فى الدول 
المنقدمة يقوم على أساس حق الفرد فى مناقشة السلطة فى جميع القرارات التى 
تقرهاء E O‏ من منظور 
شامل بحدد حقوق وواجبات الفرد تحديداً تاماً. وبذا بشتفى القهر الذى قد تمارسه 
السلطة كما تختفى الفغوضوبة والغوغائية التى قد يقوم بها الغرد. 

فى ضوء ما تقدم» يكون لنمط ال حياة المعاصرء آلياته التى تسهم فى عماية التطبيع 
والإندماج» ضمن النسيج الحر من خلال علاقة تبادلية التأثير بين الفرد والمجحتمع. 
بحيث يكون لشرد دوره الفاعل فى التوجه إلى الجتمع» على نفس درجة توجه 
الحتمع إلى الفرد. 


والسؤال: 

ما دور التربية فى تحقيق نمط الحياة المعاصر فى عصر العولة؟ 

من منطلق دور التربية فى المحافظة على المنجزات وا مكتسبات التى حقَقها المجتمع 
فى جميع المجالات والميادين» مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الهم الذى يقوم به الفرد 
فى تحقيت هذه المنجزات والكتسسات؛ بجا يعود على المجتمع وعليه بالنفع والفائدة. 
بمعنى؟ أن غاية التربية فى الدول الحقدمةء هى المحافظة على المستوى الحضاري» الذى 

إذأء إذا أرادت الدول النامية حسقبق نمط الخحياة المعاصر فى عصر العولةء يحب أن 
يكون هدف التربية فيهاء هو تفكيك وتحطيم بئية نط التخلف السائد فيهاء بهدف 
الانطلاق إلى العالم الأوسع والأشمل؛ للاستفادة من مردودات ومنحسزات عصر 
العولةء دون أن يكون ذلك على حساب القيم والمثل الأعلى. 

وعلى الرغم من أن التربية التقليدية التلقينية قد تحافظ على وضعية المجتمع» فإنها 
بالتأكيد تقف عانقا أمام انطلاق الجتمع نحو مزيد من التطور وتحقيق الإنجازات. 
والمكتسبات» فى عصر العولة. لذاء فى ظل متطلبات وتحديات عصر العولةء لن 
تستطيع التربية أن تقود الجتمع نحو الأفضل, بل قد يحدث العكس تامأ كما يقول 
#باولو فرير؟ فى كتابه (تعليم المقهورين)» إن المجتمع هو الذى يشكل التربية". 

إذأء تفل الترببة التقليدية فى أن يكون لها دور يذكر فى تحقيق مط الحياة المعاصر 
فى عصر العولةء وبذا يكون خيار التريية القدية هو الخيار الطبيعى البديل للتربية 
التقليدية: على أساس أنها تعمل على إكساب الفرد القدرة على الحكم على الأفكار 
والتصورات لتمحيصها وتحليلهاء لمعرفة مدى توافقها عقليا قبل إقرارها واعتمادها 
وخاصة أن التربية النقدية «تنظر إلى الفرد على أنه مجموعة عمليات نفسية وعقلية. 
والفر د السوى هو الفرد الذى يتاح لكل عملياته النفسية والعقلية التنامى بشكل 
متوازن: والقيام بالعمليات على أكمل وجهه. 

وعلى الرغم من أن التربيمة النقدية تتحطلب آن يستعمل المتعلم كافة العمليات 
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النفسية والعقلية. فإنها تر كز على عمليتى الإدراك والانتباه. هذا من جهة الحعلم أما 
من جهة المعلم فإن الأمر بقتصر فقط على إعداد المعلمين ذوى الكفاءات النقدية 
التحليليةء إعداداً جيداً. وبذاء يكون المنهج فى ظل التريية السنقدية » مجرد وسيط 
مساعد» يسهم فى تحقيق التواصل الفعال للعقول البدعة» ولا يكون هو الأساس الذى 
تتم ركز من حوله » عملية تعليم وتعلم الطالب: أو عملية تقويم الطالب نفسه. 

والحقيقة. يسهم المنهج التربوى فى ظل التربية النقديةء فى تحقيق تربية الإبفاع. إذ 
بهتم الهج باستحابات الإنسسان وأسالبب تعامله مع المشكلات التى يواجهها: 
وبطريقة إدارته للأزمات وأخذ القرارات المخاسبة لحل هذه الأزمات بطرق ابتكارية 
وأصيلة. على المستوى العام أو الخاص» وعلى المستوى النظرى أو العملى؛ وبذا يسهم 
المنهج فى تعليم الإبداع كظاهرة منعددة الوجوه» أكثر من اعتباره مفهوما نظريا بحتأً 
له تعر بش محدد. 

وجديمر بالذكر,. أن هناك من يضع حدوداً فاصلة بين التربية النقمدية وتربية 
الإبداع بحيث يكون لكلل منهما هويته ا لخاصة به والمتقلة عن الأخرى. إن هذا 
الفصل. ليس له أى سند عقلانى أو أساس علمى» فالعقلية القادرة على التحسليل 
والنقد لا تقف عند حدود التحليل والنقد فقط» كما أن عمليتى التحليل والنقد ‏ أو 
قل عملية التحليل والنقد معا - فى ذاتها عملية إبداعية بالدرجة الأولى. 

وبعامة » فإن التربية الحقةء التي تستند على ركائز قوبة ومتينة تسهم فى تكوين 
امداخ المدرسى الإبداعى» الذى يسهم بدوره فى تكوين العقلية التطورية: وبذا تتفكك 
بنية مط التخلف السائدء ويتحقق نط الحياة ا لمعاصرء الذى بتوافق مع منطلبات 
وظروف عصر العولة. 

وأيضاء ينبغى التنويه إلى أن التربيةء فى مسعاها لتحقيق مط الحياة المعاصر فى 
عصر العولة تعمل جاهدة إلى إكساب التعلم خصائص بعيسنهاء مغل : التفكير 
المنطلق ومرونة التفكيرء ورقض فكرة ا لحل الوحيد آو الأمثل والبحث عن بدائل 
أخرى لهذ الحلء عدم التزمت الفكرى وقبول الاخر والانفتاح على خبرات الآخرين» 
التفرد وتحقيق الذات» والأصالة عن طريق القيام باستجابات غير مألوفة وتداعيات 
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بعيدة.. إلخ. وبذا يستطيع الخعلم أن يفهم ما يحدث حولنهء وآن يدر الدور الهم 
والخطير للتربية قى عصر العولة. 


وعلبى صعيد آخر انعقد المؤتر العالمى عن العلم فى الأسبوع الأخير من 
یونیو٩۱۹۹:‏ وأعلنت توصیاته قى الأول من يوليو ۱۹۹۹ ولقد ضمت هذه 


التوصيات ما يلى: 
١‏ العلم من أجل المعرفة والمعرفة من أجل التقدم. 
۲ المعرفة من أجل السلام. 


٣‏ -العلم من أجل التنمية. 

٤‏ العلم فى المجتمع والعلم من أجل المجتمع. 

وتشير التوصيات السابقة بقوة لدور العلسم والمعرفة فى تحقيق التقدم والسلام 
والتنمية البشرية وتقدم ورفاهية الجتمع. 


وعلى الرغم من آن النوصيات السابقة لها جانبها السياسى» الذى يعطى مزيداً من 
السيطرة والهيمنة لدول الشمال الغنية على دول الجنوب الققيرةء على أساس أن دول 
الشمال ‏ فى عصر العولة _ أصبحت تمثل المصدر أو المع شبه الوحيد للمعرفة 
والعلم فإن ذلك لا يعفى الدول النامية من محاولة أن يكون لهأ دور فى مجال 
العرفة والعلم» وذلك من منطلقين أساسيين؛ هما: 

١‏ - الدول النامية تمثل فى أحيان كثيرة مصادر الكوادر البشرية المؤهلة التى تجذبها 
الدول الغنية عن طربق الهحرة وتوظفها ‏ وأحيانا تسنغلها _ لتحقيق المزيد من 
التقدم العلمى والتدفق المعلوماتى . 

۲ إن الجاننب التطبيقى للمعرفة والعملم والمنمثل فى التكتولو چيا بأنواعها 
المتعددة لابد وأن تكون الدول اللنامية مى الطريق للتوظيف الملمى التجريبى أو 
التحارى الاستغلالى. 

إذأء ينبغى أن يستضمن التخطيط القومى للتعليم فى الدول النامية» ما بؤكد على 
أهمية المعر فة والعلم لتحقيقق الأهداف القومية: قصيرة وطويلة المدى. 
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لذاء ينبغى أن يتضمن التخطبط القومى للتعليم» نظرة مستقبلية لتوظيف المعرفة 
والعلم: بجا يتوافق مع متطلبات عصر العولة. 

إن التحديات والمعضلات التى يواجهها التعليم فى عصر العولة تسم بالحدة 
والشراسة: ففى ظل ثورة الاتصالات والتدفق المعلومسانى وسيادة ثقافة الصورة من 
خلال شبكات الإنترنت. أصبح التعليم المدرسى مطالباً بالدفاع عن وجوده الشرعى» 
وبخاصة بعد أن تعالت الصيحات والدعوات بالتعليم خارج أسسوار المدارس. 
ولا بقف الأمر عند حدود دقاع التعليم عن كيانه التربوى المؤسساتى. وإنغا يجب أن 
يسهم التعليم فى تأكيد الشخصية والهوية القومية» وأن يدعم مفهوم الانتماء فى 
عصر الاخنراق الثقافى» وأن يطور قدرات المتعلمسن وينمى مهاراتهم ويزودهم 
بأفضل الأساليب لتلقى المعلومات وتنظمها واستغلالها الأستغلال الأسشل؛ جا يفيد 
فى تقدم ورفاهية الفرد والمجتمع على السواء. 

وإذا نظرنا إلى العولة كأمر واقع وفعلى» ينبغى التعامل معه عن قرب وبذكاء لذا 
بحب أن کون خبار التعليم الأوحد» هو الاستمفادة من التقدم التقنى والعلمى»؛ 
وصناعة المعلومات: وغير ذلك من الأمور التى توفرها العولة» أو التى تمتحقق تحت 
ظلها ومظلتها. 

ومن ناحية أخري فإن الانغلاق والإنكفاء ليسا بالسبيل الأمثل لكيفبة مواجهة 
النعسليم آثار العولة الجانبية» وغير المرغوب فيهاء وإنما السبيل هو تخريج النخب 
الفكرية المستنيرةء التى تستطيع الانغتاح مع الآخرء وإقامة حوار ثقافى معه» يقوم على 
أساس إمكانبة اللنلاقى أو الاختلاف: ويعنمد ميدأ الموافقة أو الرقض. دون أن يكون 
لی اختيار إبجابى آو سلبى مع الآخر» مساس بحرية آى طرف من الأطراف. 

والحقيقة المهمة فى مسئولية التعليم لواكبة العولمة؛ هى القضاء على الأمية فى 
مفهو مهما الشامل والمريض. فالآن» الأمية ليست هى أمية القراءة والىكتابة وإجراء 
الممليات الحسابية الأربع: وإغا تشمل: التكنولوجياء والمعارف واللغات» والعلاقات 
الاجتماعية والإنسانية..... إلخ. لذاء فإن دور التعليم فى عصر العولةء يتمشل فى 
تأكيد المسئولية الاجتماعية ونعزيز الهوية» وفى التأكيد على أساليب الاتصال التفاعلى 
المتبادل مع الآخر؛ وفى الإعداد للسحباة ا لحاضرة ومواجهة المتغضيرات المستقبلية 
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المتوقعةء وفى الاهتمام با لوهوبيسن البدعين الإبتكاريين» وفى تأكيد أهمية العلاقات 
البينية المنبادلة على مستوى الأفراد والدول على السواء» وفى إتقان مبهارات البحث 
العلمی ومهارات التعلم مدی الياة. 
فالتا ا لمقصود بمدرسة المستقبل؛ 

تؤكد العقول المفكرة فى العالم أن صورة المستقبل ذاتهء وأن حياة الإنسان فى ذلك 
المستقبلء سوف تتأثر بدرجة كبيرة بمدى التقدم العلمی والتکئولوچى» الذى سوف 
تقدمه امؤسسات التعليمية. لذلك فإن المفكرين والفلاسغة التربويين› يحاولون 
بتحقق سن تقدم علمی وتکنولوچی» تسنده وتعضده نسظريات تربوية جديدة 
ومتجددة» تستطيع أن تتوافق مع هذا التقدم وتؤكده» وتواكبه. 

بمعنى؛ إذا كانت صورة الستقبل العلمى والتکنولوچى تبدو الآن غامضة فى شتى 
جوانبهاء فعلى المدرسة بوضعها الحالى أن تبشر ببعض مظاهر ذلك التقدم وعلى 
مدرسة المسنقبل أن توضح أبعاد هذا النقدم وضحققه. 

واسؤال 

ما المقصود بمدرسة المستقبل؟ 

من وجهة نظرناء تتمثل مدرسة المستقبلء فى الآتى: 

# مدرسة لا تحدها حدود الستاريخ والجغرافياء لأنها لا تأخذ فى اعتبارها فيود 
الزمان والمکان. فالفرد فی آی وقت يسنطيع أن بتعلم» فى أى مكان موجود فيه. 
لزلك. من الملمكن أن تتباین أعمار المتعلمين الملتحقين بهاء بدرجة كبيرة. 
مصداقية المعلومة: فى ضوء أحكام عقلانبة دقيقة. 

# مدرسة لا تهتم با لجاب الأكاديمى قط ولكدها نهتم با لجانب المهنى فى 
جوانب متعددة» على أساس أن الفرد» قد يغير وظيفته أكثر من مرق خلال حياته 
المهنية. 


# مدرسة تركز على مشكلات الياة ذاتهاء على أساس أن الفرد جزء لا يتحرا 
من هله اة م أخدڏ اللات المستقبلية المتوقع حدوتها فی الاعتار. 

# مدرسة تضع فى حسابانها أن الإنسان الآلى بفضلل ما أودعه فيه الإنسان 
البشرى من ذكاء اصطناعى قد يفوق يوماً على عقَلبة صانعه» لذا يجب تجهيز الفرد 
لنكون لسديه القدرة على التحدى» حتى لا تتحكم فيه أو تزاحمه فى لقمة العيش 

# ملدارسية تسعى لتحرير الفرد من مقيدات الحرية والديمتراطية وذلك فی 
ضوء ضمانات تحمى الفرد وميه من غطرسته وديكتاتوربته واندفاعه الأحمق نحو 
الجهول أو غير المناسب» أي تحميه من شر نفسه. 

# مدرسة تشجح النهور المحسوب والمخاطرة العاقلة» إذ على أساسهما يسنطيع 
الفرد أن يرفض القديم المألوف» وأن يحقق اللحديد المأمول» عن خلال إبداعات تافعة 
وناضجة. له ولغيره من الأفراد. 

# مدرسة لا تتسم مناهجها بالمحدودية؛ بل بالشمولية والتنو » إذ يستطيع الحعلم 
أن بصل للمعلومة ‏ آیا کانت ھوینھا او کیئونتها فی أی مکان وزمان. وفق ما يريد 

## مدرسة تضمن توافر كمبيوتر وخط إنترنت 1١1٤۲٠۴۲‏ مستقل. لكل طالب 
التعليم المتتوع والمتميز؛ وسوف يتعاظم دورهما في المستقبل» حسبما تشهد بذلك 
الدلائل المستقرأة. 

# مدرسة تهتم بالطفل» على أساس أنه موضوع المستقبل» لذا تعمل أن تسكسبه 
جوانبه ثقافة المستقبل؛ وتهيىء له الظروف التى عن طريقها بتمتع بلياقة نفسية وتربوية 
وصحية. 

# مدرسة تهنم بالبيسئة: وبالنواحى الجحمالية فى البيئة» فيسدرك الفرد كم هى عظيمة 
أعمال الله وبعمل جاهداً على المحافظة على البيئةء ويرفض تلويثها أو تخريبها. 
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# مدرسية تتصف إدارتها با لمعرفةء والحسم والقدرة على معالحة الضلافات» 
والاستقرار العاطفى"» بحيث يتم توظيف هذه السمات إجرائيا فى خدمة 
الخعلمين. 

فى ضوء ما تقدم فإن مدرسة المستقبل لن تكون أبدأ مدرسة نمطيةء أو قى شكلها 
التقليدى» الحمثل فى مجحموعة قاعات الدروس والمختبرات» وبعض الأماكن والأفنية 
لممارسة بعض ألوان النشاطات, وإغا بجانب ذلك وفى أغلب الأحوال» سوف 
تغارس مدرسة المسنقبل فاعاياتها فى المزارع والمصانع والبنوك... إلخ» وقد غارس 
فاعلياتها عن طريق الاتصال بين جميع أطراف العملية التعليميةء وهم موجودون فى 
منازلهم أو مصايفهم أو منتجماتهم أو أماكن استشفائهم أو تجمعات أعمالهم. أيضاً 
قد تؤدى مدرسة المستقبل آدوارها من خلال مواقع افسشراضيةء يختارها المتعلم بنفسهء 
وذلك ما بوضحه الحديث التالي ۸): 

من الأشياء الممتعة للمتعلم ن یکتشف وجو د حرم إفتراضى Cap‏ اaںاVir‏ 
خاص به» يستطيع أن يتجول فيه من أجل الدراسة والتحصيل باستخدام إنترنت». 
ويوضح سهيل زخور أبعاد هذا الموضوع فى المقال التالى: 

يزداد يوما بعد يوم: حضور مواقع «التمعليم عن بعد قوة وأهمية» على شبكة 
إتترنت إذ مازالت الوسيلة الأكثر أهممية ومتعة فى هذا المجال» همى استخدام الحرم 
الحامعى الافتراضى كلام "٣ة‏ أود ا۷۲ » نا بحققه هذا الحرم من تفاعل حقیقی مم 
الدارسين» سواء عبر المحاضرات ‏ أو محموعات الحوارء أو الدردشة النصية... اهم 
ما يميز تطبيتق هذه التقنية حاليآًء هو أن الإفادة منهاء لم تعد مقصورة على الحامعات 
ومعاهد التدريب المختلفةء بل تعدتها لتصل إلى العمديد من الشر كات المننحة للبرامج 
والتطبيقات» وذلك بهدف توسيع بيثة اننىشار برامجهاء بالعمل على تعريف وتدريب 
زوار مواقعها على استخدام منتحاتها۔ 

لقد صممت آلية الدخول للحرم الافتراضى كبام١:د٥‏ إ2لا۷۲ بحيث تحمل 
للمسستخدم النعة» خلال تجواله ودراسته» فقد سمحت له بالاختيار بين مجموعة 
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قوالب ۲٣٥۳۵١‏ ملت بلدانا مختلفة (الولايات المتحدة» استرالياء الصين...) لتكون 
بمثابة واجهة استخدام مصاحبة له» فيما يهدف هذا القالب إلى إحاطة المحدرب بأجواء 
الموسيقبة المرافقة. كما أمكن التنقل بين أكثر من قالب فى كل جلسة عمل» كاختيار 
قالب اليابان لليوم الأول وقالب استراليا لليوم التالى» مثلاً. وهكذا...! 

أما شرط العسضوية الوحيد فى الحرم فهو التسجيل فيه» عبر الإجابة عبلى بعض 
الأسئلة واختيار اسم له تعريف وكلمة سر» ليدشن الفرد بذلك حسابه الخاص 
الذي سيخوله تاليا والإبحار فى الحرم الافتراضى. والاستفادة من كامل فعالياته. 

ويمكن الآن للمرء. أن يبدا تجواله داخل الحرم انطلاقاً من واجهة الاستخدام 
التى هى بوابته الرئيسة. لکن. لاد قبل ذلك من الاطلاع على بحض التمليمات 
المغيدة: والمتسعلقة بأقسام الحرم واليات استخدامه بالنقر على: (ل۲e‏ $14 ع6e)»‏ 
«(About the Campus)‏ 

وتضم واجهة الاستخدام أيضا روابط تقود المستخدم إلى كافة فعاليات الحرم 
مثل» مكتبه الخاص (ع ء٦0‏ ب1 )> وصفحة الدورات (011505)) ومكتبة المراجع 
bry (‏ وملتق رم «(Campus Center)‏ و مجتمع الحرم (eام0ع۲‏ ), و صفحة 
الدعم والمساعدة (0۲۲ممن5). 


إن مكب الفرد الاقستراضى هو نظير مكتبه الخاص فى الوسط الفيزيائى لذا 
يتطلب الدخول إليه بدايةء استخدام كلمة الس التى يمكن بواسطتهاء الوصول إلى 
کل ما يتعلق بالفرد داخل الحرم: 

فحتى يدخل الفردء مثلاً إلى ملغه الخاص التضمن بياناته الشخصية» فما عليه 
سوی التوجه إلى اا۴ ۷y‏ ویمکن استخدام ۸۰۰01۸۲ ر لتعدیل هذه 
البيانات. أو حتى لتعديل اسم التعريف أو كلمة السر. ویتیح ۴۲٥۲٥۲۵۸٥۲‏ ر تحديد 
إعدادات الفرد الخاصة كتحديد البلد الذى جاء منهء أو قبول الفرد تلقى نشرة 
إخبارية إلكترونية ۲٥ء‏ اء۷٠ء۸»‏ إلى باقى الإعدادات الأخضرى» ومنها تنشيط الخلفية 
الو سيقية التى ستصاحب الفرد أثتاء إبحاره الانتراضى. 
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وسبكون من المغيد حقاء و لمتاإبعة الفرد لمستوى تقدمه» أن يعود بين الفينة 
والأخرى: إلى الوثيقة الامتحانية ۲۵٣۹٥۲۲‏ ل( والتى سيسجل فيها باستمرارء 
الوحدات الدراسية التى انتهى منهاء واجتاز امتحاناتها بنجاح. ويتعهد المسئولون عن 
الحرم بتزويد المعاهد أو الجامعات الى تدرب طلابها بواسطتهم» بأى وثائق نجاح 
رسمية إضافيةء شرط طلب ذلك. 

يوجد بالأاضافة إلى ما تقدم .My Address Book‏ وهو المکان الذی یتفاعل من 
خلاله الطالب مع ما یسمی الحمو عات المشتر کة 5 ماتا Community‏ وھذا ما 
سنعرضر له لاحقاً. 

ويمكن إضافة اسم أى طالب إلى لائحة الطلاب الخاصة به Student Contacts‏ 
إلى جانب إمكانية البحث عن شخص معين ضمن الحرم» وفق العديد من آليات 
البحث المتاحة» كاسم العائلةء أو البلد. أو البريد الإلكترونى: أو حتى المؤسسة التى 
ینتمی إلیها. 

وقبل أن يغادر الفرد مكتبه ا لخاص» عليه زبارة غرفة المطالعة Radi" R00‏ 
التى تضم جدول امراجم Bibo raphy‏ 615 الذی یحتوی علی ما یقارب 
۰ مرجع (کتب أبحاث مو ترات مقالات. تقاریر...). 

ويوضر الحرم لرواده أكشر من ١٤٠ساعة‏ دراسيةء على شكل دورات متنوعة 
المواضيع» وموزعة حسمب موضوعاتهاء وفق ما يلى: 


GIS Theory GآS نظرية‎ - 
GIS Technology G18؟ايچ تکنولو‎ - 
GIS Application 618 تطقات‎ - 


تتضمن كل دورة عدة وحدات دراسية 5ع اله (ست دورات عادة) وتعتبر 
أول وحدة من كل دورة مجانيةء وباقى الوحدات مدفوعة الأجرء بأاستناء بعض 
الدورات الجانية بالكامل. 


تتوفر ٠١‏ وحدة محانبةء أى حوالى ٦٠‏ ساعة تدريب أدرجت ضمن قائمة غ۵؛٣‏ 
esالم‏ لیختار الطالب ما يناسيه. 

آصبح بإامکان الطالب؛ بناء على ما تفدم أن يخنار بين الاشتراك فى الدورات 
الحانبة أو فى الدورات الكاملة مدفوعىة الأجر» أو حتى فى وحدات دراسية متقاة 
من عدة دورات. ولتشجحيع الطلاب على الاشتراك فى دورة دراسية كاملة. فقّد 

وتقود العبارة: «معاً إلى الدراسة: !5خةا٣ ١6١ ٥‏ الطالب إلى الوحدات 
الدراسية المجانيةء التى تشمل كل منها: 

- مدخلا تعريفياً بالوحدة الدراسبة ومكوناتها 

- الامتحان النهائى 

- الأسثلة والاستفسارات 

وتحتوى كل وحدة دراسية» على ثلاثة دروس» يتضمر كل منهامقدمة توجز 
آهدانه الرئيسة. والنقاط الى ستعالم ها الطالب عنلد الانتهاء سنه ویتسم توزیع المأدة 
العلمية لکل درس» إلى قسمین: 

القسم النظرى: يهدف إلى إمداد الطالب بالعلومات. التى وزعت على مجموعة 
مفاهیم ٭ام ع٥00۸‏ رتہت فى موضوعات 5٥٥٠ء‏ كما تراقق المعلومات النظرية فى 
كل درس عدة أشكال توضيحيةء بهدف إيجاد تىفاعل أفضل بين الطالب» من جانب 
وواجهة استخدام البرنامح الذی تدرب عليه من جائب آخر. 

ما القسم العلمى: فهى على شکل مجحموعة تعارین ۲۲5ع×۴Eء‏ تقسم إلى 
خطوات 518p:‏ بحبث تحدد أهدافها بدقة. 
الدراسةء يتم ربط كل تمرين بصفحة تظهر شكل واجهة استخدام البرنامج المنوقعة 
عند تنفیذ التمرین ۷i ew R511‏ . 


ویتبع کل درس ملخص ۵۲۷ "۲ں 5» يو جز النقاط الأساسية التى يسم عرضها. 
وإذا ما رغب الطالب فى اختبار مدى استيمابه للمعلومات» قيمكنه أن يقدم اختبارا 
شخصیا ۲۵1 5٥1‏ يجيب فيه على اختبار سريع 12ا مكون من ٠١‏ أسئلة» يتطلب 
غجاحه فيه الإجابة بشكل صحيح على ۷ منها. أما الامتحان النھائی ة×غ اھہا۴» 
فأسئلته شاملة لكل دروس الوحدة ويستدعى النجاح فبه الإجابة الصحيحة على 
٥‏ سؤالاً من بين ١۲سؤالا.‏ ومن المفيد أن يعملم الفرد آنه مخير تمامأء فى اختيار 
موعد تقديم الامتحان» لكن الأسئلة ستنغير مع كل مرة جديدة بدخل فيها قاعة 
اللامتحان!! 

بالإضافة لغرفة الطالعة R00۳‏ عrالةعR»‏ وجدول الراجع GIS‏ 
.Bibiography‏ اللذين سبق ومر بهما الفرد عر مكتبه الخاص» تو جد الأوراق 
التقنية ۴۵٥۲5‏ :مب1 حيث يمكن للفرد الہبحث قى آكثر من ٠٠١‏ ميجا بايت 
من أوراق العمل والتقارير بهيسثة ۶۴> صستقاة من عدة منظمات ومجلات 
متخصصة: وحتى مؤترات علمية. 

آما قاوس hakllطlلlxuت Dictionary‏ 5 فيقدم خدمة كببرة؛ للباحث عن 
المعنى المطلوب لصطلح معين. 

وتعتبر إمكانية اقتناء آحد المراجع» إصافة سهمةء حيث تتوفر مجحموعة كبيرة من 
الكتب والبرأمج والبيانات. وحتى أشرطة الفيديى لنطبيقات 615 الختلفة» ضمن 
مخزن الحرم ١300۸)0۲ء‏ لكن هذه الخدمة مازالت حكرآً على المقيمين داخل 
الولايات المنحدة! 


وإذا رغب الفرد قبل المغادرة» فى الاطلاع على أهم المراجع التى تتناول 618 
يتوقف قليلاًء لقراءة تىوصيف بعض هذه المراجعء وتعليقات القراء عليهاء ضمن 
مراجعات کت "sسعا۷‌‌R 8o)‏ 615 "۰ حیٹ نسرتب هذه الكت حسب 
موضوعاتها. 

أخيرأ» إن لم يشترك الفرد بالنشرات الإخبارية الإلكترونية ١6)٥|w5ء‏ عند 
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حديد إعداداته الخاصة My Preference‏ فیمکن القول إِنه لم يفشه شىء بعد لآن 
مراجعة الأرشينب ۸۲٣11۷٤‏ ستضمن للفرد الإطلاع على مجمل هذه النشرات. 
حسب نرتيبها الزمنی. 

إذا تعب الفرد قليلاً ما نقدم فعليه أخذ قسط من الراحة» وصرف بعض الوقت 
بين اللعب والدردشةء إذ لم يغب عن أذهان مسئونى الحرم حاجة المرء للترفيه من 
حين لآخرء لذا فقد كرشن ملتقی الحرم ٥e۲‏ کام"1) ' لیشابه فی سهامه» مبتی 
النشاط الطلاى فى أى حرم حقیقی. 

بحتوى ملتقى الحرم الترفيهى تحت سقفه» على العديد من الفعاليات» كقاعة 
للدردشة سميت مقهى الحرم Campus Cafe"‏ ؟. ھدفها جمع کل رواد الحرم من 
طلاب ومدرسين: ليحتسوا بعضأا من القهوة (الافنراضية) وبتجاذبوا 
أطراف الحديث: وما على من برغب منهم فى اللعب قليلاًء سوى تحريك قدميه 
والتو جه إلى قاعة اللمب ,)۵١8 ۸٠١۳‏ ليختار بين لعبتين ممتعتين» جمعتا التسلية 
والفائدة: وھما: Word Search, Siding ۴7e‏ ولکن استخدامها بقتضی أولا 
إضافة Macromedia Director‏ إلى المتصسفح» وافشتحت منديات للحوار 
Discussion Form‏ » لناقشة الموضوعات التى تحظى بالاهتمام المشترك لرواد اخرم. 

کماء یوضر ملتقی الحرم أبضاً لرواده» تقويماً خاصاً geda Event Calender‏ 
بالنشاطات الشهرية المزمع إقامتهاء ونبذة عن كل منها. 

وتضم صفحة مجتمع الحرم ءامهء۴. كل ما يمكن أن يعرفه الفرد من معلومات 
عن رواد الحرم من طلاب وخریجین» وعاملين فيه» وحتى المؤلفين المشا ر كين. 

وتزود صفحة الطلاب والخریجین ٣۸1‏ ں۸ & 5٢ع‏ لuاS‏ بمحرك بحث» بتیح 
البحث عن شخص معين» داخل الخحرم. 

أما المجمو عات المشتر كةم Conn urأاy ru‏ . فھى تضم مجموعات من 
الطلاب الذين تجمعهم اهتمامات مشتركة» لتقدم حوارات بين هؤلاء الأعضاء عبر 
البربد الإلكترونى» كما تحتوى كل محموعة على تعريف يتضمن: الاهتمامات 
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الأساسية ع ااه ما60 ١‏ ومعلومات عن المشار كين 5ا اا۴ ءعا 1۳ ولوح 
النشرات tî . Bullctin Board‏ مواضيع اللنقاش الدائرة ضى المجحموعة» قيمكن 
مراجعتها والتعليق عليها عبر ۸٥٥۸1 518553٤١‏ : كما يمكن لن لا بسحد مجحموعة 
عمل تلائمه. أن يصنع مجموعته الخاصةء وأن يدعو الآخرين إليها. 

وإذا أحب الفرد أن يعرف أكثر عن الذين يقفون وراء هذا الحرم الافئراضى» فلا 
بس من زیارة صفحة ٥۲5‏ اا۸ & اانا والتی تعطیه تعریفاً شاعلا بالعاملین فيه. 

ماذا بعد كل ما تقدم؟! لو بى لدى القرد بعض الأسئلة المنملقة بالدورات أو 
بحرم الافتراضى عموماًء فلا يتردد فى زيارة صفحة الدعم :81P0١١‏ حيث ببجد 
فيها الإجابات التى تبحث عنهاء سواء تعلق الأمر بطريقة التسجيل» أو آلية دفع 
الرسوم» وصولاً للأمور التقنية النعلقة بجلب ونر كيب البرامج الضرورية لكل طالب 
يريد الدراسة فى الحرم. 

وقبل أن يسجل الفرد فى دورة محددة عبر حرم افتراضى» مسجانية كانت أو 
مدفوعةء يكون من المغيد أن يعرف ما يلى: 

١‏ توفر بعض الشركات» للطلاب الذين يختارون التدريب على برنامج محددء 
ولا يملكون نسختهم الخاصة منه» إمكانية جلب وتر كيب نسخة مجانية منه» ومنها 
من يشترط التسجيل فى إحدى الدورات المدفوعة. 

وفى حالتناء يحب الانتباه إلى أن هذه النسخةء ستنوافق مع نظم ويندوز المختلفةء 
ولن تصوافق مع أجهزة ماكينتوش أو أنظمة بونكس» كما نها لن تعمل أكثر من 
١٠ابوماً‏ (محدودة المدة وغير قابلة لإعادة الجلب والتركيب). ومن افيد جد 
لذلىك» أن يمتلك المرء قبل الشروع فى النسجيل والدراسة» نسخته الخاصة من 
البرنامج المطلوب» فيتحرر من سيف مهلة استخدام البرنامج. 

۲ فى دورات أخرى» لا يؤمن الحرم لطلابه نسخة خاصة من البرنامج» وعندئذ 
ينبغى على من يود الدراسة»ء أن يقتلى نسخته الخأصة منه. 
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٣‏ - فى الدورات التفنيةء تكون لغة الدراسة وتقديم الاختبارات والامنحانات 
هى الإنجليزيةء فيجب على الحدرب إجادتها ما أمكن. ليضمن المنفعة القصوى. 

٤‏ - یمکن فی حالننا التى تناولناهاء لمن يجتاز إحدى امتحانات الحرم بنجاح» سواء 
كان امتحانا لوحدة دراسية» ام لجموعة وحدذات (دورة كاملة)» النصول على شهادة 
خاصة بذلك» تظهر أمامه على الشاشةء لبتمكن لاحمَاًء من طباعتها والاحتفاظ بسخة 
ورقية منها. 

٥‏ - رغبة من بعض الشركات فى تشجيع الطلاب وهيئات التدريس الجامعية 
على الاشتراك فى دورات كاملة مدفوعةء فإنها تعمل على تخفيض تكلفة اشتراك 
هؤلاء بنسب كبيرة قد تتجاوز ٠١‏ /ء شريطة أن يثبت الطالب. أو المخدرب انتماءه 
إلى إحدى الهيثات الحامعية (كأن يكون عنوان بريده الإلكترونى عائدأ لجامعةء أو 
مؤسسة تعليمية معينةء أى يكون امتداد العنوان 2ع مثلاً). بالإمكان أن نجنى فاثدة 
كبرى» بالتفاعل مع دورات الحرم الافتراضى. المدفوعة أو تى المجانية. فما على 
الفرد الآن. سوى أن يحزم آمره ويشد الرحال» فيد رحلة الدراسةء إن راق له الأمر 
بالطبع ! 
رابعا: تصورلبعض أدوارمناهج مدرسة المسنقبل فى ضوء نجديات عصرالعولة: 

فى المستقبل القريب» وفى ضوء تحديات عصر العولة الى سبق الإشارة إليهاء 
من المنوقع أن تسيطر الآلة على الإنسانء وقد تحل محله تماما فى العديد من الأعمال 
ما بيترتب عليه مزاحمة الإنسان فى مصادر رزقه» وإتساع وقت اللا عمل وزبادة 
وقت الفراغ» ونزوع الإنسان إلى مصادر غير قانونبةء آو غير شرعية تحقيقا لمطالبه 
الغريزية وحاجاته البيولوچية» وإلى مصادر غير أخلاقية تأكبداً لوجوده الإنسانى 
كإنسسان له اهتماماته المعنويةء وغير ذلك صن الأمور المرضية والمرفوضة والغضريبة 
والشاذة. التى قد يحملها لنا المستقبل القريب بين جنباته. 

وباختصار» سوف يطغى تأثير الجانب المادى على الحانب المعنوى» لذلك يجب أن 


TAY 


تسعسی مناهج مدرسة المستقبل جاهدة: مسن أجل إحباء الذات الإنسانية داخل كل 
إنسان. على أساس أنه ليس بالخبز وحده يحيا اللإنسان. 

ولتحقيق المقصد اليل السابق يجب أن تأخذ مناهج مدرسة المستقبل فى 
اعتبارانهاء آنها ليست مطالبة فقط بل هى ملزمة بتحقيق الأدوا ر التالية: 

: الطبيعة المشرية‎ ) ١( 

إن المحمع بيسن قدر من السبق الفردى الىضرورى لكل تقد وقدر من المتماسك 
الاجتماعى اللازم لأجل البقاءء من أساسيات تحديد الطببعة البشرية للإنسان» مع 
الأخذ فى الاعتبار أن “من أسباب نشأة الضغوط والتوتر فى حياة البشر الاجتماعية 
احتمال محدود آن يصبح المرء على وعى بالأسس العقلانية لسلوك تقود إليه غريزة 
طبيعية. ولكن عندما يكبت هذا السلوك الغريزة الطبيعيةء بقسوة شديدة. فإن الطبيعة 
تثأر لنفسهاء وذلك بإحداث إما حالات لا مبالاة وإما حالات اليل للتدمير» وكلاهما 
يمكن أن يتسبب فى انهيار نظام أوحى به العقل». 

نی ضوء ما تقدم یجب آن تھییء مناهج مدرسة المستقبل الظروف المناسبة 
لتشغيل ملكات وآليات العقل» فى جو متحرر من الكبت والقسوة الشديدتين» وفى 
مناخ يخلو من الرعب والخوف لأن عدم تحقيق ذلك يؤدى إلى بذر بذور التطرف 
والإرهاب: التى تؤدى بدورها إلى تدمير النوازع الطيبة داخل الإنسان أولأ وإلى 
تفجير طاقات الشر التى تسعى لتخريب المجتمع ثانباً. 

أبضاء الناس الذين يعيشون مضغوطين: بحيث تكون حياتهم غير طبيعية بدرجة 
حادة: بمكن أن يضمروا ا لحسد والمقد وسوء النيةء وكل ما يتعارض مع الخيرء لذا 
ينبغى أن تعمل مناهج مدرسة المستقبل على تأكيد النوازع الإنسانبة الطيبة والخيرة 
وتشعيلهما فى صورة مارسات أدائية وإجرائيةء وخاصة فى عالسم المستقسبل» الذى 
سوف يكون مهموما بتوترات وحشية ومتوحشةء تمثل سمة سائدة لغالبية البشر فى 
ق 


(۲)الندوق الجمالى, 

فی ضوء تعريف (چورج ساتتيانا) للجمال» بأنه اقيمة إيجابية نابعة من طببعة 
الشىء خلمنا علها وجوداً موضوعياء أو فى لغة أقل تخصصا: الحمال هو لذة نعتبرها 
صفة فى الشىء ذاته»' . فإن هذه القيمة فى كلمات معدودة على نحو مفيد قد 
تكون الحق» أو التعبير عن المثالى» أو رمز الكمال الإلهى» أو المظهر الحسى للخبرء.. 

فى ضوء ما تقدم» يجب أن توفر ناهج مدرسة المسسقبل الظروف المواتية؛ التى 
تساعد المتعلمين على فهم ماهية التذوق الجمالى» وخاصة أن تجابات العولة بعد 
أحداث الخادی عشر من سبتمبر ۲٠٠١۱‏ بدأت تباشيرها تظهر فى صورة مفزعة 
ومزعجة. فالأحداث العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإعلامية على 
مسنوى الىعالم» والتى بدأت بالفعل: لا يعلم غير الله وحده مداها أو نهاينهاء وإن 
كانت تلك التباشير لا تبشر أبدأً با خير للبشسرء وقد تكون من أسباب إلتهاب الكرة 
الأرضيةء وربا حرقها وتفجيرها. 

إن التأكيد على فهم التذوق الجمالى» ينبغى آن يكون الشغل الشاغل لناهج 
مدرسة المستقبل: إذ يسهم هذا الفهم فى إدراك طبيعة ا لجمال» مع مراعاة "إن العلم 
هو استجابة لرغبتنا فى المعرفة ولذلك ففيه نطالب بالصدق كله ولا شىء غير 
الصدق» بينما الغن استحابة لرغبتنا فى التسلية وفى إثارة حواسنا وخيالناء ولذلك 
فالصدق يدخل فيه فقط بمقدار خدمته لهذه الغايات. 

بل إن القيمة العلمية للصدق ذانها ليست أولية أو مطلقة» إذ أنها تقوم على 
اعتبارات بعضها عملى وبعض الآخر جمالى .'١(١‏ 

واحقيقة النى لا غبار عليهاء أنه دون إحساس الفرد بالجمال الطبيعى أو المصتوع 
من حوله. ينقد الإحساس بالمعنى» وتنبلد مشماعره لحد التلبد؛ ويتوقف خياله عن 
التصور والأحلام» التى هى الخطوة الأولى فى طريق التجديد والإبداع. لذاء فإن 
مسشولية مناهج مدرسة المستقبل. تنجلى فى أسمى معانيهاء عندماتسعى جاهدة 
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لإإكساب الطفل فى سنوات عمره الأولى القيم الحمالية من حوله» ودلالة معنى 
الوجود الإأنسانى؛ بشرط أن يتحقق ذلك بطريقة سهلة بسيطة. وعندما يشب الطفل 
ويكبر» يمكن تحقيق الهدف السابق بطريقة مجردة. 

(۲) العمل واللدب: 

بعيش الإنسان فى عصر اللعولةء مضطربا ومأزومأء بسبب هيمنة بعض الدول 
ونعسفها فى قراراتها ضد الشعوب واللدول على السواء» حيث تقلل هذه القرارات 
من فرص العمل أمام الإنسان. ومن المتوقع أن يزداد اضطراب اللإنسان وأزمته في 
المستقبل لندرة أو إنعدام فرص العمل. 

ومن ناحية أخرى» بات من الصعب وضع حدود فاصلة بين العمل واللعب 
لاختلاف مدلو لات اللفظتين عند البعض. فمثلاء قد يسمى البعض كل نشاط ينيع 
من دافع سیک ولو چى يهدف إفراغ طاقة لم تتطلبها ضرورات الحياة بأنه لعب على 
أساس أنه نشاط غير نافع. لذلك يميز التوجه السابق ء موضوعياً - بين العمل 
واللمب. على أساس أن الأول نافع والثانى غير نافع. وعليه» تصبح لفظة العمل 
لدلالة المدح» بينما تصبح لفظة اللعب لتأكيد الذم. 

والحقيقة بسبب ما قد يحمله لنا المستقبل من مفاجآت صعبة» فإن الإنسان فى أشد 
الحاجة إلى اللعب» وخاصة إن كان لا يعمل: إذ يكون اللعب هو البديل الوحيد 
لشغل وقت فراغه» بدلا من التفكبر فى أمور بديلة تكون من أسباب تعاسته وشقائهب 
وتهدد أمنه وأمانه» وتعرض سلامه وسلامته للخطرء وقد تؤدى قى النهاية بحياته. 

إذل يبغى أن تعمل مناهج مدرسة المستقبل من أجل إكساب الفرد الأساليب 
الحنوعة لممارسة اللعب اللذيد فى أوقات الفراغ» تتعويضآ عن التعمقيدات الإدارية 
والصعوبات الفنية فى مجالات العمل اللختلفة» وفى علاقات الأفراد بعضهم 
اللعض» وفى بعض أناط اللعب الآلية ذاتهاء وبذا يمكن مقابلة الإرهاق الذهنى 
والتعب الحسمى» اللذين قد يعتريان الإنسان بسبب التعقيدات والصعوبات التى 
سبق التنويه إليها. 


إن اللعب الذى بقوم على أسس نفسية وتربوبة صحيسحةء يجب أن بمنل ركنا 
مهما وأساسياً فى مناهج مدرسة المستقبلء لأنه دلبل على تكيف الفرد مع البيئة من 
حولىه» سواء أكانت مدرسية أم مجتمعية. وآيضاًء يتفق مع مقومات الشخصية 
السوية؛ ومع متطابات الطبيعة الإنسانيةء ومع لزومية سعادة وتمدين البشرية: ويلك 
يتم تجميل اخياة؛ وتثقيف اليال» والقدرة على الاستمتاع الح ر .)1١‏ 


ويجدر التنويه إلى التوجه الذى يرى أن العمل مساويأً للعبودية» واللعب مساوياً 
للحريةء على أساس أن العمل يفعلله الفرد صرغماً وتدفعه إليه الضرورة: بينما 
بمارس الفرد اللعب سواء أكان نافعاً أم غير نافع» بتلقائية ولذاته. وهناء فإننا لا 
نناقش هذا التوجهء وإنما نشير إلى أن فحواء بجعل من اللعسب ضرورة مهمةء يجب 
أخذها فى الاعتبارء عند التخطبط لناهح مدرسة المستقبل. 

)٤(‏ النکنولوجیا: 

الم تعد التکنولو چيا فى حياة الناس والأمم والشعوب رفاهيةء بل أصبحت حاجة 
وضرورة. ولم تعد منحة بن لا يملك مقوماتهاء بل أصبحت سلاح ضغط على من 
يريدها. ولم يكن تطويرها فهلوة أو ضربة حظ, ولكنهأ رصيد معرفة وخبرات 
أديرت لحقب من الزمانء ولم يعد من يشتريها هو المخطور» بال من ينتجها هو 
المنقدمء"'. 

وبالنسبة للمستقبل» سوف تنمدد استخدامات النکنولو چيا فى جميع الاتجاهات» 
بحبث تشمل شتى ميادين الحياة. ولوف يصاحب ذلك: توسيع البون والفجوة س 
بشکل هائل - بين الشمال الذى ينتج التکنولوچيا وبين الحنوب الذى يسعى جاهداً 
لمجرد شراء التکنولو چيا واستخدامها في بعض المجالات. 

ولما كانت مدرسة الستقبل» مدرسة يجب أن يكون أغلى كنوزها الإنسان» ون 
تتلاحق فيها العقول القادرة الواعدةء وأن تظلل سماءها الحرية والديمقراطيةء فيجحب 
أن لا تتضمن متاهجها العلوم الحديدة والمعرفة المنجددة فقط : بل تتضمن أيضاء 
[بداعات النکنو لو چيا من جهةء وأساسیاسات إناج التکنولوچيا ذاتها من جهة أخرى. 
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ويتطلب تحقيق ما نقدم» أن تسهم متاهج مدرسة المستقبل فى تحقيق الآتى: 

- تطوير التكنولو چيا القائمة الواعدة ذات الرصيد البحثى والمعرفى والتى يمكن 
تسویقها. 

- خلق تكنولوجيا جديدة نظيفة ورخبصة: وتتطلب خبرات محدودة» وتسهم فى 
التنمية المحلية. 

إلقاء الضوء على أهمية تطوبر جزء من التكنولو چيا بدخل فى نطاق 

التكنولو چيا المتقدمةء التى يمكن تنفيذها بنظام شراكة المدرسة مع بعض المؤسسات 
فى المجتمع. 

- إتاحة الفرص المناسبة مام الموهويين والميدعين فى المجال التقنى . 

(0)العلوم الاجنماعية؛ 

یعرف إنجلش وإنجلش (۱958 ۲؛ااچمE‏ & اناعم ) العلوم الاجتماعيةء بأنها 
#العلوم التى تعنى بالنظر فى موضوع الإنسان من حيث كونه يعيش فى علاقة مع 
غيره من الناس فى بيشة اجتماعيةء ونخص بالذ كر الأنثروبولو با الاجتماعية» وعلم 


الاجتماع» وعلم النفس الاجتماعى»'. 
و ی ی ی ج و 
أساس ما تقدمه العلوم الاجتماعية من تفسيرات التفاعل بين الأفراد بعضهم البعض» 


ويعتمد على المعلومات والتفسيرات الخاصة بنظريات العلوم الاجتماعية فى نحديد 
الحدود التى يجب أن تقوم عليها العلاقات الإنسانية. 

ونما بظهر أهمية العلوم الاجتماعية» وخطورتها آنيا» أن الملاقات بين البشرء فى 
عصر العولمة» باتت متشابكة ومعقدة» وتتطلب أفراداً ذوى عقول قوية لفك آلغاز 
وطلاسم هذه العلاقات. أيضاأًء ما يؤكد نفعية العلوم الاجتماعيةء أنه رغم تشابك 
العلاقات الإنسانيةء جد بعض الأفراد يفضلون التقوقع على ذاتهسم» ويبنعدون كثيراً 
عن المناشط الإنسانية ا لجمعيةء وبذا ينعزلون عن الآخرين» وهنا نظهر فاعليات العلوم 
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الاجتماعيةء إذ يمكن عن طريقها نمهيد الطريق لإقامة علاقات متوازنة بين الفرد 
ونفسه»ء وبين الفرد والآخرين. 

تأسيساً على ما تغدم» يجب أن تتضمن مناهج مدرسة المستقبل العلوم الاجتماعيةت 
الى تهدف إثراء الحياة الاجتماعية ما يحقق التالف والتفاعل والتآخى والتآزر 
والتعاون والعمل... إلخ؛ بين الأفرافى وأيضاء بما يفرز المزيد والمزيد من المعارف 
العلمية الحديثة حول سلو كيات البشر القائمة بالشعل» وأنماط الممارسات الوقائية 
التى يحب أخذها فى الاعتبارء لمقابلة المشكلات القائمة. أو لتفادى الأشكاليات 
السابية التوقع ظهورها. 

إذأ ينبغى أن لا يقتصر اهتمام مناهج مدرسة المستقبل عبلى العلوم البحنة 
والتطبيقية: بل يجب أن تهتم» أيضاء بالعلوم الاجنماعيةء لأنها مادتها العلمبة الأولىء 
هی: ما هة الانسانء وهویته» وکینونته» وتصوره لنفسه وللآخرین» وسلو که نحو 
الآخرين فى السلم والحرب» ونصرفاته عندما يكون فى حالة يسر أو عسرء وغير ذلك 
من الظواهر التقابلة والتناقضة آنيأء والتى سوف تفرض نفسها عبليتا قهراً وقسراً فى 
المستقبل القريب. 

(۹) إنترنت کوسیط تعلیمی واعلامی: 

من المسلم به أن ربط المدرسة با لمؤسسات التربوية الأخرى» لإقامة جسر قوى من 
العلاقات التينة بين المدرسة واللجتمع: يمشل غاية نبيلةء تسعصى التربية لنحقيقها 
وتأكيدها بشتى الأساليب والطرق. 

ومن المتوقع أن يكون المقصد السابق الهدف الرئيس للتربيةء فى السنوات القليلة 
القادمةء وخاصة بعد ظهور الدعوة لمدارس بلا جدران(*" حيث ظهر الدور المهم 
للإنترنت فى إمكانية تحقيق التعليم والتعلم للفرد» فى أى مكان وزمان. 

إن دور إنترنت فى توفير حرم (موقع) إفتراضى لكل متعلم ‏ كما أوضحنا ذلك 
فى ثالثا - أكد بقوة أن عملية التعليم والتعلم» أصبحت بلا حدودء بحيث لا يمكن 
لحدود الجغرافيا والتاريخ أن تقف أمام الانتشار والتوسع لهذه العملية. 
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بالإضافة إلى ما تقدم» يتجلى الدور الرابع للإنترنت كوسيط إعلامى» فى متابعة 
الأخبار العاليةء حيث يمكن متتبعيه من تغطبات شبه كاملة للأحداث التي تتحقق فى 
آی مکان. ولعل خير دلیل على ذلك أنه بعد آحداٹث ۱ سہتمبر ۲۰۰۱ التی حدثت 
فى (نيويورك) و(واشنطن) نجه مستخدمو الإتترنت بكثافة إلى المواقع الإخبارية 
الأمريكية والأوروبية والعربية منذ الساعات الأولى للأعمال التخريية فى أمريكاء 
وذلك قل العودة إلى متابعة النشرات الإخبارية المتلفزة على أمل الحصول على 
المعلومات السريعة منها.. وكانت تقنية البريد الإلكترونى على موعد تاريخى مع 
حدث ضخم کما حدت سالمر كز التحاری العالمی» كما نشطت متتديات النقاش 
واللوائح بكامل إمكانياتها عاكسة حالة الذهول العالمية التى استطاع المويب لوحده 
وإلی حد کبیر امتصاص ٹورنها». 

فی ضوء ما تقدم بنښغی غى آن توجه مناهج مدرسة المستقل جل اهنمامهاء لجو 
تعليم الطلاب كيفية البحث عن المعلومة عبر شبكات الإنترنت وأن توفر لكل طالب 
موقعاً على شبكة الإنترنت: إذ إن القضية فاقت بكثير استخدام الكمبيوتر التعليمى 
على أساس أن الكمبيوتر بمثابة خطوة أولى يجب أن يتبعها ويلازمها استخدام 
إنترنت» كخطوة ثانية. 

والحقيقة التى لا جدال أو شك فبها » إن استخدام إنترنت عبر مناج مدرسة 
المستقبل» لسوف يصبح ضرورة من ضروريات عصر العولة» حيث ثبت من الآن أن 
إنترنت بمثابة وسیط تعلیمی وإعلامی آنیاً» یسکن عن طریقه ت اللدرسة بأحداث 
الجتمع المحلى والعالمى على السواء» وسوف يتأكد ذلك خلال السنوات القليلة 
القادمة. فإذا تجاهلت مناهج مدرسة المستقبل فى تصميماتها من الآن. هذا الأمرء 
أصدرت على تفسها حكما بالتخلف العلمی والتقنی» وفشلت فى تحقيق أن تكون 
آداة التربية الرئيسة» فى تعريف التعلم بالظواهر والنظريات العلمية الجديدة 
والمتجددة» التى تتحقق يوميأ فى العالم. أيضأء تكون من أسباب الوقوف كحجر عثرة 
أمام الحعلم كى يتقف معلومانيا بالأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. إلخ» 
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التى تظهر كل ساعة» بل كل دقيقة أحياناء وتفرض تفسها على مجريات الأحداث 
العالية. 

إن المطمح الأساسسى للمدرسة ‏ قديما وحديثاً على السواء _ أن تسهم فى بناء 
الإنسانء قوى العقل والقادر على التفكير» بحيث يستطيع أن يفهم الأحداث وأن 
بربط بين تداعياتها. وإذا كان هذا الهدف ملحا فى وقتنا ا لحالى. فسوف يكون أشد 
إلحاحآ فى المستقسل القريب» لذلك ينبغى أن تهتم مناهسج مدرسة المستقبل بتقنية 
إنترنت بعد أن بات الاأتصال باللإنترنت عبر الأقمار الصناعية لا يبدو عملية صعبة 
على الاطلاق وذلك يناسب القاطنون فى المناطق الريفية السنائية ويسعون إلى 
ا لحصول على اتصال عريض الموجة بالإنترنت بهدف معايشة مجتمع المعرفة"'. 
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خانم 

أبرزت هذه الورقة البحثية أن مناهج مدرسة المستقبل» فى ضوء تحدیات عصر 
العولة» تقع علي عانقها مسئولية نحقيق العديد من الأدوار ‏ منها على سبيل المثال 
وليس الحصر _ مراعاة الطبيعة البشرية لاإنسانء وإكساب التذوق الجمالى» واللعب 
كقيمة إنسانية ودور التكنولوجيا فى الخحياة المعاصرة» ودور العلوم الاجتماعية فى 
تشكيل توجهات الإنسان نحو المشكلات والقبضايا التى يموج بها الجتمع وتفعيل 
دور إنترنت كتقنية تعليمية إعلامية. 

وللأمانة» قان الأدوار المطلوبة من مناهج سدرسة المستقبل فى ضوء تحديات عصر 
العولةء لا تقتصر على الأدوار الستة السابقة» إذ أن المطلوب أشمل وأوسع من ذلك 
بكثير» ويتطلب اجتهادات واجتهاد ا لحميع بلا استفناء. 
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- واقعية تعريف المنهح التربوى 
ەتصورەقترح e‏ 3 
#الراجسع .- 


ادلارا تیار نوی انهع‌فی عصر لفودشد ته فة - 
ef ss.‏ 
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فمل لكام : ورهاظم هع اتروی»ابن شی والحدیٹ س 


YF 


هيل ٠‏ 
ت رو 
مادا نعلم؟ 
۰ نجدید مجنوی النهج 
«اعتباراتمهمة 
ەخانفة 

e‏ المراجسع 


«بانوراما كلاسيكمات ننظيم المنهج التريوى 
منهج انواد الدراسية النقليدى 
منهج النشاط المتمركزجول الطفل 
,المنهحالجورى 
,منهج النكامل 
الوحدات كطريةة للند ربس وتنظيم الناهج 
ه يانوراها التنظيمات المعاصرة للمنهح التربوى 
.منهج الانصال التعاعلى (النهح الإنسانى) 
النهحالنكنولوجى االنهحالأخلاقی 
.المنهحالقومى منهج الخضى 
اا لقھچاعالی 
افع الداه: ع اعود 


۵ 


40 
4¥ 
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۱۹ 
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تدريفالإبداع 
,خصانص الإيداعات 
مادج الايداع 
.العمليةالايداعية 
نظريةاستتهارالابداع 
.حريةالإيداغ 
تعریف الإبداع من منظورتریوی 
«اختبارالإنتاج التباعدى أوالافتراقى 
«دورأساليب التعليم فى تحقيق إبداع امنهح 
مجالات إبداع النهح 
.الإبداغوالدكاء 
.الإبداغ وحل المشكلات واتخاذ القرارات 
.الإبداعوالوهبة 
,الإيداعوالثقافة 
,الإبداعالفنى 

O e uh) خصائص الموهو‎ 


الفصد لداب :ابع اتروى اميل اقا ية مت 4 
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